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 وفلسفة
ً
، شِعرا

ً
 وعُشبا

ً
الحياة إذ تكون صَعقا

تبت خلال الأعوام من 2008- 2016.
ُ

نصوصٌ من سيرة ك
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:من الصعق الأول الموغل
ً
 أولا

ذاكرة التفاصيل

كان الم�شــي فــي الطــرق أهــمّ مــن الجلــوس فــي قاعــة محاضــرات مؤدلجــة، 

فــي جامعــةٍ أعــرف أنهــا لا تحتــاج ســوى للحفــظ الببغائــي كــي أتخــرّج منهــا، 

نــي، ورغــم علمــي بالحقيقــة الواقعيــة هــذه، كنــتُ لا أريــد أن أرضــخ، 
ّ
إلا أن

 مــن 
ً
، وكوننــا جــزءا

ً
 علــى الفهــم مهمــا كان الواقــع مُحْبِطــا

ً
وكنــت عازمــة

هــذا الواقــع، فالطالــب يســاهم فــي تــردّي الوضــع فــي الجامعــة، حيــن يكــون 

هاجســه النجــاح فحســب، وليــس المعرفــة فــي حــد ذاتهــا ولذاتهــا.

    كنــت لا أقــرأ الفلســفة فقــط، بــل أنبضهــا، أعيشــها، أتنفســها، لطالمــا 

آمنــتُ فــي أن جــدوى الفلســفة يكمــن فــي تشــرّدها علــى طريقــة ســقراط 

، لا فــي كتــبٍ مصفوفــة فــوق رفــوف، فالفكــر يمــوت إن لــم يُقــرأ وإن 
ً
مثــا

، أو غيــره مــن الفاســفة، 
ً
. حيــن نقــرأ فكــر ابــن باجــة مثــا

ً
لــم يكــن مَعيشــا

 مــا عنــد أحدهــم- وهــذا أمــر مشــروع- ونحــاول 
ً
حييــه، وحيــن نتبنّــى فكــرة

ُ
ن
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أن نمارســها؛ تــزداد حيويّــة هــذه الفكــرة أكثــر، وقــد يكــون مــن الأجــدى 

ربمــا أن نمتلــك فكــرة خاصــة بنــا ونعيشــها بصــدق، ذلــك أن الكثيريــن 

 إلــى أرضٍ لكــي 
ً
ــرون فيــه، فالأفــكار تحتــاج دائمــا

ّ
منّــا يفعلــون مــا لا يفك

فــي  ، تتعــب 
ً
تعيــش، أمــا الأفــكار التــي تحــوم وتحــوم دون أن تجــد أرضــا

أرضٍ  إلــى  نحتــاج  أوطاننــا،  فــي  إليــه  نحتــاج  مــا  وهــذا  وتمــوت،  النهايــة 

خصبــةٍ تســاعد الأفــكار الجميلــة والمهمــة والضروريــة علــى الحيــاة، ألــم 

، بســبب 
ً
يُحبــط المفكــرون فــي بادنــا، فيمــا يســمى بعصــر النهضــة مثــا

 العلميّــة منهــا؟!
ً
عــدم وجــود أرض تتلقّــف أفكارهــم وخصوصــا

اســمه   
ً
فيلمــا أصدقائــي،  برفقــة  الســينما،  فــي  شــاهدتُ،  مــرّة  ذات    

»المصيــر«، يتحــدّث عــن الفيلســوف ابــن رشــد وعــن محنتــه مــع متزمّتــي 

فــي  عصــره. كان الفيلــم مــن إخــراج يوســف شــاهين، وقــد ذكــر المخــرج 

نهايتــه عبــارة كانــت برأيــي تحتــاج إلــى إكمــال حيــث كتــب باللهجــة المصريّــة: 

»الأفــكار ليهــا أجنحــة محــدّش يقــدر يمنعهــا مــن إنهــا توصل للناس«. قلت 

 عليهــا.
ّ
لأصدقائــي: نعــم الأفــكار لهــا أجنحــة ، ولكــن لا بــدّ مــن أرضٍ تحــط

أو  أمــلّ  أن  فــي شــوارع دمشــق دون  أم�شــي ســاعاتٍ وســاعات  كنــت      

أضجــر أو أتعــب، وحيــدة شــريدة، أبحــث عــن �شــيء لا أفقهــه، ألتقــط 

لتقــط حتــى تتا�شــى، لتَظهــرَ تفاصيــل أخــرى أشــدّ 
ُ
التفاصيــل التــي مــا أنْ ت

 علــى التخزيــن. كنــتُ أبحــث عــن وجــهٍ لــه مامــح التأمّــل، لكــن 
ً
عصيانــا

 لا أجــده، فــكل الوجــوه نسَــخ، قلقــة، بائســة، انتهازيــة، وكل العيــون 
ً
عبثــا
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هــا.
َ

ســلبَت الجــدران والضّجيــج والزّحمــة بريق

بحاراتهــا  جميلــة  فهــي  بالم�شــي،  جديــرة  لكنهــا  دمشــق،  شــوارع   
ٌ
متعبــة

لــكلّ متعطــشٍ، لاهــثٍ وراء  الثريّــة  الغنيّــة  بالتناقضــات   
ٌ
تهــا، مليئــة

ّ
وأزق

يَطالهــا. لا  معرفــةٍ 

شــوارع دمشــق مــأى بالنــاس المهمّشــين، الذيــن لا يزالــون فــي حضْنِهــا رغــم 

. دمشــق طيّبــة، لكنهــا لا 
ً
هــا تظهــر يومــا

ّ
قســوتها، ينتظــرون منهــا رأفــة عل

 
ً
 مرعبــة

ً
لتُظهــرَ قســوة ظهــر طيبتهــا، فتخطــيء الحســاب 

ُ
ت تعــرف كيــف 

مــع أشــخاص لا أعرفهــم  الشــرقيين. كان الحديــث  الآبــاء  أغلــب  كمِثــل 

نعرفهــم لا  فالذيــن  العالــم،  هــذا  فــي  أنــي موجــودة  فــي  يجذبنــي، لأشــعر 

، أليــس العلــم هــو البحــث فــي الظــام؟!
ً
يضيفــون لنــا شــيئا

     أتذكــر لحظــات النشــوة التــي كنــتُ أشــعر فيهــا حيــن كنــتُ أتحــدّث إلــى 

أطفالٍ مشــرّدين، لا كنوعٍ من الاســتعراض الزّائف، ولا كتواضعٍ أحمق 

، فــي حيــن 
ً
يوهِــم الإنســان أنــه فــوق البشــر إنمــا يتّضِــع وينــزل إليهــم تكرّمــا

أنــه منهــم، وربمــا يســتمدّ وجــوده ممّــن يتواضــع مــن أجلهــم. وكنــتُ أتذكــر 

كام اســبينوزا عــن التّواضــع، فهــو يــرى أن التواضــع مــن جانــب القــوي 

ــل بــه النــاس، وهــو مــن جانــب الضعيــف خجــل، 
ّ
 يضل

ً
لا يكــون إلا خداعــا

 للقــوة. لكــن اســبينوزا لــم 
ً
 أو فقدانــا

ً
وهــو فــي كلتــا الحالتيــن يســتتبع نقصــا

 أن التواضــع نــادرٌ بيــن النــاس، لا بــل يــكاد ينعــدم. كمــا أننــي 
ً
يفتــه أيضــا
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لــم أتحــدّث إلــى أولئــك الأطفــال كمــا يفعــل واضعــو ربطــات العنــق أمــام 

 للحيــاة 
ً
 روح تنبــض عشــقا

َ
الكاميــرات، إنمــا كنــتُ أتحــدّث إليهــم حديــث

منــي طفــلٌ لا 
ّ
 حيــن يكل

ً
وللنــاس كيفمــا كانــت أحوالهــم. كنــت أفــرح كثيــرا

، وكان هــذا العــريّ 
ً
يعــرف كيــف ولمــاذا أتــى إلــى حيــاةٍ تنبــذه وتتركــه عاريــا

 مــن حيــاةٍ أجْحَفــتْ فــي حقــه، 
ً
 مــن كل الثيــاب، كان أكثــر قربــا

ً
أكثــر دفئــا

وأكثــر حميميّــة معهــا مــن كل الذيــن أكرمتْهــم وأعطتْهــم جــل مــا عندهــا؛ 

فطعنوهــا فــي أنحــاء جســدها كافــة.

كنــتُ أحقــق ذاتــي لا فــي الحصــول علــى عامــةٍ عاليــةٍ فــي مــادةٍ مــن مــواد 

ــه يعيننــي علــى إكمــال الدراســة، 
ّ
الجامعــة، ولا حيــن أحصــل علــى عمــلٍ عل

 عــن الــذي لا يعمــل، لطالمــا 
ً
فالــذي يعمــل فــي مجتمعنــا لا يختلــف كثيــرا

فــي  ذاتــي  أحقــق  كنــت  الصّميــم.  فــي  الاغتــرابَ  مأســاة  الجميــع  عــاش 

 
ً
التماهــي وأحــام أنــاسٍ متعبيــن، تــم إقصاؤهــم مــن حيــاةٍ هــي لهــم أيضــا

وهــم مــن رحمهــا أتــوا. لــم آخــذ دور الموجّــه ولا المربّــي ولا الواعِــظ لأولئــك 

المتســوّلين والمتســكعين والمقهوريــن، فأنــا لســت أعلــم مــن ســارتر حيــن 

 »مَــن أنــا لكــي أخطئــك؟«، كمــا أننــي لــم أشــعر بشــعور أولئــك 
ً
تســاءل يومــا

فــي الوقــت نفســه حيــن يصادفــون مــآسٍ، لا  الذيــن يقلقــون ويفرحــون 

لأنهــم أشــرار إلــى هــذه الدرجــة، بــل لأن المحَــن أعْتقتهــم لتطــالَ آخريــن، 

ــم عــن كوننــا نتعاطــف مــع أشــخاصٍ 
ّ
وهــذا مــا عبّــر عنــه نيتشــه حيــن تكل

بيــن، ليــس مــن أجلهــم، إنمــا مــن شــدّة خوفنــا أن يصيبنــا 
َّ

ضعــاف أو معذ
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مــا أصابهــم. أمّــا أكثــر مــا بَغضتُــه ومَقتُــه هــو شــعور الشــفقة، فهــو شــعورٌ 

 
ً
�شــيء يقلــل مــن شــأن الإنســان ويهيــن كرامتــه. هــو شــعورٌ يحمــل أحيانــا

 فــي الآخــرة، وهــذا هــو 
ً
، فنحــن نشــفق لكــي ننــال أجــرا

ً
 انتهازيّــا

ً
 دينيّــا

ً
طابعــا

عطــاء الضّعيــف، الانتهــازي، الزّائــف الإيمــان، أمّــا القــوي فهــو مَــنْ يعطــي 

دون انتظــارٍ لمقابــل، وهــو عندمــا يؤمــن، لا يتعاطــى مــع إيمانــه بشــكلٍ 

وضيــع.

 ،
ً
إننــا بشــكلٍ أو بآخــر موجــودون لأن الآخــر المختلــف عنّــا موجــودٌ أيضــا

نصــادف  حيــن  ونحــن  وحضورهــا،  الأشــياء  وضــوح  يُظهِــر  التقابــل  إذ 

أن  فــي  نفكــر  ولا  بزهوّنــا  نشــعر  نظرنــا،  وجهــة  مــن  منّــا  أقــلّ   
ً
أشــخاصا

 ونصيــر نحــن 
ً
شــعورنا هــذا مصــدره مــا نزدريــه، فيكــون مــا نزدريــه إيجابيــا

 يمدّنــا بــه الآخــر الــذي نعتقــده 
ً
 إيجابيــا

ً
الســلبيين، كوننــا نتلقــى شــعورا

، فكــم يضحكنــي أولئــك الذيــن يعتقــدون أنهــم أفضــل مــن غيرهــم 
ً
ســلبيا

مَــن  إلغــاء  إلــى  سَــعْيهم  ويدافعــون عــن معتقداتهــم بشراســة مــن خــال 

الآخــر  هــذا  أن  جاهليــن  منهــا،  الدّينيــة   
ً
خصوصــا معتقداتهــم،  يخالــف 

فــي   موجــود 
ً
الــذي يريــدون إلغــاءه هــو مصــدر وجودهــم، فالمؤمــن مثــا

أننــا عاقلــون إلا لأنّ  فــي  الملحــد موجــود، ونحــن لا نشــعر  مــا لأنّ  معنــى 

الجنــس  فــي  والمغايــرون  مجانيــن،  بوصفهــم  موجــودون   
ً
أناســا هنــاك 

ينعتونهــم  الذيــن  أولئــك  مــن خــال  إلا  أنّهــم طبيعيــون  فــي  يشــعرون  لا 

ــاذين.
ّ

بالش
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إذن، لِمَ كلّ هذه المحاولات من أجل إلغاء الآخر الذي يعزّز حضورنا؟! 

ولِــمَ كلّ هــذا الضّجــر والخــوف مــن التنــوّع؟! فالحيــاة لا تقــوم لهــا قائمــة 

النمــاذج  ليفتــت  نهايــة،  لا  مــا  إلــى  المنتــج  الخــاق  التنــوّع  هــذا  علــى  إلا 

ابــن عربــي  قبــرَ  أتذكــر هنــا أن دمشــق تحتضــن  والأنمــاط والأيقونــات. 

هــا حيــن قــال:
ّ
الــذي ذابَــتْ فــي قلبــه الصّــور كل

 كل صورةٍ
ً
لقد صار قلبي قابا

فمرعىً لغزلان، وديرٌ لرهبانِ

وبيتٌ لأوثان، وكعبة طائفٍ

وألواح توراة، ومصحف قرآن

ى توجّهت
ّ
أدين بدين الحب، أن

ركائبه فالحب ديني وإيماني

الكتــب  تناثــرت  الجســر! حيــث  ذاك  تحــت  الم�شــي  أحــب  كنــت  وكــم      

المــال  عــن   
ً
بحثــا مســرعين  أنــاسٌ  جانبهــا  مــن  يمــرّ  الغاليــة،  الرّخيصــة 

والثــروة، ويمــرّ آخــرون فتســتوقفهم تلــك الكتــبٌ وتشــدّهم إلــى قراءتهــا، 

وآخــرون يدركــون أن هــذه الكتــب أثمــن منهــم بكثيــر فيرحلــون ليلملمــوا 

فــي أرجــاء المدينــة. المبعثــر  شــتاتهم 
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ً
 بالنســبة إلــيّ، أنّ المتحــف الوطنــي لا يبعــد كثيــرا

ً
وقــد كان الجميــل حقــا

عــن هــذه الكتــب. كنــتُ أدخــل المتحــف بشــغف وأفخــر فــي أنــي أنتمــي إلــى 

فــي   لديانــةٍ للخصــب، تحتفــي بالحيــاة وبالطبيعــة 
ً
منطقــةٍ كانــت موطِنــا

حقبــةٍ غابــرة. كنــت أريــد رؤيــة منحوتــاتٍ جميلــة تشــعرني للحظــات فــي أنــي 

إنســانة، لطالمــا آمنــتُ أن النحــت لغــة إنســانية عاليــة، فيهــا اســتنطاقٌ 

جمــاداتٍ  مــع  حتــى  الحــوار  علــى  وقــدرة  السّــرمدي،  الحجــر  لصمــت 

 للــرّوح الإنســانية فــي المحيــط، لكنّــي كنــتُ مــا أن أرى 
ّ

عصيّــة، وهــي بــث

الســيّاح يتجوّلــون فــي المتحــف حتــى ينتابنــي شــعور عميــق فــي الغربــة، فــي 

أنني أنا السّــائحة. لســتُ أدري لِمَ كل هذا الشــعور بالدّونية حيال أناسٍ 

 أنهــم غربــاء وعابــرون، وأننــي أنــا ابنــة المنطقــة وأنــا مَــنْ 
ً
كنــتُ أعــرف تمامــا

ينتمــي إلــى أوغاريــت ومــاري وإيبــا فــي الوجــدان!

أنــا  لســت  هــذا  الاغتــراب  شــعور  أن  أعــرف  كنــتُ  المقابــل  فــي  ولكنــي 

المســؤولة عنــه، إنمــا هــو فــي معنــى مــا، ثقافــة جعلتنــا غربــاء عــن ذواتنــا، 

عــن أمكنتنــا، وهنــا أعــود بذاكرتــي إلــى الطفولــة، فــذات مــرّة فــي إحــدى 

 التقينــا بســيّاح وكانــوا بالنســبة إلينــا 
ً
الرحــات المدرســيّة الرســميّة جــدا

صديقتــي  أتــتْ  كيــف  يومهــا  وأتذكــر  آخــر،  كوكــب  مــن  كائنــاتٍ  كأنهــم 

مســرعة كمثل البرق لتقول لي إنها قالت لســائح )Good morning(  كنا 

نحفــظ فقــط هاتيــن الكلمتيــن عــن ظهــر قلــب مــن اللغــة الإنكليزيــة، فقــد 

كنــا كســالى فــي مــادة اللغــة الإنكليزيــة، طالمــا أن جــلّ اهتمامنــا كان يجــب 
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أن ينصــبّ علــى اللغــة العربيــة كونهــا مــادة مرسّــبة وكونهــا تبتلــع كل المــواد 

الأخــرى فــي جوفهــا، العجيــب هنــا أننــا بقينــا، مــع ذلــك، مغتربيــن عنهــا وعــن 

كل مــا يمسّــنا!.

قــى الأثريــة فــي صمــتٍ بالــغ وتراودنــي أســئلة 
ُّ
    كنــت أرْقــب المنحوتــات والل

كثيــرة حــول تعاملنــا المصْلحــي مــع الأشــياء وفقداننــا إلــى الحــسّ الجمالــي، 

واغترابنا عمّا نمتلكه، فمن جهةٍ، نحن نحتقر الوثنيّة ونذمّها ونكفّرها، 

ومــن جهــةٍ أخــرى، نتباهــى أمــام العالــم بأننــا أصحــاب حضــاراتٍ ضاربــة 

الجــذور فــي القِــدَم ونغتبــط حيــن نعثــر علــى تمثــالٍ لإلــه ونســارع إلــى عرضــه 

فــي المتاحــف مــن أجــل تصيّــد الســياح مــن كل أرجــاء العالــم. كنــتُ أعيــش 

 ربّــة النّصــر، أو حســناء 
ً
 عشــتار، طــورا

ً
لحظــاتٍ أتخيّــل فيهــا نف�شــي تــارة

 عنــد بوّابــة المتحــف، لأرى 
ً
تدمــر، لكــن هــذا الشــعور كان يتا�شــى نهائيــا

للآخــر  هــي  لــي،  ليســت  داخلــه  الموجــودة  الحجــارة  إن  لــي  تقــول   
ً
وجوهــا

 ،
ً
البعيــد، للسّــائح، فهــو أهــم منّــي بكثيــر، كمــا أن الحجــارة أهــمّ منــي أيضــا

أنــا التــي تســري الدّمــاء فــي شــراييني، أنــا الحاضــر، أنــا اللحظــة الراهنــة.

      لكن الشــارع الأكثر تشــبّثا بالذاكرة، والذي كان الأكثر إغراء للم�شــي 

ــق فــي خاصرتــه مقهــى يجمــع شــتات المفكريــن 
ّ
فيــه، هــو ذاك الــذي تعل

والمثقفيــن والشــعراء والحالميــن بأحــام تتكسّــر فــي كل يــومٍ علــى أرصفــة 

النســيان، وكان بعضهــم يُصِــرّ علــى حلــمٍ جديــد فــي يــوم جديــد، بينمــا لــم 

يعــد البعــض الآخــر يقــوى علــى احتمــال الهزيمــة فيقــرّر الانكفــاء وهــذا 
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! كانــت تباغتنــي نظراتهــم المشــدوهة، الناظــرة عبــر 
ً
مــا كنــت أراه مُفجعــا

 يكشــف لهــم عمــق مــا يجــري فــي الخــارج فأشــعر فــي أن 
ً
زجــاجٍ شــفّافٍ جــدا

.
ً
التشــرّد يَطــال هــؤلاء أيضــا

 فــي عمــر أمّــي، تبيــع علــب 
ٌ
     إلــى جانــب هــذا المقهــى كانــت تجلــس امــرأة

الســجائر المهرّبــة علــى الرصيــف، وكنــت كلمــا عمّقــت النظــر فــي صدرهــا 

تجعــل  الأنوثــة،  حــق  فــي  كــب 
َ
رت

ُ
ت جريمــة  هنــاك  أن  فــي  شــعرتُ  رهَــق، 

ُ
الم

الكــون كلــه خــواء.

فــي الحقيقــة، أنــا لســت ممــن لا يعتنيــن فــي جمالهــن الأنثــوي، والأغصــان 

فــي رأ�شــي مشــذبة، إلا أننــي أحتفــظ فــي داخلــي بكائــن بدائــيّ بــرّي لا أريــد 

كائــن  ذهبْــت،  ــى 
ّ
أن ويرافقنــي  الرّحيــل  يريــد  لا   

ً
أيضــا وهــو  عنــه  التخلــي 

التــي  العــذراء  ذاتــي  وتشــويهها،  ذاتــي  لســلب  محاولــةٍ  كلّ  مــن  يحصّننــي 

لــم ولــن أســمح باقتحامهــا. ذاتــي لــي وحــدي وتســتحق حبّــي العظيــم، هــي 

الفطــري. حَدْ�شــي 

نرجســيّة  إنمــا   ،
ً
مثــا فرويــد  طريقــة  علــى  نرجســيّة  ليســت  ،هــذه 

ً
عذرا

باشــاريّة ربمــا، تجعلنــي أرى ذاتــي فــي العالــم. أجــل العالــم مــرآة لذاتــي، 

جماليــات  التقــاط  أجــل  مــن  شــفافة  روحــي  لتصبــح  ذاتــي  مــع  أتوحّــد 

الحيــاة، وإضفــاء معــانٍ وقيــمٍ ســاميةٍ علــى هــذا العالــم. ذاتــي هــي شــعوري 

فــي  العيــش  تســتحقّ  الحيــاة  تجعــل  التــي  هــي  فيــه.  أشــاركُ  عالــمٍ  تجــاه 
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أواصــلُ   
ً
جديــدا معنــى  لتعطينــي  تنقذنــي  والانهــزام،  الانكســار  لحظــات 

مــن   
ً
جــدا لتقرّبنــي  القبــح  جمــال   

ً
أحيانــا لــي  تكشــف  أجلــه.  مــن  العيــش 

فولتيــر. الســاخر  صديقــي 
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هذا ما كان خلف السور

كان عمرنــا ســتّ ســنوات، حيــن دخلنــا المدرســة ذات السّــور الإســمنتي 

الــذي يحْجــبُ كلّ مــا فــي الحيــاة خارجهــا، وذات البــاب الأســود الضّخــم، 

بطريقــةٍ  المرتبــة  والصّفــوف  والزهــور،  الأشــجار  مــن  الخالــي  والملعــب 

صارمــة قاســية. كنّــا برتقــالات يانعــة تــمّ عصرهــا وتجفيفهــا مــن مياههــا 

ظهورنــا  أحنَــتْ  أيديولوجيــات  مــن   
ً
أكياســا حُمّلنــا  رطوبــة.  كل  ومــن 

غلقــتْ نوافــذ 
ُ
الطريّــة، ومنــذ ذلــك الحيــن لــم نعــد نقــوى علــى الاســتقامة. أ

طفولتنــا وابتــدأ العمــل الجــدّي الخطيــر علــى بنــاء إنســان مجــرّد مــن كلّ 

نــا مــن نبضنــا وتــمّ حشــونا بالكلــس 
ْ
حيويّــة وفاعليّــة وديناميكيّــة. أفرِغ

 
ً
والإســمنت، فبتنــا كائنــات مســوخ جامــدة صلبــة تصلــح لأن تكــون طوبــا

ــاهقة.
ّ

الش الأيديولوجيــة   لأبنيــة 
ً
جيــدا

المتعــة،  مــن  أهــمّ  الدّراســة  أن  منهــا  كثيــرة،  أشــياء  منــا 
ّ
تعل المدرســة،  فــي 

صــادَر وتوضَــع علــى هامــش 
ُ
ت كانــت  المتعــة  عــن  للتّعبيــر  كلّ محاولــةٍ  إذ 

الدراســة، فالموســيقى والرّســم والرّقــص والرّياضــة هــذه كلهــا هامشــيّة، 

الرســميّة  بالأعيــاد  الاحتفــال  أجــل  مــن  مهمّــة  أدوات  هــي  بالأحــرى  أو 

 ،
ً
تجهّميّــا  

ً
طابعــا تأخــذ  كانــت   

ً
أيضــا هــي  الترفيهيــة  الرّحــات  فحســب. 

 قواعدهمــا الصّارمــة. حتــى فيــروز جُعِــلَ منهــا 
ً
فالفــرح والبهجــة لهمــا أيضــا

فــي فتــرة الاســتراحة )الفرصــة(، لدرجــة  مجــرّد مدرّســة تلقّننــا الــدروس 

أن أذنــي كانــت تنفــر مــن صوتهــا فــي المدرســة ولا أشــعر بقيمتــه الجماليــة 
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خارجهــا. إلا 

أمــا اللغــة العربيــة والتربيــة الدينيــة والرياضيــات والاجتماعيــات، فهــذه 

كلهــا مــواد أساســيّة ينبغــي علينــا تهميــش كلّ �شــيء مــن أجلهــا، ومــن شــدّة 

الخــوف مــن هــذه المــواد كنّــا نهمــل فهمهــا مــن أجــل أن نحفظهــا عــن ظهــر 

 علــى عامــةٍ عاليــة، ذلــك أنّ المعيــار الأوحــد للتقييــم 
ً
قلــب ونحصــل تاليــا

، لا يهــم أن نفهــم، 
ً
ــر، لا يهــم أن نبْــدي رأيــا

ّ
هو)الدّرجــة( إذ لا يهــم أنْ نفك

لا يهــم أن نبــدع، لا يهــم أن نســتمتع. فقــط المهــم هــو أن نحصــل علــى 

 يُقــرن بهــذه العامــة.
ً
عامــةٍ عاليــةٍ والتفــوّق طبعــا

حُصِــر الــذكاء بمقــدار الدّرجــات التــي يجــب أن نحصــل عليهــا. كنّــا نقــف 

أعلــى  علــى  حصــل  الــذي  المتفــوّق  بزميلنــا  ونحتفــل  نصفّــق  الصّــف  فــي 

 مــن أجــل تكريمــه والاحتفــال بــه، وكان المدرّســون 
ً
ر جميعــا

ّ
سَــخ

ُ
درجــة، ون

الحقيقــي  المعيــار  كــون   !
ً
أيضــا ناجحيــن  كنّــا  أننــا  مــع  علينــا  يفضّلونــه 

مــا 
ّ
للتفــوق لــم يكــن النجــاح المقتــرن بالفهــم، أو بالأحــرى ليــس النجــاح إن

)العامــة( بحيــث تصبــح العامــة أهــم مــن الفهــم الحقيقــي للمعــادلات 

الرياضيــة، وأهــم مــن الغنــى اللغــوي، وأهــم مــن فهــم الظواهــر الطبيعيــة. 

أو  الرياضيــات  فــي  للمتفوقيــن  الخاصّــة  النظــرة  إلــى  بالإضافــة  هــذا 

الفيزيــاء، فهــؤلاء أهــمّ بكثيــر مــن المتفوقيــن فــي الأدب، ذلــك أنّ الطمــوح 

الأهــم هــو أن نصبــح فــي المســتقبل أطبــاء ومهندســين، كــون هــؤلاء هــم 

 مــن بيــن المتعلميــن.
ً
ــريحة العلميّــة الأكثــر احترامــا

ّ
الش
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: لِــمَ كلّ هــذا الاهتمــام بالفــروع العلميّــة مــع أننــا ننتمــي إلــى 
ً
ني دائمــا

ُ
وأســأل

ثقافــةٍ غيبيّــةٍ بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى؟ ولا أجــد غيــر إجابــة وحيــدة: 

تكريــس  مــن  ضــرب  ســوى  هــو  إنْ  المهنــدس  أو  للطبيــب  احترامنــا  إنّ 

طبقيّــة اجتماعيّــة وزرْع للفــروق غيــر العادلــة بيــن النــاس.

مــن  للطالــب  يُدفــع  الــذي  النقــود  بمثابــة  هــي  المدرســة  فــي  العامــة 

مــن  يكســب  مــا  بقــدر  الطالــب  يحفــظ  مــا  فبقــدر  الدّراســة،  أجــل 

الطالــب  فــي حــوزة  بــذي أهميــة، وكلمــا كان  ليــس  النقــود، والفهــم هنــا 

 أكثــر مــن بقيّــة زمائــه، هكــذا صرنــا 
ً
)عامــات( أكثــر، كلمــا كان مهمّــا

ً
نقودا

متنافســين مــن طــراز عــالٍ، لا مــن أجــل الفهــم أو الإبــداع والإفــادة، إنمــا 

)عامــات(. نقــودٍ  علــى  الحصــول  أجــل  مــن 

وقــد تــمّ إيهامنــا أنّ المنافســة فــي العلــم هــي منافســة شــريفة؛ فبتنــا نكــره 

بعضنــا البعــض ونرغــب فــي ألا ينجــح الآخــر، ونخبّــيء فــي الامتحــان الورقــة 

 ،
ً
، لا لأن الغــشّ عيــب ولا يجــوز أخاقيــا

ً
الامتحانيــة عــن بعضنــا بعضــا

بــل لكــي لا يأخــذ الزمــاء معلوماتنــا التــي يجــب أن نحتكرهــا لأنفســنا مــن 

أجل الحصول على نقودٍ )عامات(، فتحوّلت أجواء المدرسة إلى أجواء 

عدائيّــة فيهــا كــره لنجــاح الآخــر، بــل كــره للتفــوّق نفســه، واقتــرن النجــاح 

والتفــوق بالرّغبــة الجشــعة فــي الحصــول علــى نقود)عامــات( أكثر وأكثر، 

وباتــتْ الرّغبــة فــي المعرفــة والعلــم مقرونــة بالشــهادة )الورقــة الكرتونيــة( 

التــي يجــب أن نثبــت مــن خالهــا للآخريــن أننــا أذكيــاء، فصــارت عقولنــا 
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محشــوّة بالمعلومــات مــن أجــل الاســتعراض بهــا لا مــن أجــل اســتثمارها 

فــي الحيــاة، وتحــوّل الهــدف الأول والأخيــر للدّراســة إلــى شــهادة مدْرجَــة فــي 

ــق علــى الحائــط يقــول للزّائريــن انتبهــوا: هــذا الشــخص 
ّ
بــرواز ذهبــيّ معل

ــم وعليكــم أن ترهبــوا جانبــه.
ّ
متعل

***

كانــت المناهــج الدّراســية مفرطــة فــي المثاليــة والرقــيّ، تحشــو فــي رؤوســنا 

حبّ الوطن وضرورة الانتماء إليه وتحثنا على فعل الخير ونبْذ الفساد، 

وتؤكــد أن الحيــاة جميلــة والوطــن أجمــل. لكــن الصّدمــة بالنســبة إلينــا 

كانــت تحــدث عنــد رؤيــة النّقيــض الواقعــي لمــا جــاء فــي المناهــج. فيمــا بعــد 

بيــن   
ً
نهائيــا وفصلنــا   ،

ً
عاديّــا  

ً
حياتيّــا  

ً
ســلوكا وصــار  ــرْخ 

ّ
الش هــذا  اعتدنــا 

 هدفــه نيْــل الشــهادة 
ً
المناهــج الدّراســية والواقــع، فباتــتْ الدّراســة ترفــا

أجــل  مــن  المــوت(  معنــى  فــي  للشــهادة  موازيــة  هنــا  العلميــة  )الشــهادة 

الحصــول علــى مكانــة اجتماعيــة مــا أو مــن أجــل الحصــول علــى شــغلٍ 

، إذ لا أهميّــة لنــا كبشــر إنْ لــم نكــن أصحــاب شــهادات 
ً
نــأكل منــه خبــزا

ثــروات ومناصــب. محنّطــة أو أصحــاب 

***

فــي المدرســة، لا مشــكلة فــي إهانــة الطالــب وزجْــره، لا مشــكلة فــي ضربــه، 

لا مشــكلة فــي تهميشــه وإضعــاف شــخصيّته والسّــخرية منــه، لا مشــكلة 
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فــي إهانــة كرامتــه الإنســانية وتحقيــره أمــام زمائــه، لا مشــكلة فــي إسْــكاته 

 
ً
إنْ كان خامــا الــرأي، لا مشــكلة  وإبــداء  النّقــاش والحــوار  مــن  ومنْعِــه 

وليســت لديــه مواهــب، لا مشــكلة إنْ تــمّ تمييــز طالــبٍ علــى آخــر كونــه 

ينحــدر مــن أســرة ثريّــة أو كــون أهلــه أصدقــاء لمــدرّسٍ معيــن أو.. أو. لكــنّ 

 فــي الصّــف، 
ً
، واقفــا

ً
هنــاك مشــكلة حقيقيّــة إنْ لــم يكــن الطالــب مؤدّبــا

إنْ  مشــكلة  هنــاك  أوامرهــا.   
ً
منفــذا لــإدارة،   

ً
خاضعــا  ،

ً
ملتزمــا  ،

ً
مُطيعــا

 لــرأي أســتاذه، هنــاك مشــكلة إنْ عشــق طالــبٌ 
ً
 مخالفــا

ً
أبــدى الطالــب رأيــا

وطالبــة بعضهمــا، هنــاك مشــكلة إنْ لــم )يحفــظ( الطالــب الــدروس وإنْ 

لــم يكتــب وظائفــه فــي البيــت، هنــاك مشــكلة إنْ وضعــت طالبــة دبّــوس 

يعتبــره  لمطــربٍ  كاســيت  شــريط  طالــبٌ  حمَــل  إنْ  أو  شــعرها،  فــي  زينــة 

المدرّســون مــن أصحــاب الفــن الهابــط.

***

ــة وحقيــرة، 
ّ
ذات مــرة شــرح مــدرّس اللغــة العربيــة بطريقــة ســخيفة مذِل

مــدرّس  لــي  شــرح  مــرة  ذات   . ظفيرتــيَّ خــال  مــن  »ذوائــب«،  كلمــة  معنــى 

 
ً
 إلــى صمــم الأذنيــن صممــا

ً
الفيزيــاء والكيميــاء الــذرّات والتحــولات مضيفــا

 )
ً
: لــم أكــن يومئــذ )حافظــة

ً
فــي الضميــر المهنــيّ. وذات مــرّة ارتكبــتُ جرمــا

ــم جــدول 
ّ
أتعل لكــي  الرياضيــات بضربــي  مــدرّس  فقــام  الضّــرب،  جــدول 

هــذا  مــاذا ســيكون شــعور  أتســاءل  لكنّــي الآن  بكيــتُ،  الضّــرب. حينئــذ 

تلــك  ــر 
ّ

تتذك زالــتْ  ومــا  مــا   
ً
يومــا طالبــة  ضــرب  أنــه  أدرك  لــو  الأســتاذ 
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اللحظــة لدرجــة أنهــا تذكرهــا فــي نــص؟! وهــل أســتاذي إيــاه كان يفهــم فــي 

الرياضيــات؟!

التــي  (الفتــوّة(  العســكرية  التربيــة  مدرّســة  وبّختنــي  كيــف   
ً
أيضــا أتذكــر 

ــي عــن أنوثتهــا بجــدارة. أهانتنــي ذات مــرّة أمــام زمائــي لأنــي 
ّ

قــرّرت التخل

فشــلتُ فــي رمْــي الرّصــاص على«الدّريئــة«، فقــد كان ينبغــي علينــا إتقــان 

 مــن المدرســة. 
ً
إطــاق الرّصــاص وكان ذلــك قبــل أن تلغــى هــذه المــادة نهائيــا

مــي، هــي   دروس الرَّ
ً
كانــت دروس التربيــة العســكرية النظريــة، خصوصــا

ب فيها الساح »الرو�شي« عبر  ، حيث كنّا نجرَّ
ً
ق عمليا طبَّ

ُ
الوحيدة التي ت

إطــاق الرصــاص علــى »الدريئــة« – الســاح الــذي مــا كان ليخطــر علــى 

 إلــى صــدور أبنــاء بلدنــا بعــد انطــاق 
ً
 ونــراه موجّهــا

ً
بالنــا، أننــا ســنكبر يومــا

ثــورة الحريــة والكرامــة الســورية عــام2011!-. كان تطبيــق دروس التربيــة 

 ،
ً
 حقيقيــا

ً
همّــا الإنــاث،  نحــن  إلــى غالبيتنــا  بالنســبة  ل 

ّ
العســكرية، يشــك

سِــرّ لبعضنــا بخجلنــا ونفورنــا مــن تهشــيم الأنوثــة الماثــل فــي قســر 
ُ
وكنــا ن

تهــرق جمالــه وتريقــه.  اتخــاذ وضعيــات عســكرية  الجســد الأنثــوي علــى 

، أي إشــارة إلــى الأنوثــة، مهمــا كانــت هامشــية. دبّــوس ملــوّن 
ً
كان ممنوعــا

الخــدّ، تتطايــر علــى  ، كان يســتدعي صفعــة علــى 
ً
الشــعر مثــا بــه  ــن  يزيَّ

إثرهــا عشــرات النجــوم الحمــراء والصفــراء أمــام العينيــن المغمضتيــن، 

والذكــور،  الإنــاث  الطلبــة،  بيــن جميــع  ــد  الموحَّ العســكري  الهنــدام  كأن 

. أســبِلْ. إلــى الأمــام سِــرْ. إلــى الــوراء 
ْ

وإيعــازات الـ«اســترحْ. اســتعدْ. تــرادَف
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لعســكرة   
ً
كافيــا يكــن  لــم  و«الصاعقــة«،  »الإنتــاج«  ومعســكرات  دُرْ«، 

فــي المدرســة، هــي  ــمة 
ّ

العقــل والــروح والقلــب، وكل �شــيء! الأنوثــة المهش

ــمتها مــن قبــلُ، تقاليــد اجتماعيــة  نفســها، علــى كل حــال، التــي طالمــا هشَّ

المــرأة  المــرأة الأم – وفــق المفهــوم الســلطويّ لأمومــة- وتخ�شــى  »تجــلّ« 

الأنثــى، كأن الأنوثــة عــبء ثقيــل ينبغــي التخلــص منــه!

فــي ذلــك الوقــت كنــت مراهقــة صغيــرة مولعــة بالرّقــص الشــرقي، وكنــت 

الرّقــص  مــن  النّــوع  هــذا  لكــن  المــرآة،  أمــام  وأرقــص  غرفتــي  بــاب  أغلــق 

أنّ  طالمــا  المدرســة  فــي   
ً
أيضــا مُحــارَبٌ  بالتالــي  وهــو  المجتمــع  فــي  مُحــارَبٌ 

المدرســة هــي جــزءٌ لا يتجــزأ مــن المجتمــع، والرقــص الشــرعي المعتــرف بــه 

 جــزءٌ 
ً
هــو الدّبكــة الشــعبيّة الجماعيّــة، مــع أن الرّقــص الشــرقي هــو أيضــا

مــن تراثنــا الفنّــي كشــرقيين، لكــن تــمّ تجاهلــه وربطــه بالسّــلعيّة والفسْــق. 

أليــس  لكــن  والسيا�شــي.  التاريخــي  أو  الدينــي  لتراثنــا  ــه 
ّ
كل الاهتمــام  مُنِــحَ 

الشــعوب  ثقافــة  عــن  يعبّــر  مــا  أهــم  هــي  الرّقــص والإيمــاءات الجســديّة 

ــرقي؟! 
ّ

 أهــمّ مــن الرّقــص الش
ً
وتفكيرهــا؟! وهــل الباليــه أو الفامينغــو مثــا

فلمــاذا لا نهتــمّ بتراثنــا الرّاقــص هــذا ونحترمــه مثلمــا فعــل الآخــرون؟!

عنــى بالرّقــص أو المســرح إنمــا كانــت 
ُ
فــي المدرســة، لــم يكــن هنــاك مدرّســة ت

عنــى بتعليــم الطالبــات الخياطــة والتدبيــر المنزلــي وتربيــة 
ُ
هنــاك مدرّســة ت

لكــن  الرّقــص  خــال  مــن  وتعزيزهــا  لأنوثــة  أهميّــة  لا  حيــث  الطفــل، 

 
ً
 مــن أجــل صنــع أمهــات مربيّــات لا يفقهــن شــيئا

ً
هنــاك أهميــة كبيــرة جــدا
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فــي الحيــاة غيــر الــزواج والإنجــاب، بــل لا يفقهــن الــزواج والإنجــاب إنمــا 

 لإطــار الــذي تعلمْنَــه فحســب. تعلــق فــي ذاكرتــي صــورة 
ً
يمارسْــنَه وفقــا

 عمــره ألــوف الســنين ربمــا. وجــه أم ابنــة 
ً
وجــه غاضــب، بــل حاقــد حقــدا

الجيــران التــي كنــت أذهــب لألعــب عندهــا، حيــن كان عمــري حوالــي خمــس 

أثنــاء  نحاكــي  كنــا  أننــا  يبــدو  بعــد.  المدرســة  أدخــل  لــم  وكنــت  ســنوات، 

صيــن شــخصياتهم وكامهــم، كمــا يفعــل  اللعــب الكبــار فــي محيطنــا، متقمِّ

، ندهــت الطفلــة 
ً
كل الأطفــال فــي أثنــاء اللعــب. وعلــى ســبيل اللعــب أيضــا

 إياهــا 
ً
بــة التــي كنتُهــا، علــى ابنــة الجيــران التــي كانــت تكبرهــا بســنتين، ملقِّ

 فــي خطوطــه لــؤم يجــرف أمامــه 
ً
بـ«مَــرَة«، فامتقــع وجــه الأم، وســرى ســريعا

كل طيبــة ممكــن أن تكــون، قبــل أن ينطــق بكليّتــه:«لا تقولــي مَــرَة ولِــكْ. 

هــاذي بنــت«. حينئــذ عــادت الطفلــة التــي كنتُهــا، إلــى البيــت مجروحــة، 

تجــرّ خلفهــا دميتهــا بحــزن، مثقلــة بصــورة ذاك الوجــه المخيــف اللئيــم، 

ســمعتن  أنــا  مــرة.  كلمــة  عيــب  الطفوليّ:«ليــش  ســرّها  فــي  تتســاءل  وهــي 

عبقولــو لإمــي مــرة. وشــو الفــرق بيــن مــرة وبنــت«.

***

والقوميــة(  الجغرافيــا  )التاريــخ،  الاجتماعيّــات  مــدرّس  هاجــس  لكــن 

الدائــم، كان تلقيننــا حــبّ الوطــن والاعتــزاز بتاريخنــا والنضــال مــن أجــل 

كمثــل  وكنــت  ــد،  الموحَّ الاشــتراكي  العربــي  والمجتمــع  العربيــة،  الوحــدة 

الآخريــن لا أدري كيــف ســأحبّ وطنــي وأنتمــي إليــه بشــكل عفــويّ وتلقائــيّ 
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مــن دون تلقيــن. كنّــا نن�شــى مــا قالــه لنــا الأســتاذ حيــن ننتهــي مــن الامتحــان 

، فقــط مــن أجــل أن ننجــح فــي 
ً
بالمــادة. كنّــا نحفــظ كام الأســتاذ حرفيّــا

المــادة وبعــد انتهــاء الامتحــان نمــزّق الكتــب، كــون لــم يعــد منهــا فائــدة، فهــي 

كلهــا تنظيــر فــي تنظيــر.

رت كام أستاذ مادة الاجتماعيّات عن الوحدة 
ّ

    البارحة بالضّبط تذك

العربيــة، حيــن كنــت أســتمع إلــى نشــرة الأخبــار وكان المذيــع يتحــدّث عــن 

الحــدود المســتحدثة فــي الآونــة الأخيــرة بيــن الــدّول العربيــة، إذ كلّ دولــة 

باتــتْ ترغــب فــي ضبــط حدودهــا أكثــر فأكثــر مــع حــدود شــقيقتها العربيــة 

 عــن حــدودٍ مرتقبــة بيــن اليمــن والســعودية 
ً
المجــاورة لهــا، فنســمع مثــا

وحــدودٍ فولاذيــة بيــن مصــر وغــزة، و..و حــدود. حــدود.

   وعلــى الرّغــم مــن كلّ مــا أحملــه فــي ذاكرتــي مــن أشــياء تثيــر الاشــمئزاز 

ممّــا كان يحــدث خلــف السّــور، إلا أننــي لا أشــعر بالحقــد حيــال مدر�شــيّ، 

ــر تجاههــم بعمــق يجعلنــي أدرك أنّهــم كانــوا بشــكلٍ أو بآخــر مثلنــا 
ّ

بــل أفك

. ضحايــا العنــف والقهــر، ضحايــا المعرفــة الوهميّة، ضحايا 
ً
ضحايــا أيضــا

الهزائــم والإيديولوجيــات المريضــة. إذ الإنســان فــي المجتمعــات المقهــورة 

 فــي الآن عينــه، يُمــارَس عليــه القهــر 
ً
لا يمكــن إلا أن يكــون ضحيّــة وجــادا

ومــن ثــم يبــدأ هــو بممارســة القهــر، وهكــذا فــي سلســلةٍ مــن الإســقاطات 

القهريّــة مــن الأعلــى إلــى الأدنــى.
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أنا وصديقي والجنون

بــروح الفضــول حيــال الجنــون، حيــال لغــة غيــر مكــرورة. برغبــة مَــن يريــد 

أن يــرى »الأنــا الأعلــى« جثــة هامــدة علــى بــاب ســجن الـ«هــو« المفتــوح علــى 

فــي   
ً
أيضــا والشــاعر  النف�شــي  الطبيــب  صديقــي  أزور  كنــتُ  مصراعيــه؛ 

المستشــفى الــذي يعمــل فيــه. 

مــكان  دمشــق،  مدينــة  عــن  بشــدة  نــاء  مــكان  فــي  موجــود  المستشــفى     

يحتــلَّ  ألا  المســتغرَب  مــن  وهــل  ســينا«،  »ابــن  عــن  ومغتــرب  غريــب 

فــي  حاملــة  المجانيــن  أزورُ  كنــت  المدينــة؟.  مركــز  الســلطوي  »العقــل« 

رأ�شــي بضــع أفــكار مــن هنــا وهنــاك. يراودنــي جنــون نيتشــه تــارة، ثــم أفــكار 

. تعلــو فــي داخلــي أصــوات تحثنــي 
ً
ميشــيل فوكــو فــي »تاريــخ الجنــون« طــورا

علــى احتــرام الجنــون، فالمجانيــن حطمــوا طواطــم السياســة، الجنــس، 

الديــن، الثقافــة، المــوروث، الغبــاء، القــذارة. حطمــوا مــا لــم يجــرؤ أيّ مــن 

فــة فأقــول  »العقــاء« علــى تحطيمــه. وكنــتُ أهيــم فــي شــطحات المتصوِّ

لصديقــي الطبيــب: فصاميّــوكَ ليســوا بمر�شــى، هــم أشــخاص يتكلمــون 

بلغتهــم الداخليــة، يقطعــون مــع الزمــن الأفقــي لصالــح زمنهــم العامــودي 

فــي أق�شــى توتــره، ويجيــدون تفعيــل النصــف الأيمــن مــن أدمغتهــم، نصف 

 لصالــح 
ً
ــش دائمــا  لطالمــا هُمِّ

ٌ
الأحــام والــرؤى والخيــالات الخصبــة، نصــف

النصــف الأيســر، نصــف المنطــق، منطــق.. منطــق.
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بلــى: الفصاميــون مر�شــى، يجيبنــي، فأقــول: المتصوفــة فصاميــون،      

فهــل المتصوفــة مر�شــى؟ ألــم يؤســس »الفصــام« الصوفــي للغــة جديــدة، 

لفكــر جديــد، لرؤيــا جديــدة، لحــب، لفــن، لعشــق، لفنــاء، لصمــت..؟! 

يَطــل  لــم  أنــه  والحــق  ويســخر،  لصديقــي  أقولــه  كنــتُ  وأكثــر  هــذا  كل 

 قبــل أن أكتشــف مــدى »الطفلنــة« فــي إصــراري علــى أجنحتــي 
ً
الزمــن كثيــرا

. ونســيان قدمَــيَّ

    الجنــون »مقولــة« وليــس فــي الواقــع جنــون، إنمــا مــرض، بــل أمــراض. 

ــغفت بهــم »مر�شــى« متعبــون، متألمــون، هــم فــي حاجــة 
ُ

أولئــك الذيــن ش

لأي �شــيء إلا إلــى أوهامــي. بــدأت أفكــر فيمــا لــم أفكــر فيــه، وأفهــم قيمــة 

عمــل صديقــي كطبيــب لأعصــاب والنفــوس، قيمــة أن نكــون واقعييــن 

فــي بعــض الأحيــان، قيمــة التخلــي عــن الفــرح الماكــر عنــد رؤيــة مجنــون 

 لــولا 
ً
 أصــا

ً
 فــي كوننــا »عقــاء«، وهــل كان للعقــل مركــزا

ً
قــد يزيدنــا غــرورا

هامشــية الجنــون؟! هــل كان لـ«عقــاء« دمشــق أن يشــعروا فــي مركزيتهــم 

مــن دون إقصــاء مجانينهــا إلــى الأطــراف النائيــة؟! وقــد يكــون الجنــون فــي 

فالعقــل   ،
ً
نفســيا  

ً
طبيبــا هــذا  الجنــون  مستشــفى  مديــر  يكــون  أن  ذاتــه 

 أن يكــون المديــر طبيــب »أســنان« بامتيــاز.
ً
، آمــرا

ً
المركــزيّ يقــول مؤكــدا

    كنــتُ كثيــرة التوهــان وصديقــي الشــاعر والطبيــب النف�شــي، فــي حــارات 

عــن  فــي عملــه،  تفانيــه  عــن  لــي  هــو  ويســرّ  أنــا،  أثرثــرُ  القديمــة،  دمشــق 

اســتمراره فــي لملمــة أوراق مرميّــة فــي ســال الزبالــة لطالمــا خربــش عليهــا 
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المجانيــن، عــن قلبــه الــذي يعتصــر فــي كل يــوم جــرّاء مــآسٍ لــم ولــن تنتهــي، 

 الطب في أشكاله كافة، 
ً
عن..عن. ثم يطلق تنهيدة ويقول: لم أكن مريدا

فــي أنــه لا فــرق   عــن ثرثرتــي 
ُّ

ــعر، وكنــت لا أكــف ِ
ّ

 ســوى الش
ً
رد يومــا

ُ
لــم أ

 للنفــس، للــروح المضطربــة، 
ُ
بيــن الطــب النف�شــي والشــعر مادامــا عاجــا

بــل  فــي الأرض،  الــروح  يُبقــي علــى  الشــعر لا  أن  هــو  والفــارق  البائســة، 

يخلــق للــروح جناحَيــن. بعــد صمتــه، بــل هدوئــه الــذي كنــت ولا أزال أتــوق 

إلــى إتقانــه، يقــول لــي: بالنســبة إلــى صبيّــة مثلــكِ؟ نعــم، الطــب النف�شــي 

والشــعر كاهمــا عــاج، ولكــن هــل تعتقديــن أن كل النــاس يعنيهــم هــذا 

الــكام؟ هــل تعتقديــن أن العاقــة بيــن الطبيــب النف�شــي ومريضــه هــي 

خــارج  بموضــوع؟  ذات  ســويّ؟  لا  بمريــض  ســويّ  طبيــب  عاقــة   
ً
دائمــا

 يــا صديقتــي، لطالمــا مــررت بأوقــات انقلبــت فيهــا الأدوار 
ً
بداخــل؟ لا أبــدا

يــديّ  بيــن  ضحيّــة  إلــى  تحوّلــتُ  الداخــل،  الموضــوع،  الاســوي،  فصــرتُ 

، ليتكِ تعرفين ما الذي يعنيه تحوّل الضحية 
ً
دا

ّ
مري�شي الذي صار جا

إلــى جــاد! ليتــكِ تعرفيــن مــا الــذي يعنيــه الابتــزاز، ليتــكِ تعرفيــن كيــف 

تنتعــش الآليــات التــي مورســت علــى الضحيــة حيــن تمارســها الضحيــة، 

 فــي مــا 
ً
ــري مثــا

ّ
فقــط تابعــي مــا يــدور فــي العالــم وقــد تعرفيــن مــا أعنيــه. فك

يفعلــه الإســرائيليون فــي فلســطين.

يتآمــرون علــى »كامــي«، لا  بــي،  النــاس لا يؤمنــون  يتابــع صديقــي:       

بحقيقتهــم،  أخبرتهــم  مــا  إذا  فيعادوننــي  جــدوى،  للــكام  أن  يقتنعــون 
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يســتكثرون فــيّ أجــري إذا مــا »تكلمــتُ« ويعطوننــي إيــاه عــن طيــب خاطــر 

إذا مــا أعطيتهــم علبــة دواء كيميائــي، وهــل للنــاس ســوى الظاهــر؟!. لــم 

يليــق  لا  ولــن.  التجريــد،  العامــة  احتملــت  أن  التاريــخ  مــرّ  علــى  يحــدث 

بالجهــل!  وذووهــم  المر�شــى  نعتنــي  مــرة  كــم  المحســوس.  ســوى  بالعامــة 

البــاد  فــي هــذه  النفــس  لعلــم  ليــس  بمــا لا يعرفــون!.  مــرة جادلونــي  كــم 

النــاس أموالهــم عنــد طبيــب  لكــي يصــرف  ذكــر، فــا داعــي إذن 
ُ
ت قيمــة 

يريحهــم  الشــيخ  كان  إذا  التعــب  ولِــمَ  مفهــوم،  غيــر   »
ً
»كامــا يبيعهــم 

بالحجابــات والقــراءات؟! ثــم إن الطبيــب ليــس ببراعــة قارئــة الفنجــان، 

أيُعقــل يــا صديقتــي أن تمنحــي للجنــون خاصيّــة ميتافيزيقيــة بعــد الآن؟!. 

العقــل، العقــل يــا صديقتــي. نحتــاج إلــى عقــل خــالٍ مــن شــوائب المر�شــى 

والسّــلطة، كل ســلطة. باغتّــه طالبــة منــه أن يهدينــي أغنيــة عبــد الحليــم 

مقهقهَيــن. وســرنا  ففعــل،  الفنجــان«،  »قارئــة 

. لا 
ً
      صديقــي لا يحــب الملكيّــة والامتــاك علــى مــا يبــدو، لا يملــك بيتــا

 وإنســانية، هو شــاعر، لديه عيادة 
ً
 يعتصر حبّا

ً
يملك ســيارة. يملك قلبا

دمشــق!  فــي  هنــا!  ــعر؟  ِ
ّ

الش إلــى  العيــادة  تحتــاج  هــل  تــرى  »متواضعــة«، 

بالطبــع لا. ولكــن صديقــي ليســت لديــه مواهــب التجّــار والعســكر! هــل 

ثمــة فســحة لعلــم النفــس والشــعر إذن؟! نعــم، هنــاك فســحة، أقصــد، 

عــادت  صخــرة.  فــي  أزهــرت  مــا  إذا  الزهــرة  أجمــل  فمــا  يكــون،  أن  يجــب 

»الطفلنــة«، مــا الحــل معهــا؟.
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ن الغيم
ّ

أطلُّ من شرفتي وأنا أرشف النسيم وأدخ

إنهم منارات

بعــد نحــو ثمانيــة أشــهر مــن انــدلاع ثــورة الحريــة الســورية، مــاتَ أبــي. فــي 

البيــت، علــى فراشــه فــي الغرفــة، مــات. فــي المــكان الأحــبّ إليــه والأقــرب. 

قنــا حولــه، 
ّ
 »يامــا« تحل

ً
المــكان الــذي طالمــا احتضــن فــي كلّ شــتاء موقــدا

علــى وقــعِ حكايــات أمــي، وأشــعار أبــي، وطقطقــة الحطــب وهــو يحتــرق. 

طلــوع  مــع  عــاش.  مثلمــا   
ً
شــامخا أبــي.  مــات   ،

ً
صباحــا الخامســة  فــي 

الشــمس طلعــت روحــه. رفــع ناظريــه، الرفــعَ الأخيــر إلــى الســقف وانطلــق 

 ســوى ســماء تؤمــن بــأن مــا الســماء 
ً
. ســقف بيتنــا لــم يكــن يومــا

ً
قــا

ّ
محل

الســابعة، ســوى فاتحــة الســماوات. كنــتُ جالســة إلــى جانــب أبــي، أرقبــه 

أخــرى  نــار  إشــعال   
ً
مريــدا الســابعة  الســماء  يفتــح  وهــو  مصدّقــة،  غيــر 

. اليــد الســمراء 
ً
 رويــدا

ً
هنــاك، بينمــا تبــرد هنــا يــده الغاليــة فــي يــدي رويــدا

النظيفــة، النافــرة العــروق جــرّاء التعــب والعتــب. اليــد التــي طالمــا كسّــرت 

طالمــا  التــي  اليــد  صاحبهــا.  عنــادَ  الصخــر  يكسّــر  لا  لكــي  الصخــر  عنــاد 

 فــي حــلٍّ مــن مصافحــة المعــول والرفــش والمهــدّة والشــوكة 
ً
أمضــت عمــرا

ممــدودة  مبســوطة  والإزميــل،  والشــاكوش  الباطــون  وتنكــة  والمشــط 

ســخيّة للكــرام، للشــرفاء، للنبــاء، لأعــزاء. مقبوضــة أمــام المنافقيــن، 

.
ً
أمــام اللصــوص أجمعيــن. لصــوص الأخــاق والشــرف والقيــم تحديــدا
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إلــى      عــرَقُ الجبيــن كان رفيــق أبــي الوحيــد علــى الــدروب. كان يســافر 

 
ً
يــروح ســاخطا لبنــان مــن ســوريا رفيقــه العــرق، ويعــود رفيقــه العــرق. 

 علــى كل خسّــة ونذالــة. يبصــق 
ً
علــى كل خسّــة ونذالــة، ويجــيء ســاخطا

 كلَّ دجَــل. لعنــة أبــي قاتلــة ككل لعنــات الأرواح 
ً
، لاعنــا

ً
 ويبصــق إيابــا

ً
ذهابــا

سياســية،  دينيــة،  ســلطة:  كل  مــع  دائــم  عــداءٍ  علــى  أبــي  كان  الأصيلــة. 

أينمــا  ووســاختها  الســلطة  بنفــاق  يجهــرُ  فكريــة.  اجتماعية/ثقافيــة، 

أدنــى اعتبــارٍ لدبلوماســيات وأناقــات وتفاهــات وترّهــات.  ذهــب، دونمــا 

 
َ
والســلطة اب، 

ّ
الكــذ المجتمــعَ  عينــه  الآن  فــي  النقيّــة،  ببريّتــه  ينقــد 

 جلــدَ العجرفــة عــن عظمهــا، 
ً
ابــة. يجــوب الأمكنــة ســالخا

ّ
السياســية الكذ

الكرامــة. موفــور  الــرأس،  مرفــوع   ،
ً
مقدامــا

أمــي  حضــن  فــي  بيتنــا،  حيــث  البرّيــة  فــي  يتركنــا  كان  الــذي  الســوري  أبــي 

 
ً
ــر عســا

ّ
ها، وكنّــا خاصــة عشــقهما الــذي قط

َ
اللبنانيــة التــي طالمــا عشــق

 
ً
حامــا  ،

ً
راحــا  

ً
مســافرا حياتــه،  مــن   

ً
طويــا  

ً
ردحــا ظــلّ   ،

ً
قمحــا فأنبــتَ 

حقيبــة ثيــابٍ بنيّــة. ظــلّ يحملهــا حتــى اهتــرأت، فاســتبدلها بأخــرى زرقــاء، 

 فــي ســفره الــدؤوب الــكادح الهــادف إلــى محــض 
ً
لازمتْــه هــي الأخــرى طويــا

 مــن 
ً
 ببســاطته، مبنيّــا

ً
 عظيمــا

ً
 بيتــا

ً
بنــاء بيــت وتعليــم أبنــاء. مــات أبــي تــاركا

والعنــب  واللــوز  والتيــن  بالصبّــار  زرعَــه   
ً
وكرْمــا عــرق،  قطــرات  محــض 

 لــم 
ً
والزيتــون، و)نحــن(. أجمــل مــا فــي بيتنــا، حكمتُــه فــي كونــه ظــلّ عمــرا

شــبابيك،  ولا  أبــواب  دون  مــن  مديــدة  ســنوات  ظــلّ  يــزال.  ولا  يكتمــل، 
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بعضهــا  علــى  المفتوحــة  الغــرف  أمــام   
ً
 عزيــزا

ً
شــتاءً، ضيفــا الثلــج  يزورنــا 

 ،
ً
ــت ســنوات مديــدة أيضــا

ّ
أمّــا الريــح، فقــد ظل وعلــى الطبيعــة والكــون. 

ندائنــا:   الاقتحــام، علــى وقــع 
ً
النوافــذ مريــدة تشــبق »المشــمّعات« علــى 

فــي مــا بعــدُ، أبــواب ونوافــذ،  يــا ريــح. هبّــي أكثــر. حيــن صــار لبيتنــا،  هبّــي 

 الانفتــاح علــى العالــم، علــى الشــمس والســماء والقمــر 
ً
ــا ، مفضِّ

ً
بقــي حــرا

. وحيــن صــار عندنــا كذلــك 
ً
والنجــوم والصنوبــر و«الريــح والثلــج« أيضــا

الأبيــض  الشاشــة  عالــم  نلتهــم  كنّــا  منــه،  حرمــان  طــول  بعــد  تلفزيــون، 

فــي  الملوّنــة  الحيــاة  يشــبه  لا  كونــه  مــن  الرغــم  علــى   ،
ً
التهامــا والأســود، 

يــن 
َ
يــن وحيدت

َ
�شــيء. كنّــا نلتهــم بعيــون مشــدوهة، كل مــا يُعــرض علــى قنات

مــا أطــلّ مشــهدٌ يظهــر فيــه حافــظ الأســد أو 
ّ
. كان أبــي كل

ً
شــتَين دائمــا مشوَّ

عائلتــه، أو أي �شــيء يخــصّ الجيــش والعســكر، يبــدأ بالبصــاق؛ فتذهــب 

« تمســح بهــا مــا يســيل علــى الشاشــة. 
ً
أمــي بهــدوء، ثــم تعــود حاملــة »خرقــة

بــة مــن القا�شــي والدانــي   مــن تعذيــب أمــي الملقَّ
ً
يغــادر أبــي الغرفــة خجِــا

غيــر  بأصابعهــا  ليليــق  إليــه،  بالنســبة  تكــن  لــم  التــي  أمــي  بـ«الجوهــرة«. 

مامســة الجــوريّ وتــمّ الســمكة والحنبــاس والقرنفــل فــي أحواضهــا وفــي 

وماءاتهــا. وحريرهــا  زاتهــا  مطرَّ

    بعــض مَــن رآنــا مفجوعيــن، يــوم مــات أبــي، قــال: لا تبكــوا. لقــد مــاتَ 

بكرامــة، فــي بيتــه، علــى فراشــه. النــاس الآن تمــوت علــى قارعــة الطريــق.

الجثــث مرميّــة فــي كل مــكان تنهشــها الــكاب. هنــاك مَــن لــم يســتطع دفــنَ 
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أحبابــه. هنــاك مَــن مــات واعتُبــر مجــرّد رقــم جــرّاء تشــوّه جثتــه وغيــاب 

هويتــه فــي مامحــه المعجونــة المطروقــة.

    وقتــذاك، لــم نعــر الكثيــر مــن الاهتمــام لــذاك الــكام. لكنــه كان ولا 

يــزال كام حــقّ. لِــمَ البــكاء؟ لِــم ارتــداء الأســوَد؟)إن كان ثمــة لــون ينبغــي 

أبــي  أم�شــى   .)
ً
خصوصــا »الداع�شــيّ«  الأســود.  فهــو  آن،  وكل  الآن  قتلــه 

 المعــول فــي يــد، ومشــعل 
ً
 بلبــاس الشــغل، بالجزمــة والطاقيــة، حامــا

ً
عمــرا

 
ً
يا

ّ
مــا أحــبَّ تغييــر شــكله ومضمونــه هذيــن. عــاش شــغ

ّ
الحريــة فــي يــد. قل

 ،
ً
. عــاش ســاخطا

ً
 وفاســدا

ً
بــه مترفــا  

ً
 مفعــولا

ً
 حكوميــا

ً
، لا موظفــا

ً
فاعــا

واحــدة،  دفعــة  ومنيــرة  حارقــة   
ً
نــارا والنفــاق  الكــذبُ  يشــعله   

ً
عصبيّــا

 الشــعر 
ً
 مُحبّــا

ً
 طيّبــا

ً
، شــاعرا

ً
 حــرا

ً
، كادحــا

ً
 معارِضــا

ً
، رافضــا

ً
 عاصفــا

ً
غاضبــا

 لهــا حتــى بعدمــا 
ً
وقراءتــه، كحبّــه للســيجارة التــي لــم تفارقــه وبقــيَ مخلصــا

الحقيقــيّ،  الفــرح  للحظــات   
ً
ظــلّ مخلصــا فــي معدتــه.  هــا 

ُ
أوغلــت مفاعيل

وف« و«الميجنــا« بصوتــه 
ُ
للمبــارزة أمــام طاولــة النــرد، لضــرب كــؤوس »الأ

قبــل  المائــدة  عــن  للنهــوض   
ً
ظــلّ مخلصــا  ،

ً
أيضــا المذهــل.  العالــي  الجبلــيّ 

 كرجــل 
ً
 فــي المضافــات دومــا

ً
ــبع بقصــد توفيــر الطعــام لنــا. كان حاضــرا

ّ
الش

فلِــمَ  والممالئيــن.  والمتســوّلين  والعبيــد  المنبطحيــن  يكــره   
ً
واقفــا جديــر، 

هــا. 
ّ
ــة ألوانــه كل

َ
البــكاء؟! لِــمَ ارتــداء الأســود؟! يســتحق أبــي أن ننعــم بترك

لعلّ روحه الشاعرة كانت أهمّ ما تركَ. كانت شقيقتي الكبرى، الشاعرة 

الراحلــة وفــاء شــيب الديــن)1972- 1998(، شــغوفة بأبــي كشــاعرِ حيــاة. 
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 ســوى للحريــة. تقــول فــي إحــدى قصائدهــا، المجمــوع 
ً
ــه لــم تنتــمِ يومــا

ُ
مثل

بعضهــا فــي ديــوان تحــت عنــوان »خطيئــة الرّمّــان«: ســتموتين مطعونــة 

مــن الخلــف/ تقــول نبــوءة الشــتاء المدقــوق بالأبيــض/ ســيتكرر يهــوذا فــي 

اتــكِ/ 
ّ

وجــوه مَــن تحبّيــن/ وســيضيع بينهــم/ ذلــك الجســد ســيتولى أميــرة لذ

الثلــج/  بتعبٍ...وعتــب/ ســينبجس دمــكِ علــى  الرّكعــات المرفوعــة  أمــام 

 /
ً
كثيــرا ــر 

ّ
فك الــذي  ســيُراق  مــرّة  لأول  كالجريمــة/  ســتتعرّين  مــرّة  ولأول 

كيــف هــو العالــم فــي الخــارج؟/ لأول مــرّة/ ســيتدفق الســاخن المدفــون 

دون عتمة/«والمــوت حريــة الاعتــزال«.

ذات يــوم، عــادت وفــاء إلــى البيــت، ســعيدة مرِحــة. كنــتُ مراهقــة صغيــرة، 

أنصــتُ بشــغف إلــى كلّ مــا ترويــه شــقيقتي الكبــرى عــن الشــام والجامعــة، 

حينــذاك،  تقــصّ  راحــت  الامعــة.  والهواجــس  الشــابة  الأحــام  عــن 

 تحــت أشــجار »المدينــة 
ً
كيــف بعثــرت وزميلــة، فــي يــوم عاصــفٍ، أوراقــا

الجامعيــة«، كتبتــا عليها:«مــن أيــن لــكَ شــرَف الشــهادة يــا باســل؟!« إنــه 

ل عــدم 
ّ
باســل الأســد نفســه، الــذي مــات ســنة1994، وصــار مــذاك يشــك

حفــظ اســمه: »الشــهيد الرائــد الركــن المهنــدس المظلــي الفــارس الذهبــي 

 
ً
باســل حافــظ الأســد«، وعــدم ترديــده هكــذا بالحــرف الواحــد، كابوســا

فــي  بعــدُ، بعدمــا تحقــقَّ حلمــي  مــا  فــي  فــي المدرســة، وفــي الجامعــة   
ً
مرعبــا

دخولهــا، وفــي الذهــاب إلــى الشــام أســوة بشــقيقتي الكبــرى. أتذكــر أنــي فــي 

أول مــرة أذهــب فيهــا إلــى المدينــة الجامعيــة، بعدمــا ســجّلتُ فــي الجامعــة، 
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 منــه توصيلنــا إلــى »المدينــة الجامعيــة«، 
ً
مــت ســائق ســرفيس، طالبــة

ّ
كل

 بخــوف وتبكيــت: »لازم نقــول مدينــة باســل 
ً
نــي صديقتــي هامســة

ْ
فلكزَت

الجامعيــة«. الأســد 

***

أن  يســتحقون   
ً
أيضــا هــم  الســورية،  والكرامــة  الحريــة  ثــورة  شــهداء 

 إلــى مناراتهــم لكــي لا تضــلّ 
ً
تهــا. أن ننتبــه دومــا

َ
ننعــم بتركِــة ألوانهــم وبرَك

وترجماتــه  وأشــعاره  المدنــي  نمــر  محمــد  الشــهيد  كتُــبَ  فلنقــرأ  ســفنُنا. 

كفقيــرٍ   
ً
دومــا ــره 

ّ
تذك مــن   

ً
بــدلا ورؤاه،  وآراءه  أفــكاره  ولنناقــش   ،

ً
مثــا

)»ومــن  ســورية!.  ليــرة  ثاثيــن  ســوى  جيبــه  فــي  وليــس  )استشــهد(  مــات 

ــنْ كمَــن يَقــدُرُ جبــروتَ المحيــط بوَهَــن 
ُ

، يك
ً
يقسْــكم بأقــلّ أعمالكــم شــأنا

اســتحضار  يحزننــي  كــم  ص95(.  »النبــي«  جبــران  خليــل  جبــران  زَبَــدِه« 

أنــا  الكيتــش الاجتماعــي، بصــورة:«  الشــهيد، علــى مواقــع  الكاتــب  ذاك 

الطعــام لا يكفــي فأتركــه لأولادي.   ،
ً
لــم أذق طعامــا جائــع، منــذ يوميــن 

والباحــث  الكاتــب  هــذا  مــات  حــرام«!.  »يــا  ثــم:  ليــرة«  ثاثــون  جيبــي  فــي 

الســوري الوطنــي، تحــت التعذيــب فــي أحــد فــروع المخابــرات الأســدية، فــي 

 
ً
. فبــدلا

ً
 حقيقيــا

ً
 رافضــا

ً
، معارضــا

ً
، مناضــا

ً
عــام2012، لأنــه كان كادحــا

 فــي الآتــي ممــا كتبَــه بتاريــخ 15تمــوز2011، 
ً
مــن »يــا حــرام«!، فلنمعــن مثــا

علــى موقع«الشــبكة العربيــة العالميــة«، فــي مقــال تحــت عنــوان »تأســيس 

للحوار بين الطوائف«: »لابد من الحوار.. فتفضلوا، جميع الســوريين، 
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لنتحــاور بصــدق وبطريقــة حضاريــة.  تفضلــوا نحتــرم بعضنــا البعــض. 

ونســتخدم عبــارات وكلمــات لائقــة بالحــوار، تفضلــوا يعلــن كل شــخص 

عــن أفــكاره ورؤيتــه، ويطــرح أفــكاره ولنتبــادل الآراء حتــى نصــل إلــى نتائــج 

ويــة« 
ّ
»أقل صبيّــة  أن  أتذكــر  الفتــرة،  تلــك  فــي   .»

ً
جميعــا بيننــا  توافقيــة 

نــة 
ّ

مدخ »فيســبوكيّة«  كثائــرة  نفســها  أتقنــت  لطالمــا   ،
ً
دومــا ضاحكــة 

بأظافــر حمــراء طويلــة؛ اعتُقلــت علــى الحــدود الســورية- اللبنانيــة، قبــل 

ت لهــا خــال 
َ
نشــئ

ُ
الإفــراج عنهــا بعــد أيــام قليلــة. حــازت الصفحــة التــي أ

»بطلــة  باعتبارهــا  واســتُحضرت  »الايــكات«.  ألــوف  علــى  أيــام  بضعــة 

مَــن  لأســف، لأن  هــذا مدعــاة  فــي  أن  حــال،  أي  علــى  أرى،  لا  خارقــة«. 

. الكثيــر الــذي يســتهلكه ضــوءٌ إعانــيّ، يقــلّ مــع 
ً
 لا يُــرى كثيــرا

ً
يُــرى كثيــرا

مــرور الأيــام، ليصعــدَ كثيــرٌ آخــر مختلــف، ينمــو ببــطء فــي حنايــا العتمــة 

الماكــرة. الخصبــة 

 
ّ
 ألا

ً
     علــى المواقــع نفســها، حيــن تكــون محــض كيتــش، يحــدث أيضــا

يعــود يُذكــر، علــى ســبيل المثــال، بطــلٌ مــن أبطــال دومــا فــي غوطــة دمشــق 

الشــرقية، ابراهيــم الــدرة، أبــو صبحــي، بائــع البقدونــس المســنّ، بحِــرام 

رأســه التقليــديّ المعــروف ذي المربعــات البيضــاء والســوداء، الــذي ق�شــى 

الاحتــال  برصــاص   
ً
ميدانيــا عــدِم 

ُ
أ بعدمــا  يوم5نيســان2012،   

ً
شــهيدا

مــن  الفــارّ  دومــا  بشــباب  مــرّة  لحــقَ  الــذي  نفســه  صبحــي  أبــو  الأســدي. 

 عليهــم ببيتَيــن 
ً
 منهــم البقــاء، مناديــا

ً
طلِــق علــى تظاهرتهــم، طالبــا

ُ
رصــاصٍ أ
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مــن قصيــدة شــفيق جبــري التــي كتبهــا بعــد جــاء الاســتعمار الفرن�شــي عــن 

كــم/ ومــا يضيــع مــع العليــاء مجهــودُ/
ُ
 الشــام للعليــاء ثورت

َ
ســوريا :«يــا فتيــة

متُــمُ النــاسَ فــي الثــورات مــا 
ّ
ــم فســالتْ علــى الثــورات أنفسُــكم / عَل

ُ
جُدت

وهــو  صورتــه  فــي  ســوى  الشــهيد  هــذا  يُذكــر  يعــود   
ّ
ألا يحــدث  الجُــودُ«. 

مستســلم للمــوت، مثيــر لشــتى أنــواع الشــفقة المجانيــة. فــي حيــن يجــب أن 

 ومتوهجــة، كونهــا 
ً
تكــون صــورة أبــو صبحــي الــدرة الأولــى، حاضــرة دومــا

إحــدى الصــور التــي تشــير إلــى فحــوى الثــورة الســورية. كونهــا الرســالة 

كمنــارةٍ  وتكريســها  القادمــة،  لأجيــال  تعليمهــا  بــل  تناقلهــا،  ينبغــي  التــي 

، مــن ثقافــة الـ«ياحــرام«، إلــى ثقافــة المجــد 
ً
يُهتــدى بهــا، ولكــي نخــرج، تاليــا

العقانــيّ، والثقــة بالنفــس، والعطــاء والقــوة الجديرة.)تــرى لمــاذا تميــل 

الغالبيــة فــي مجتمعاتنــا إلــى رؤيــة الآخريــن بائســين، ويخيفهــا ربمــا رؤيتهــم 

ناجحيــن صاعديــن؟ ألِأنّ ثقافــة مجتمعاتنــا، هــي ثقافــة مــوت فــي المقــام 

ــه 
ّ
الأول؟ ألِأنهــا ثقافــة حــزن وبــكاء ورثــاء، مــع خالــص الاحتــرام لهــذا كل

؟(.
ً
أيضــا

، يمكن الحديث عن منارة 
ً
    في السياق نفسه، وعلى سبيل المثال أيضا

أخــرى. عــن رجــل آخــر مســنّ، مــن بلــدة ســرمين بريــف محافظــة إدلــب، 

هــذه التــي بعدمــا تعرّضــت فــي يــوم17آذار2015 إلــى غــارة جوّيــة أســدية 

ــرة تحــوي غــازات ســامة، حســب ناشــطين  هــا براميــل متفجِّ
َ
ألقيَــت خال

 عــن 
ً
وإعامييــن، ســقط علــى إثرهــا قتلــى مــن الأطفــال والكبــار، فضــا
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رأسٍ  وحِــرام  بنيّــة  بعبــاءةٍ  فــي فيديــو،  الرجــل  أطــلّ  المصابيــن والجرحــى. 

 
ً
ــرة، وقــف شــامخا تقليــدي أبيــض وأحمــر. فــي وســط ركام البيــوت المدمَّ

هــدول  إرهابييــن.  مــو  هــدول  يــاكْ.  بدنــا  :«مــا 
ً
صائحا  

ً
صادحــا  

ً
ســاخطا

ــرا وبضــل  ــرا. منعمِّ أبطــال. هــدول ثــوّار. هــاي شــوكة بعينَــكْ هــاي. منعمِّ

إســما ســرمين«.

ــن 
ّ

وأدخ النســيمَ   
ُ

أرشــف وأنــا  شــرفتي  مــن  الأســفل،  علــى  هادئــة  *أطــلُّ 

هازئــة الغيــمَ 

1

فــي مــوازاة الآبــاء الشــخصيين، كان ثمــة أب عــام، لطالمــا نــزع إلــى انتــزاع 

الأبنــاء مــن آبائهــم الطبيعييــن ونسْــبهم إليــه إرضــاء لنرجســيّة مســتفحِلة 

 »
ً
يــن. هكــذا، كان حافــظ الأســد، »أبــا

َ
ق  معمَّ

ً
 ودرســا

ً
مريضــة تتطلــب بحثــا

 لأمةٍ عربية، سيُم�شي »كلبُها« 
ً
، ورمزا

ً
 خالدا

ً
 ملهما

ً
، مثلما كان قائدا

ً
عاما

الســوري  الجمعــي  الاوعــي  وانبجــاس   ،2011 عــام  الثــورة  انــدلاع  بعــد 

الهتافــات  بعــض  فــي  الزمــن،  مــن   
ً
 طويــا

ً
 ردحــا

ً
ظــلّ مكبوتــا الــذي طالمــا 

التــي تعالــت فــي التظاهــرات يــوم كانــت الثــورة ســلميّة. ذات يــوم ماطــر، 

خرِجْنــا فــي مســيرة مســائيّة، فــي مناســبة »تجديــد البيعــة«، كنّــا 
ُ
قــارس، أ

فــي الصــف الثامــن علــى مــا أظــن. جُبنــا شــوارع البلــدة. هتفنــا حتــى انبلحــت 

 علــى ســؤال زميلــة 
ً
قلوبُنــا، وبحّــت حناجرُنــا ونحــن نقــول »حافــظ«، ردا



4041

ــت إليهــا مَهمّــة الصيــاح بأعلــى الصــوت الــذي لا يعــرف 
َ
طفلــة مثلنــا، أوكِل

لمــاذا هــو متحمّــس إلــى هــذا الحد:«بتحبّــوا ميــن؟ وحبيبكــم ميــن؟«. كنّــا 

اليــوم  ذاك  فــي  شــرورها  واتقــاء  الأســدية،  الآلهــة  اســترضاء  معمعــة  فــي 

الماطــر، خائفيــن مــن فصلِنــا مــن المدرســة، أو إنقــاص عاماتنــا، حســب 

مــا قيــل لنــا علــى ســبيل تحذيــر كل مَــن تســوّل لــه نفســه بعــدم الذهــاب 

إلــى المســيرة.

 لا يتغيّــر علــى مــدار الســنة 
ً
 دومــا

ً
    كان ســندويش الزيــت والزعتــر حاضــرا

وزعتــر؟«  زيــت  بيــاكل  الأســد  »حافــظ  أمــي:  أســأل  وكنــتُ  الدراســية، 

معظــم  فــي  أحتفــظ  أزال  لا  إنســان«.  هــوّي  إمــي!  يــا  شــو  لــكان  فتقــول: 

وثائقــي كـ«الجــاءات« الممهــورة بصــورة »الأب« حافــظ الأســد، ووثائــق 

أخــرى مــن مثل«هويــة الطليعــي« تعــود إلــى الصــف الثانــي الابتدائــي. فــي 

الأمــس، أخرجتُهــا مــن حقيبــة قديمــة. رحــتُ أمعــنُ فــي مامــح تلــك الطفلــة: 

الحــد!  هــذا  إلــى  صغيــر  طــريّ  كائــن  لــدى  القلــق  هــذا  مــا  معقــول!  غيــر 

همــا  مــمَّ  يــن! 
َ
المذعورت العينيــن  بريــق  فــي  المفرطــة  الحساســية  هــذه  مــا 

خائفتــان هكــذا؟ لقــد قتــل الخــوف هــذا الكثيــر مــن الأحام والطموحات. 

ــم أبجديــة اللغــة الأم، أو ربمــا 
ّ
منــاه« علــى مــا يبــدو، مــع تعل

ّ
خــوف »تعل

ــم كتابــة حــرف 
ّ
هــا وبعدَهــا. صُفِعــتُ مــرّة بينمــا كنّــا نتعل

َ
رضعنــاه معهــا وقبل

»النــون«، لا لأنــي كنــتُ أشــاغب آنــذاك، ولا لأنــي كســولة، لكــن كنــتُ ألــحُّ 

فــي طلــب قلــم رصــاص مــن المعلمــة، فأزعجتُهــا، مــا دفــعَ برفيقتــي لأن تهــبّ 
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ثيــرٌ علــى الأطفــال أن 
َ

مــن مقعدهــا لتعطيَنــي قلمَهــا. مَــن يصــدّق ذلــك! أك

 أجمــل وأنبــل وأرقــى وأذكــى بمــا لا يُقــاس مــن كبــارٍ شــيمتهم 
ً
يكونــوا أحيانــا

ط؟!
ّ
والتســل العجرفــة 

    في مناســبة عيد المعلم، كانت أمي تصنع لنا حلوى اســمها«صفوف«، 

لكــي نأخذهــا  بهــار »العقــدة الصفــراء«،  إلــى الأصفــر بفعــل  لونهــا مائــل 

إلــى المدرّســين والمدرّســات المحتفَــى بهــم فــي المدرســة. دائمــا كنــتُ أشــعر 

رتهــا، لا تأخــذ حقّهــا مــن التقديــر، كمثــل 
ْ
بــأن الحلــوى الخاصــة بــي ووُف

الزمــاء،  مــن  غيــري  يجلبــه  الــذي  »الأقــلّ«  بــه  يُقابَــل  الــذي  التقديــر 

والأثريــاء  »الشــهداء«  أبنــاء  مــن  أو  والمدرســات،  المدرســين  أبنــاء  مــن 

مــن  آكل  أن  أشــتهي  كنــتُ  وكــم  والحزبييــن.  الحكومييــن  والموظفيــن 

مــن  إلــى جلبهــا  يهرعــون  التــي طالمــا كان الإداريــون،  الحلويــات والفاكهــة 

حــول  قــون 
ّ
يتحل كانــوا  »حزبــيّ«.  وفــدٌ  المدرســة  زارَ  مــا 

ّ
كل »تبرّعاتنــا«، 

بعضنــا  علــى  يعزمــون  شــاؤوا،  وإن  نتفــرّج،  وكنــا  يلتهمــون،  الطــاولات، 

مــن قبيــل »الرأفــة«، أو »يحســنون« إلــى بعضنــا بقطعــة حلــوى أو حبــة 

 أن أمــي كانــت توصينــا 
ً
 أن نطلــب. بــل عــار. خصوصــا

ً
فاكهــة. كان عيبــا

 عنّــا كل �شــي 
ً
بــألا نقبــل أي �شــيء مــن أي أحــد، ونكتفــي بالقــول: »شــكرا

، كنــا نرفــض أنــا وأخوتــي كل مــا يأتــي 
ً
بالبيــت«. علــى هــذا الأســاس أيضــا

 لعــزّة النفْــس والكبريــاء. لــم 
ً
 كهــذا جارحــا

ً
من«حســنات«، معتبريــن أمــرا

 منحــة مــن مثــل دفاتــر وأحذيــة أو غيــر ذلــك ممــا كان يأتــي 
ً
نقبــل يومــا
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غيرنــا  يفعــل  كان  كمــا  الفقــراء،  أولاد  إلــى  التقدمــة  ســبيل  علــى   
ً
أحيانــا

لكــن  منّــا،   
ً
بــدلا نرفضُــه،  مــا  يأخــذ  كان  مَــن  أدري  لســتُ  الزمــاء.  مــن 

 وســخرية 
ً
، مثلمــا كان يثيــر تنــدّرا

ً
 ضمنيــا

ً
كان كبرياؤنــا هــذا يثيــر إعجابــا

، تشــكر وتســبّح 
ً
ــس« النعمــة؟! يجــب أن تنحنــي دومــا

َ
رف

ُ
. إذ كيــف »ت

ً
أيضــا

. هكــذا تســتلزم 
ً
 وقليــا

ً
. عليــك أن تنبطــح كثيــرا

ً
باســم »المانحيــن« جميعــا

العمليــة التعليميــة والتربويــة فــي بــاد الاســتبداد الغاشــم. لا كبريــاء هنــا. 

الملفــوظ  المنبــوذ  الغريــب  تبقــى  أنفــة. وإلا ســوف  لا عــزة. لا شــموخ. لا 

ــش الملعــون المطــرود. ولــن تحصــلَ، طــوال حياتــك، علــى مــا  المق�شــيّ المهمَّ

فــي تحقيــق أحامــك وذاتــك. قــد يســاعدك 

. )علــى ســيرة »المكرمــات«، 
ً
حتــى علــى مجــرّد وظيفــة تافهــة تــأكل منهــا خبــزا

كانــت أمــي فــي تلــك الفتــرة، تحبّنــي أن أرافقهــا أنــا بالــذات فــي »مشــاويرها«، 

فــي ذلــك كمثــل أخوتــي.  بهــا 
ّ

، لا أعذ
ً
لأنــي كنــتُ ســهلة الاســتيقاظ باكــرا

. نســري أنــا وهــي فــي العتمــة إلــى 
ً
كانــت توقظنــي الســاعة الرابعــة صباحــا

 قبــل بــدء الزحمــة التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت 
ً
الفــرن، لكــي نحجــز دورا

، و«يامــا« مــرّت 
ً
 مثــا

ً
تعنــي ألا تعــود إلــى البيــت قبــل الســاعة الثانيــة ظهــرا

ومشــاهد  والزبائــن،  الخبّازيــن  بيــن  »خناقــات«  مشــاهد  ناظــريّ  أمــام 

فيأخــذ  الواصليــن  آخِــر  أمــن،  عنصــر  أو  مــا  شــرطيّ  فيهــا  يكــون  أخــرى 

، إلــى الجمعيّــة المختصّــة بتوزيــع 
ً
 ويغــادر. كنــتُ أرافقهــا أيضــا

ً
الخبــزَ أولا

علــى  أكثــر،  أو  أشــهر  ســتة  كل  مــرّة  ســمن،  وعلبــة  صغيــرة  زيــت  قنينــة 
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 اصطحــاب »دفتــر العائلــة«، وعلــى الرغــم مــن كونهــا 
َ
»المواطنيــن«، شــرط

كانــت مشــتريات، إلا أنهــا كانــت تــوزّع باعتبارهــا »مكرمــات«. أتذكــرُ أن 

المحــال التجاريــة آنــذاك، فــي الثمانينــات مــن القــرن المنصــرم، كانــت شــبه 

. راجــت حينــذاك، نكتــة ســرّية 
ً
مقفــرة، والكثيــر مــن البضائــع كان مفقــودا

 
ً
مســتوحاة مــن مشــهد إطالــة حافــظ الأســد علــى »الجماهيــر«، ملوّحــا

 الكــف إلــى الكــف. تقــول النكتــة: »مــا فــي ســمن. مــا فــي 
ً
بكلتــا يديــه ثــم ضامــا

ــن عصــر؟«(.
ُ

زيــت. بعْصرك

     فــي العــودة إلــى المدرســة، كانــت سياســة التمييــز ممنهجــة علــى مــا يبــدو، 

ــد القهــر والغــلّ فــي النفــوس. أحــد مظاهــر السياســة 
ّ
وكانــت أشــدّ مــا يول

 فــي طائــع 
ً
 روّادا

ً
ديــن لكــي يكونــوا دائمــا : اختيــار تاميــذ محدَّ

ً
تلــك مثــا

الرقــص  فــي  فــي كل �شــيء، حتــى  البعــث، وتكريســهم كمتفوقيــن دائميــن 

لكــن   ،
ً
خصوصــا الشــرقيّ  الرقــص،  أعشــق  كنــتُ  شــابه.  ومــا  والمســرح 

مــن  أيٍّ  فــي  المشــاركة  أجــل  مــن  المدرّســة  نــي 
ْ
اختارت أن   

ً
يومــا لــم يحصــل 

فــي مناســبات  التــي قامــت  التمثيليــات المســرحية »المعــدودة المحــدودة« 

المدرّســين  بنــات   ،
ً
دومــا يُختــرْنَ  مَــن  اختــارت  »الوطنيــة«.  الأعيــاد 

والمدرّســات و«الشــهداء«. فــي إحــدى »المســرحيات«، أدّت الزميــات علــى 

»الخشــبة«، بلبــاس موحّــد أدوارَ »بطولــة« ضــد الاســتعمار، بينمــا وقفنــا 

مثلنــا  بزمــاءٍ  ونحتفــي  نصفّــق  نتفــرّج.  المســرح،  أمــام  الأســفل  فــي  نحــن 

مــون إلينــا كمبدعيــن رفيعيــن. مــذاكَ، صــارت رغبتــي الطموحــة   يُقدَّ
ً
تمامــا
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، إلــى حــدود غرفــة خاصــة ومــرآة صادقــة 
ً
 رويــدا

ً
فــي الرقــص تنكمــش رويــدا

تقــول مــا أنــا عليــه دونمــا تفكيــر.

المــاء  ســكبَ  مــا  مــدرّسٌ   
ً
مثــا ليَطلــبَ  كان  مــا  »الشــهداء«،  أبنــاء  مــن 

أخيــه  ابنــة  مــن  يطلــب  لــم  نفســه،  المــدرّس  لغايــة غســلهما.  راحتَيــه  فــي 

»الشــهيد«، ســكبَ المــاء فــي راحتيــه، بُعيــد الانتهــاء مــن درس العلــوم الــذي 

 متواضعــة اســتعملَ خالهــا مــواد كيميائيــة اســتدعت 
ً
أجــرى فيــه تجربــة

لــي أن أن�شــى مامحــه  غســل يديــه. لكنــه طلــب منّــي ذلــك، كســيّدٍ ليــس 

بالــدرس والعلــم،   
ً
ثمــة اهتمامــا أحــدٌ الآن، أن  هــل ســيظنّ  المتعجرفــة. 

عمــري إن المدرســة كانــت، فــي جــزء كبيــر منهــا، موئــلَ فــرزٍ نســويّ 
َ
كان؟ ل

ــف بيــن جميلــة وقبيحــة، بيــن هــذه تصلــح للــزواج، وتلــك لا. كان 
ّ
متخل

»التلميــذة«  الفتــاة  هــذه  دونيــة  يكــرّس  الــذي  الأوحــد  الجمــال  معيــار 

ويرفــع مــن شــأن تلــك، هــو البيــاض والشــقار والشــعر الناعــم المسترســل 

ــع الآن مــن ســماء شــرفتي صــوب ذاك المنحــدَر 
ّ
والشــفاه الرفيعــة. أتطل

ابــة وشــعرنا 
ّ

المنحــط، فاكتشــف كــم كنّــا ولا نــزال جميــات بسُــمرتنا الجذ

رن  الليلــيّ وشــفاهنا المغريــة، وكــم كــنّ قبيحــات أولئــك اللواتــي طالمــا صُــوِّ

لنــا كملــكاتٍ فــي الجمال.)أوَليــس فــي هــذا عنصريــة تقتــرب مــن تلــك التــي 

البشــرة  ذوي  شــأن  مــن   
ّ
وتحــط البيضــاء  البشــرة  ذوي  شــأن  مــن  علــي 

ُ
ت

»راس  حلــوى  اســم  أستســيغ  لا  أزال  ولا  كنــتُ  وكــم  بلــى،  الســوداء؟ 

العبــد«(.
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كتابــة  مــرّة،  القوميــة«  التربيــة  أســتاذ«  فَنــا 
ّ
كل العاشــر،  الصــف  فــي       

 
َ

موضــوع »تعبيــر« عــن »الحركــة التصحيحيــة المجيــدة«، فعبّــرتُ. أخــذ

الأستاذ المواضيعَ إلى البيت، وفي اليوم التالي، أعادَ الدفاتر إلى الجميع، 

عــداي. قــال لــي بالحــرف الواحد:«بــدّك تعملــي حركــة تصحيحيــة ثانــي؟ 

ليــش ميــن إنتــي؟ أقســم بــالله لــو مــا كنتــي صغيــري وبعــدك مــا نضجتــي 

آنــذاك،  كتبــتُ  قــد  كنــتُ   .»
ً
فــورا السيا�شــي  الأمــن  ــك 

ّ
لجبتل  

ً
سياســيا

مــن  الفكــرة   »
ً
»ســارقة أخــرى،  تصحيحيــة  حركــة  فيــه  آمــلُ   

ً
موضوعــا

لــدي أفــكار  لــم تكــن  بهــا لا أكثــر ولا أقــل، إذ  ــرة  ِ
ّ
شــقيقتي الكبــرى، متأث

ــرتُ هــذا التفصيــل بالــذات، بينمــا 
ّ

تصحيحيــة أو غيــر تصحيحيــة. تذك

كنــتُ مــرّة فــي نقــاش مــع مثقــف »كبيــر«، ذات لقــاء ســنة2012، أبديــتُ 

 علــى موقــف أدونيــس مــن الثــورة الســورية ومــن حريــة 
ً
خالــه اعتراضــا

الشــعب الســوريّ، فأجــاب المثقــف »الكبيــر« :«ليــش ميــن إنتــي لتنتقــدي 

مثقــف كبيــر ومهــم مثــل أدونيــس؟!«. يبــدو أن »ثقافــة ليــش ميــن إنــتْ؟« 

مــة فــي »آفــاق« الاســتبداد و«رحابــه« كافــة. معمَّ

وكان أنّ فــي إحــدى ســني المحْــل التعليمــيّ، قــد مــرّ فصــلٌ درا�شــيّ كامــلٌ، 

 ممــا فــي الكتــاب، 
ً
ــم شــيئا

ّ
لــم يكــن هنــاك أســتاذ لإحــدى المــواد، ولــم نتعل

ورحنــا   ،
ً
وبناتــا  

ً
صبيانــا )القاعــة(،  الصــف  فــي  وزمائــي  أنــا  فاجتمعنــا 

نبحــث عــن طريقــةٍ معقولــة نحتــجّ مــن خالهــا علــى عــدم وجــود مــدرّس 

ــر مــدرس، 
ّ
لتلــك المــادة، ونطالــب بإحضــار مدرّس)عجيــب! كيــف لــم يتوف
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 فــي وجــه طالبــي 
ً
ــر الشــاغر؟ مــع أن الأبــواب كانــت توصــد دومــا

ّ
فــي حيــن توف

ــر »شــواغر« . الحجــة التــي 
ّ
الوظائــف »ومــا أكثرهــم!«، بحجــة عــدم توف

 أن »نعتصــم« 
ً
رنــا أخيــرا أننــا قرَّ المهــم   .

ً
الكثيــر جرّاءهــا قهــرا مــات  طالمــا 

فــي باحــة المدرســة قبــل  فــي أثنــاء »الاجتمــاع الصباحــي«  فــي اليــوم التالــي 

الدخــول إلــى الصفــوف، وأن نصــرّ علــى عــدم دخــول الصــف مهمــا جــرى، 

. كنّــا بذلــك، فطريّيــن علــى مــا يبــدو، إذ لــم يكــن 
ً
حتــى يجلبــوا لنــا مدرّســا

لدينا وعي سيا�شي حقيقي. أتساءل الآن مستغرِبة: من أين جئنا بمفردة 

»اعتصــام« وقتــذاك؟! وكيــف اهتدينــا إلــى هــذه الوســيلة الاحتجاجيــة 

غيــر المعروفــة علــى الإطــاق فــي ذاك الوقــت؟! لا أجــد إجابــة، ســوى إن 

 مــا 
ً
ــد لــدى المــرء، مــن حيــث لا يــدري ربمــا، دافعــا

ّ
الشــعور بالظلــم قــد يول

 ربمــا كمــا شــعرتْ رفيقتــي تلــك حيــن 
ً
إلــى اختــراع �شــيء مــا حيالــه، تمامــا

أعطتنــي قلمَهــا كــردّ فعــلٍ فطــريّ طفولــيّ عفــويّ علــى تعنيــف المعلمــة لــي فــي 

نــا الاعتصــام. دخــل الجميــع إلــى صفوفهــم، إلا نحــن 
ْ

غيــر وجــه حــقّ. نفّذ

فــي شــعبة البكالوريــا، بقينــا واقفيــن، نطالــب بمــدرّس، فــكان ردّ أســتاذ 

»التربيــة العســكرية«ومدرِّبها: »نحنــا مــا عِنّــا هــون �شــي إســمو اعتصــام. 

فوتو عالصف أحســن ما نجبلكن الأمن السيا�شــي يشــحطكن شــحط«. 

 مــن بعضنــا الآخــر، لكــن فــي النهايــة 
ً
 وتصميمــا

ً
البعــض منــا كان أكثــر عنــادا

 إلــى الصــف علــى رغــم أنوفنــا، وبقينــا مــن دون مــدرّس، حتى 
ً
دخلنــا جميعــا

إننــا اضطررنــا إلــى دراســة كتــاب »المحاســبة«، وحدَنــا. قدّمنــا الامتحــان، 

الأغلــب نجــح، والبعــض تفــوّق، منهــم أنــا.
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الامتحانيــة  الأســئلة  ببيــع  الأخــاق«  »مبــادىء  ر  مقــرَّ أســتاذ  مــرّة  اتُهِــمَ 

الفصــل  فــي  القضــاء.  علــى  حيــلَ 
ُ
فأ الفلســفة.  قســم  فــي  الطلبــة  لبعــض 

 لــم يحصــل. 
ً
الدرا�شــيّ التالــي عــادَ الأســتاذ نفســه إلــى تدريســنا، كأنّ شــيئا

الأســتاذ  هــذا  عــاد  حتــى  جــرى  الــذي  ومــا  ولمــاذا  كيــف  يشــرح  لــم  أحــدٌ 

 
ً
قاصــدة آنــذاك،  الفلســفة  قســم  رئيــس  إلــى  ذهبــتُ  المهنــة.  مزاولــة  إلــى 

 بالنســبة إلــيّ. لا أن�شــى نظــرة الازدراء التــي 
ً
ســؤاله حــول أمــر كان جارحــا

مــون مــع مــرور 
ّ
تني بهــا الموظفة)أغلــب موظفــي البعــث نسَــخٌ، يتعل

َ
اســتقبل

ومتجبّريــن(.  للنــاس،  كارهيــن   ،
ً
لئامــا يصيــرون  كيــف  والســنين،  الأيــام 

تبلكمــتُ. بقيــتُ واقفــة نحــو ربــع ســاعة لــم يُســمح لــي خالهــا بالجلــوس 

، بعدمــا »تف�شّــى« لــي رئيــس القســم، ســألني لِــمَ أنــا 
ً
علــى الكر�شــيّ. أخيــرا

هنــا، فشــرحتُ. شــكرَني بعــد الشــرح، علــى اهتمامــي بـ«الأخــاق« وقــال فــي 

بــرّأه. ومــع الســامة. »بســاطة«: إن القضــاء 

      فــي تلــك الفتــرة، كانــت قــد ســرت شــائعات عــن انتحــار أحــد رجــال 

المخابــرات »الكبــار«. فــي إحــدى محاضــرات »الإبســتمولوجيا« التــي طالمــا 

 حــول ذلــك، ســمحَ لنــا أســتاذ 
ً
كانــت تتنــاول السياســة كـ«علــم« متســائلة

فــي مــا يخــص »نظريــة المعرفــة«،  بـ«معرفــة« أي �شــيء  الإبســتمولوجيا، 

علــى  ردّ  بمثابــة  هــذا  كان  السياســة.  فــي  »المعرفــة«  عــن  الابتعــاد   
َ
شــرط

تِل؟«.
ُ
م ق

َ
محاولة أحد الطلبة ســؤاله: »هل انتحرَ رجل المخابرات إياه أ
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. الحــب 
ً
ــرة دومــا

َّ
     كانــت »الحيــاة« الجامعيــة للشــباب والشــابات مؤط

أمــام  العاهــر  بالجلــوس  مســموح  لكــن  ممنــوع،  والعشــق  منبــوذ،  فيهــا 

 فــي وســط الســاحة 
ً
 ضخمــا

ً
صنــم حافــظ الأســد المهيــب وهــو يحمــل كتابــا

قــزَم  كجامعــيّ  نفســك  تتأمّــل  وأنــت  الجامعيــة«،  »المدينــة  فــي  الكبيــرة 

العاشــق  قلبــك  نبــض  يســاوي  لا  إســمنتيّ  وكتــابٍ  عمــاق  تمثــالٍ  أمــام 

فــي  يشــاركوا  لكــي  كالأغنــام  الطلبــة  ر  سُــيِّ  ،2007 عــام  فــي   .
ً
شــيئا حيالــه 

البيعــة«  »تجديــد  لغــرض  »منحبّــك«،  عنــوان:  تحــت  ضخمــة  مســيرةٍ 

لابــن حافــظ الأســد هــذه المــرّة. بينمــا كانــت المهرجانــات »الراقيــة« علــى 

طريــق »أوتســتراد المــزّة« علــى أشــدّها، كان حمَلــة العصــا داخــل »المدينــة 

المشــاركة  الرافضيــن  الطلبــة  بعــض  ياحقــون  بالتــه، 
ُ
»ق الجامعيــة 

غلِقــت 
ُ
أ بعدمــا  والصــراخ،  بالشــتم  مــكان،  إلــى  مــكان  مــن  منهــم،  وأنــا 

مداخــل المدينــة الجامعيــة ومخارجهــا كافــة. بينمــا كانــت الاســتعراضات 

ــد 
ّ
البهلوانيــة علــى أشــدّها لــرأب الصــدع، وترميــم الشــعور بالنقــص المتول

حْــشِ« الطاغيــة وجيشــه مــن لبنــان عــام2005، كان هنــاك طلبــة 
َ

عن«ك

عــاد 
ُ
ســحب منهــم بطاقاتهــم الجامعيــة ولا ت

ُ
ليــس معهــم ثمــن ربطــة خبــز، ت

فــي مســيرة »الحُــب« إياهــا. وقبــل  إليهــم إلا بعدمــا ينتهــون مــن المشــاركة 

هــذه المســيرة بســنوات، فــي أواخــر تســعينات القــرن المنصــرم، فــي المــكان 

الأســد،  لحافــظ  بالــدم«  »بصمنــا  الجامعيــة«،  »المدينــة  أي  نفســه، 

المتوســط  المعهــد  فــي  طالبــة  آنئــذ  كنــتُ  البيعــة«.  »تجديــد  مناســبة  فــي 

للمدينــة،  الرئي�شــي  البــاب  مــن  داخلــة  المعهــد،  مــن  عائــدة  التجــاري، 
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ســاهمة كشــابة صغيــرة برّيــة بألــوان طبيعيــة خالصــة. فوجئــتُ بطــاولات 

علــى الرصيــف، يجلــس خلفهــا موظفــون وموظفــات، باغتتنــي إحداهــن 

متها 
ّ
ه:«تعــي. هاتــي إيــدك«، فســل

ّ
بلــؤم وعجرفــة وكــره ينبعــث مــن كيانهــا كل

وضعــت  ثــم  دمــي،  منهــا  ففــرّ  إصبعــي،  علــى  بإبــرة  نقــرتْ  بخــوف.  يــدي 

دمــي  ل 
ّ
شــك »لا«.  بمــوازاة  »نعــم«  تحتــوي  كرتونيــة  دائــرة  علــى  إصبعــي 

بقعــة صغيــرة فــوق الـ«نعــم«. أشــتاق لتلــك البقعــة، ولا أعلــن براءتــي مــن 

قطــرات دمــي تلــك، بــل أريــد اســترجاعها. إعادتهــا إلــى مكانهــا الطبيعــي بعــد 

تطهيرهــا. ربمــا يكــون هــذا حلــم الكثيــر مــن الســوريين والســوريات.

3

فــي »ســورية الأســد«، النجــاح »النظــريّ« ممكــن، لكــن كل مــا يقتــرب مــن 

 
ً
شــيئا شــبه مســتحيل  المقابــل،  فــي  يصيــر،   ،

ً
واقعيــا  ،

ً
يصيــر عمانيّــا أن 

وغيــر  ممالــئ  غيــر   ،
ً
نظيفــا  ،

ً
واقفــا الشــخص  كان  إن   

ً
، خصوصــا

ً
فشــيئا

كان  أمثالــي  مــن  مجتهــدٍ  إلــى  بالنســبة   
ً
نظريــا فالنجــاح  وعليــه،  منافــق. 

 فــي »مســابقةٍ« مــا، لكــن النجــاح نفســه فــي المقابلــة التــي مــن شــأنها 
ً
ممكنــا

»التعييــن« الفعلــي العمانــيّ، كان يعنــي المســتحيل فــي ذاتــه. هــذه كانــت 

إحــدى سياســات المراوغــة الأســدية القهريــة حيال«المواطنيــن« فــي بــاد 

إنهــا  ، حتــى 
ً
دومــا الأســاس  كانــت   

ً
مثــا العربيــة  اللغــة  والعروبــة.  البعــث 

ــبة فــي المــدارس، هــذا فــي المســتوى النظــري، لكــن فــي مســابقات  مــادة مرسِّ

ــب مــن نــاسٍ 
َ
ــبة. كيــف؟ يُطل التعييــن، تصبــح اللغــة الإنكليزيــة هــي المرسِّ
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مــوا بركاكــة لغــة إنكليزيــة ركيكــة فــي مــدارس حكوميــة ركيكــة. نــاس لا 
ّ
تعل

يمكنهــم إجــراء دورات مــن شــأنها تحســين اللغــة الإنكليزيــة كونهــا مكلفــة 

هــذه،  اللغــة  امتحــان  فــي  عاليــة  بنســبة  النجــاح  منهــم  يُطلــب   ،
ً
ماديــا

 وإلا لا تعيين)معلــومٌ، علــى أي حــال، مــا الــذي 
ً
كشــرط »تعجيــزيّ« أحيانــا

بــه التعييــن فــي »مؤسســات« البعــث إياهــا(. يدخــل هــذا عــادة، ضمــن 
ّ
يتطل

بعها نظام البعث في ســوريا. يمعن، على 
ّ
السياســة المزدوجة التي طالما ات

فــي تأكيــد نفســه كـ«ممانــع ومقــاوم وقومــي   ،
ً
صعيــد الداخــل خصوصــا

الغربــيّ  للعالــم،  نفســه  إظهــار  فــي  أخــرى،  جهــة  مــن  يمعــن،  وعروبــيّ«. 

علــى وجــه التحديــد، كعلمانــيّ منفتــح ومتحضّــر، عبــر إجــراء مســابقات 

تعييــن شــكليّة، علــى المتقدميــن إليهــا أن ينجحــوا فــي اللغــة الإنكليزيــة وفــي 

المعلوماتيــة، لكــي يجــدوا »فرصتهــم« فــي التعييــن.

نجحــتُ  قــد  كنــتُ   .2004 عــام  الخارجيــة  بــوزارة  خاصــة  مســابقةٍ  فــي 

ــة نجحــوا علــى مســتوى 
ّ
فــي الاختبــار النظــري آنــذاك، وكنــتُ مــن بيــن قل

 من الأسئلة 
ً
»الجمهورية«. في الاختبار النظري الكتابيّ، كان الآتي واحدا

ســلمية؟.  لأغــراض  نــووي  ســاح  امتــاك  لإيــران  يحــقّ  هــل  المطروحــة: 

كلمتُنــي آنــذاك: »ليــش مشــغولين بإيــران ومشــاريعها كل هالقــدّ؟«. بعــد 

انــدلاع ثــورة الحريــة عــام2011، صــارت الغالبيــة الســاحقة، تعــرف أشــدّ 

المعرفــة، »ليــش كانــو مشــغولين« بإيــران و«بَعدهــن مشــغولين«. قبــل أن 

 فــي الــوزارة 
ٌ

نذهــب إلــى المقابلــة فــي مبنــى وزارة الخارجيــة، نصــحَ موظــف
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منكــوش«.  ومــش  مهنــدّس  ــعر 
َ

بش تعــو  رســميّ.  بلبــاس  »تعــو  نفســها: 

 
ً
نــتُ مــن شــراء لبــاسٍ »رســميّ« لــم أحبّــه يومــا

ّ
اســتدنتُ آنــذاك، حتــى تمك

 »هــدوء« الساســة والدبلوماســيين. ذهبنــا. كالعــادة: 
ً
مثلمــا لــم أحــبّ يومــا

أجــواء رهبــة وترهيــب. قــذارة تســود وتفــوح. هــذه »شــرمو..؛« تبتســم هنــا 

ب(،  عصِّ
ُ
ما ت

ّ
)بالمناسبة، »الشرمو..؛« الحقيقيّة، دبلوماسيّة هادئة، قل

القــوادة  مُنــاخ  مــن  تخــرجُ  هنــاك.  »يحــوص«  مســؤولٍ  برفقــةِ  وذاكَ 

 رمــيَ نفســك فــي أقــرب نهــرٍ لغــرض الاغتســال 
ً
و«التعريــص« هــذا، مُريــدا

فحســب. يضنيــكَ فــي البدايــة الضبابيــة عــدمُ »قبولــك«. لتكتشــف، بعــد 

انقشــاع الضبــاب، أنّ مــا مــن دليــل دامــغ علــى رفعــةِ أخاقــك وجمالــك 

 فــي مملكــة الفســاد والانحطــاط. 
َ
ونباهتــك، أهــمّ مــن عــدم قبولــك موظفــا

وهــا. لــذا، كان ولا يــزال، الصــحّ الوحيــد فــي حيــاة 
ّ
إنهــا بادنــا وهــم محتل

الســوريين والســوريات، هــو الثــورة.

4

انــدلاع  ثانويــات عامــة عــدة قبــل  فــي  التدريــس المؤقــت،  خضــتُ تجربــة 

مــن  بســببٍ  هــذا،  المؤقــت  التدريــس  مــن   ،
ً
لاحقــا وقبــل فصلــيَ  الثــورة، 

وأتباعهــا  الأســدية  البعثيــة  للســلطة  الممالئــة  غيــر  الحــرّة،  مواقفــي 

كان  وهــذا  النظيــف«!  »معدنــي  مــن  الرغــم  علــى  صِلــتُ 
ُ
ومرتزقتها؛)ف

كتــابَ   
ً
أيضــا لــي  قــدّم  الــذي  المديــر  لــي.  العامــة  الثانويــة  مديــر  وصــف 

ــع ومختــوم مــن إدارة المدرســة ومــن مديريــة التربيــة فــي 
َّ
شــكرٍ وتقديــر موق
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الســويداء، علــى إثــرِ مســاهمتي فــي نشــاطٍ كان الأول مــن نوعــه فــي مــدارس 

خالــه  قدّمنــا  بمشــروعٍ  القيــام  علــى  الطلبــة  شــجعتُ  حيــث  البعــث، 

حلقــات بحــث تضمّنــت مواضيــع فلســفية واجتماعيــة مهمّــة، احتفظــت 

، وقــد كان شــرطي فــي 
ً
 المدرســة، فــي أرشــيفها، لكــي تكــون مرجعــا

ُ
بهــا إدارة

هــذا المشــروع هــو ألا يضــع الطلبــة صــورة للرئيــس أو أي �شــيء يشــير إلــى 

العلمــي  البحــث  اســتقالية  علــى   
ً
الأيديولوجيــة، حرصــا أو  الشــخصنة 

الــذي  التقييــم   يمكننــي ذكــر 
ً
فــي حــد ذاتــه ولذاتــه. هنــا أيضــا واحترامــه 

لــي، بعدمــا  قالــه  إدارة المدرســة، ومــا  إلــى  الفلســفة  مــادة  أرســله موجّــه 

 فــي »علــم المنطــق« لطــاب »البكالوريا«:هــذه هــي 
ً
حضــرَ ذات مــرة درســا

 فــي المنطــق بهــذا المســتوى 
ً
المــرة الأولــى التــي أرى فيهــا مدرّســة تعطــي درســا

المهــم. أنــت مثقفــة ثقافــة عاليــة، لكــن أرجــو منــك ألا تكــرري مــرة ثانيــة 

مفــردات مــن قبيل:«برافــو. أو أوكــي« كونهــا ليســت مفــردات عربيــة(. لا 

 
ً
 ولصــا

ً
 حراميّــا

ً
 فاســدا

ً
 منافقــا

ً
أهميــة لأي �شــيء فــي قبالــة أن تكــون مواليــا

 فــي بــاد البعــث الأســديّة. طلــبَ منّــي مــرّة مديــر إحــدى الثانويــات 
ً
وقــوّادا

نــي 
َ

أخذ طلــبٌ   .»
ً
مُحقّــا كان  لــو  حتــى   

ً
حقــا الطالــب  أعطــي   

ّ
»ألا العامــة: 

فــي  وغيــري،  عانيتُهــا  طالمــا  التــي  القهــر  ســنوات  إلــى  حينــذاك،  مباشــرة 

علــى  حر�شــي  وراء  ياتهــا، 
ّ
وكل تلــك  الســنوات  تفاصيــل  كانــت  المدرســة. 

أن أكــون إلــى جانــب الطلبــة المقهورين)وهــل ثمــة غيــر مقهوريــن فــي بــاد 

فــي مــدارس البعــث المهينــة نفســها. البعــث؟!(، حيــن صــرتُ مدرّســة 
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     نادانــي المديــر وغيــري مــن المدرّســين والمدرّســات مــرّة لغايــة الوقــوف 

وقفــة »وطنيــة«. بالفعــل، وقفنــا أمــام الطلبــة فــي باحــة المدرســة، بينمــا 

راح المديــر يخطــب بالجميــع. يبــدو أنــه كانــت هنــاك تعليمــات آنــذاك فــي 

خصــوص »الإمعــان« فــي تأييــد حركــة »حمــاس« فــي ســنة 2008. بعدمــا 

أنهــى المديــر الخطــابَ، طلــبَ مــن الطــاب أن يدفــع كلٌّ منهــم مبلــغ 25 ليــرة 

ســورية، وأن يعملــوا علــى تشــجيع ذويهــم علــى التبــرّع مــن أجــل غــزّة. علــى 

: »عبتضحــكْ! 
ً
ســبيل المداعبــة، ابتســمَ أحــد الطــاب؛ فهــبَّ المديــر قائــا

المهــم،  حالــو«.  ويفجّــر  ناســف  حــزام  عبيلبــس  بفلســطين  بعمــرَك  ــي 
ّ
إل

انتهى الاجتماع، ودخلنا غرفة الإدارة، ثم سَــرَت أجواءٌ ســاخرة مفادها: 

»هنّــي )أي الطــاب( يِدفعــوا الـ25ليــرة ومــا بدنــا �شــي ثانــي«.

جريَــت 
ُ
     وكمثــل الكثيريــن، لــم يجــرِ تعيينــي فــي مســابقة التدريــس التــي أ

لبَتْ 
ً
عام2010، على الرغم من نجاحي بتفوق في الاختبارات كافة التي ط

فــي شــأنها. طفــحَ كيلــي حينــذاك؛ فكســرتُ كمبيوتــري الــذي طالمــا اشــتريتُه 

بشــقّ الأنفــس. مــرّت أيــام معــدودة، علــى واقعــة كســرِ الكمبيوتــر تلــك، 

قبــل أن يتناهــى إلــى ســمعي مــن الراديــو قــرب ســريري، بينمــا كنــتُ شــبه 

 أحــرق نفســه، جــرّاء يأســه وقهــره مــن 
ً
 تونســيا

ً
غافيــة؛ خبــرٌ يقــول إن شــابا

عــدم الحصــول علــى عمــل. تغلغــلَ الخبــر إلــى أعماقــي. بــدا كأنــه اســتقرّ فــي 

، علــى إثــر تــوارد أخبــار ذات صلــة، 
ً
دا قــاع القــاع، قبــل أن ينتفــض مجــدَّ

البوعزيــزي، وإن  الــذي أحــرق نفســه، اســمه محمــد  الشــاب  تقــول إن 
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شــوارع تونــس قــد غصّــت بالثائريــن بعدمــا ألهمهــم هــذا الشــاب المحتــجّ 

. راحــت أمــواج 
ً
ــى هاربــا

ّ
علــى الإهانــة والــذل، وإن الطاغيــة فــي تونــس قــد ول

نحنــا كمــان  نثــور.  مــن حقنــا  فــي داخلــي: »ونحنــا كمــان  تتاطــم  الثــورة 

بدنــا حريــة. نحنــا كمــان شــباب مظلوميــن مثــل البوعزيــزي، مــا عنّــا عمــل 

ــص مــن الطغيــان والظلم.«
َ
وضاعــت أحامنــا. ســوريا كمــان مــن حقّــا تخل

، كان »ســهولة« عــرْضِ »وظيفــة حكوميــة« 
ً
     لكــن المثيــر للدهشــة حقــا

علــيّ! مــن قبَــلِ رئيــس فــرع »الأمــن العســكري« فــي الســويداء، حيــن جــرى 

مــن  بتاريخ1نيســان2014، بقصــد منعــي  الفــرع نفســه،  إلــى  اســتدعائي 

تســع  نحــو  الاســتدعاء  دامَ  وعنهــا.  الســورية  للثــورة  الكتابــة  مواصلــة 

ســاعات متواصلــة. لــم يكــن فــي الإمــكان مغــادرة المــكان، مــن دون التوقيــع 

»النف�شــيّ«  الضغــط  وكان  الكتابــة،  إلــى  العــودة  بعــدم  »تصريــح«  علــى 

القا�شــي »الممنهــج والمــدروس« الــذي طالمــا تعرّضــتُ لــه بعــد ذلــك التاريــخ، 

 مُكرَهــة إلــى مغــادرة ســوريا 
ً
 مــن بيــن أســبابٍ كثيــرة، دفعَنــي أخيــرا

ً
واحــدا

الوظيفــة  يخــصّ  مــا  فــي  آنئــذ،  تعليــق  ثمــة  يكــن  )لــم  أيــار2015.   12 فــي 

: »لا تعليــق«.(
ً
الحكوميــة »المعروضــة«. الآن أيضــا



5657

: للمرآة
ً
ثانيا

أميرة الصحراء

1... واســمها تدمــر. فــي جلجلــة الصحــراء قالــت مــرّة: أنــا تدمــر وتدمــر أنــا، 

. كان ذلك 
ً
 نخيا

ً
 شاهقة وممتدة تارة، وطورا

ً
كانا روحان حللنا صُفرة

إلــى ســوريا، وفــدٌ مــن إســبانيا، مكــوّن  2004، عندمــا وصــل  فــي نيســان 

لغــرض  وأطفالــه،  عائلتــه  برفقــة  جــاء  بعضهــم  وطبيبــات،  أطبــاء  مــن 

قيــل.  حســبما  آنــذاك،  دمشــق  العاصمــة  فــي  طبّــي  مؤتمــر  فــي  المشــاركة 

ــة ســياحية، مــن شــأنها الترفيــه عــن الوفــد هــذا، مــن خــال 
ّ
يبــدو أن خط

زيــارة مواقــع أثريــة فــي أماكــن مختلفــة مــن ســوريا، مــن مثــل قلعــة حلــب 

رة لنحــو أربعــة  وقلعــة ســمعان ونواعيــر حمــاة وأفاميــا وتدمــر، كانــت مقــرَّ

ــم مجموعــات  أيــام، وكانــت هنــاك حاجــة إلــى صبايــا لمرافقــة الوفــد المقسَّ

زميــات.  مــن  تدمــر  علــى  الفكــرة  رِحــت 
ُ
ط عــدة.  بولمانــات  علــى  عــة  موزَّ

رفضتْهــا فــي البدايــة: »شــو خصنــي أنــا يترفهــو أو مــا يترفهــو!«، فــكان الــرد: 

ــب كتــب الجامعــة، ومنشــوف مواقــع 
ّ
»منجــرّب. علــى الأقــل منشــتري بالمرت

أثريــة ببلدنــا بعمرنــا مــا شــفناها«.
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، أثــار الجانــب الاســتهاكيّ فيــه، 
ً
 محضــا

ً
ــغا

ُ
، ش

ً
     كان أصــل الحكايــة إذا

 فــي نفــس تدمــر ذات الكينونــة غيــر الموائمــة لأمــور التجاريــة. 
ً
اشــمئزازا

فــي  فــي العــادة، الارتجــال، لحظــة الوقــوع  وكمــا أن الأطفــال لا يجيــدون 

بارعيــن علــى  مــن كونهــم مرتجليــن  الرغــم  التمثيــل، علــى  أثنــاء  مــا  خطــأ 

بــه هــذا الشــغل مــن 
ّ
مســرح الحيــاة؛ كانــت تدمــر كذلــك، لا تجيــد مــا يتطل

ارتجــال ســريع البديهــة أمــام المطبّــات الكثيــرة التــي لا بــدّ أن تحصــل فــي 

أثنــاء تمثيــل الاهتمــام والابتســام، وتقديــم الــورد الــذي هــو نقــد )عملــة(. 

فــي معمعــة ترّهــات الشــركات الســياحية ومهرجانــات السمســرة، والإغــواء 

النســويّ المبتــذل مــن جهــة، والتزمّــت النســوي المبتــذل مــن جهــة أخــرى؛ 

)ربمــا 
ً
 لكــن منتبِها

ً
 وبعيــدا

ً
كانــت تدمــر تشــعر فــي أن الرابــح يبقــى وحيــدا

 ،
ً
 محضــا

ً
ــغا

ُ
لأن قــدَرَه أن يكتــب فــي مــا بعــد(. كان الأصــل فــي الحكايــة ش

 ،
ً
 مهمّــا

ً
 شــيّقة، ولقــاء إنســانيا

ً
قبــل أن يتحــوّل بالنســبة إلــى تدمــر، رحلــة

ح�شى، غير شهوة المال 
ُ
. إذ للحياة معانٍ أخرى لا ت

ً
 هائا

ً
 معرفيّا

ً
وكشفا

والســلطة والشــهرة.«المصاري بتــروح وبتجــي«، لكــن ثمــة »أشــياء«، ليــس 

مــن شــأنها أن تــروح ولا أن تجــيء. فــي الطريــق إلــى تدمــر، سُــئل »الدليــل 

الســياحيّ« عــن أســباب انوجــاد هــذا الكائــن إلــى جانــب أبيــه فــي كل مــكان، 

»مــا  العربيــة:  اللغــة  يتقنــون  الذيــن  الإســبانيين  مــن  الســائلين  فأجــاب 

 
ً
بحــب الأســئلة الصعبــة«. الدليــل الســياحي هــذا، الــذي يمتشــق أساســا

الاستفســارات  عــن  يجيــب  أن  خالهــا  مــن  لــه  ينبغــي  صعبــة،  مهمــة 

 عليــه أن يجيــب 
ً
هــا فــي مــا يخــص الآثــار، كان صعبــا

ّ
الســهلة والصعبــة كل
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 .
ً
 وشــانقا

ً
، بقــدر مــا كان شــاقا

ً
عــن ســؤال مــن هــذا الطــراز. لــم يكــن صعبــا

، كانــت هنــاك اســتراحة، عــرض فيهــا أحــد أطبــاء الوفــد 
ً
فــي الطريــق أيضــا

الإســبانيّ مــا يُســمى بـ«الإكراميّــة«، علــى بــدويّ، لقــاء خدمــة أدّاهــا الأخيــر 

لــه. رفضهــا البــدويّ. ســأل الطبيــب، الدليــل الســياحي نفســه، عــن ســبب 

الرفــض هــذا، فأجــاب: »البــدوي الحقيقــي الأصيــل لا يقبــل إكراميــة مــن 

أحــد. يــرى فــي ذلــك إهانــة لكرامتــه وكرمــه. هــو يأخــذ حقّــه فحســب حيــن 

يعمــل، مــن دون أدنــى اعتبــار للمــال »البرّانــي«، وحيــن يــؤدّي خدمــة لا 

 بإصبعه إلى أحدهم: لكن ذاك 
ً
، مشيرا

ً
كا ِ

ّ
. ردَّ الطبيب مشك

ً
يأخذ مقابِا

ــوَري مــو 
َ
الرجــل أخــذ »إكراميــة«. فقــال الدليــل بنبــرةٍ واثقــة: »هــذاك ن

بَــدَوي« )هنــاك، فــي ذاك الجبــل، درجــت عــادة الغالبيــة الســاحقة علــى 

قــولٍ مطبــوعٍ بـ«حُكــم مســبق« وبالهاجــس الدائــم فــي اصطنــاع الأعــداء 

نــا مــن البــدو«! لتحييــد 
ْ
حتــى لــو لــم تكــن ثمــة حاجــة إلــى ذلــك: »نحنــا مِحْنِت

مــا صــادف 
ّ
 علــى الابتهــاج، كل

ً
العــدوّ الحقيقــيّ ربمــا. درجــت العــادة أيضــا

ومــرّت فــي الحيــاة، عائلــة مــا بدويــة كريمــة لا تبخــل بمــا قــد يتوافــر لديهــا 

مــن لبــن وجبــن وزبــدة وســمن أصلــي(. أمــا إحــدى طبيبــات الوفــد نفســه، 

مــن اللواتــي لا يفقهــن اللغــة العربيــة، فقــد أومــأتْ لتدمــر حيــن رأتهــا تشــمّ 

صــاب بالــزكام. اســتعانت 
ُ
زهــرة قطفتهــا للتــوّ؛ بمــا يفيــد التحذيــر مــن أن ت

اللغــة الإســبانية، بالدليــل الســياحي، لكــي  التــي بدورهــا لا تفقــه  تدمــر 

 لحرصــكِ 
ً
 جزيــا

ً
يوصــل إلــى الطبيبــة الآتــي: »أنــا مســتمتعة. لكــن شــكرا

واهتمامــكِ«.
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* * *

كان الليــل قــد جــنّ، عندمــا وصــل الجميــع إلــى تدمــر. وبأصــوات تصــدح 

يــة، وبقــرع الطبــول الــذي علــى أشــدّه والدبــكات 
ّ
بأغنيــات تقليديــة محل

عــدة،   
ً
أقســاما ــمة  مقسَّ كبيــرة  بدويــة  خيمــة  فــي  اســتُقبلوا  الشــعبية؛ 

مفروشــة بـ«الفجّــات« و«الطرّاحــات« و«المخــدّات« الصوفيــة المحوكــة 

بأيــادٍ وبــروح بدويــة خالصــة، وعامــرة بالقهــوة العربيــة وبالموائــد والأكات 

الخيمــة  كانــت  مــا  ســحر  مــن  الرغــم  علــى  الشــهية.  البدويــة  الشــعبية 

ممجوجــة بــه، وحماســته وصخبــه، كانــت النســاء الإســبانيات، بــاردات 

غيــر متفاعــات إلــى حــدٍّ مــا. صبيّتــان فقــط، مــن بيــن نحــو خمســين امــرأة 

، وثــاث فحســب 
ً
مــن ذوت الأعمــار المتفاوتــة، شــاركتا فــي الدبكــة قليــا

تفاعلــن بنقــرٍ خفيــفٍ بالأصابــع علــى طاولــة خشــبيّة أمامهــن، وبتلويــحٍ 

هوائــيّ أقــلّ خفّــة بالأيــادي البيضــاء. وحدهــن الصبايــا الســوريات، كــنَّ 

مفعمــات، متمايــات كســنابل قمــح فــي يــوم صيفــيّ عاصــف بريح ســاخنة. 

 بقــوة، ذاك الســؤال الوثيــق الصلــة بـ«الأحــكام المســبقة«، 
ً
وكان حاضــرا

عــن »الــروح الغجريــة« الغائبــة. 

جمالهــا  للقــاء  عــارم  شــوق  وثمــة  الليــل،  عتمــة  فــي  غائبــة  تدمــر  كانــت 

الصــور  فــي  شــوهد  لطالمــا  لتنفّســه.  قــرب.  عــن  إليــه  للتعــرّف   .
ً
صباحــا

، وانهمر الســرّ المطير: الأبراج. 
ً
والشاشــات فحســب. أشــرقتْ تدمر أخيرا

القصــور. المدافــن المزدانــة برســوم ملوّنــة وتماثيل)مدفــن الأخــوة الثاثــة 
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: مالــي وســعدي ونعمــاي 160 م. أو المدفــن البرجــيّ »إيــا بــل« القــرن 
ً
مثــا

الأول الميــادي(. حمّامــات زنوبيــا. الأغــورا )الســوق أو الســاحة العامــة(. 

ــه 
ّ
التترابيــل )المصلبــة(. الشــارع الطويــل المســتقيم الــذي تســاهم فــي خط

الثانــي.   رائعــة مــن الجانبَيــن. المســرح. قلعــة فخــر الديــن المعنــي 
ٌ
أعمــدة

المعابــد المحفــورة علــى جدرانهــا وأعمدتهــا، أزهــار وأشــجار نخيــل وســنابل 

. هــذا الــذي بنــاه مالــك بــن يرحــاي فــي القــرن 
ً
قمــح )معبــد بعلشــمين مثــا

ناهيــك  مذهــل.  ذهبــيّ  بفــنّ  مــة  مطعَّ الصحــراء  إنهــا  الميــادي(.  الثانــي 

لات، 
ّ
كشــا أغصانهــا  قة 

ّ
المشــل الباســقة،  النخيــل  بأشــجار  ــزارع، 

َ
بالم

الفاســفة«  المــوز »طعــام  مثلمــا  الشــجعان«،  بالتّمْــر »طعــام  المكنــوزة 

زات  والمطــرَّ وبالتحــف  والزيتــون.  الرمّــان،  وأشــجار  يُحكــى،  مــا  وفــق 

انتقــتْ  مــكان.  كل  فــي  المفروشــة  المعروضــة  باليــد،  المشــغولة  والحلــى 

 مــن الخــرز الأحمــر القانــي، زيّنــت 
ً
تدمــر لنفســها مــن الحلــى تلــك، عقــدا

 إلــى ســيدة إســبانية أحبّتهــا وطفلتهــا ذات 
ً
بــه العنــق مباشــرة. أهدتــه لاحقــا

الســنين العشــر. كان الإهــداء بمثابــة إجابــة فوريــة عــن رغبــة الســيدة فــي 

 مــن مثــل: 
ً
مــتْ تدمــر مــن الســيدة نفســها، جمــا

ّ
منحهــا »إكراميــة«. تعل

الإجابــة،  فــي  الطريقــة  رت  تكــرَّ تريــد(.  مثلمــا  )سِــرْ  أي  كيــراس«  »كومــو 

»بــل«.  معبــد  فــي  »إكراميــة«،  إســبانيّ،  طبيــب  عليهــا  عــرض  عندمــا 

 مــن الأحجــار الكثيــرة المتناثــرة فــي 
ً
 صغيــرا

ً
التقطــتْ تدمــر آنــذاك، حجــرا

ســاحة المعبــد أمــام الأعمــدة التاجيّــة الممهــورة بخطــوط طوليــة نافــرة، 

فــي الأســفل. أحاطــت  النهايــة  نازلــة مثــل صرامــة قــدَر مــن الأعلــى وحتــى 
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متــه  ، ثــم قدَّ
ً
الحجــر بأصابــع يدهــا حتــى كادت الحــرارة تستشــيط منــه نــارا

.  حالِمــة فــي عالــمٍ لا تكــون 
ً
إلــى الرجــل بعدمــا أوصتــه بــأن يحتفــظ بــه دائمــا

 للطــف الإنســانيّ البحــت )تــرى مَــن يــراوِد مَــن، 
ً
فيــه »الإكراميــة« مقابِــا

نحــن أم الحُلــم؟(.

    بيــن شــعلتَي غــزَل، انحــازت تدمــر، إلــى ذاك الشــاب البــدويّ الأســمر، 

حامــل  مــن  شــفاهية  حكمــة  معهــا   
ً
آخــذة والجَمــال،  الجِمــال  صديــق 

الشــعلة الأخــرى، وهــو شــاب إســبانيّ يجيــد العربيــة، أعطاهــا إياهــا حيــن 

خفِــض النظــر: »بتعرفــي شــو بينقصــك؟ 
ُ
غازلهــا، فاحمــرّت الوجنتــان وأ

ــك إنــك حلــوي، قليلــو: إي 
ّ
بينقصــك ثقــة بنفســك. مــرّة تانــي بــس حــدا يقل

ــي حلــوي«.
ّ
شــو يعنــي! بعــرف إن

 بحُلــم شــبابيّ فــي إنقــاذ العالــم. 
ً
    انحــازت إلــى البــدوي الأســمر، مدفوعــة

فــي  ضيــر  لا  هنــا:  يعنــي  الــذي  العــدل  إحقــاق  بحُلــم  تغييــره.  تحســينه. 

المتقاطــرات  النســاء  طابــور  عــن  فقــط،  واحــدة  امــرأة  ولــو  تنشــقّ،  أن 

 
ً
واقتصاديــا  

ً
اجتماعيــا المرموقــة  المكانــة  ذوي  الشــبّان  علــى  المتهافتــات 

البــدوي   
ً
أيضــا إليهــا.  مــالَ  مهمّــش  لكــن  جديــر  شــاب  لصالــح   ،

ً
وثقافيــا

الوجــه  علــى  المــرة،  هــذه  مكتوبــة  لكــن  حكمــة،  تدمــر  أعطــى  الأســمر 

الحكمــة  كانــت  ضخمــة.  أناناســة  يشــبه  نخلــة  جــذع  لصــورة  الخلفــيّ 

حُــبّ  لكــن  فقــط.  وقــراءة  كتابــة  ليســت  »الحيــاة  شــقّين:  عــن  عبــارة 

«، و«فــي عينيــكِ، لا بــد لــكل طيــر ســجين أن يتحــرر، لكــي 
ً
وعطــف أيضــا
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يتنشــق الهــواء النقــي، ولكــي يعــرف معنــى الحريــة، وأن لا يُقتَــل كل �شــيء 

الدنيــا«. فــي  موجــود  جميــل 

ــمٍ، كان يمكــن تدمــر أن تشــرع فــي بذرهــا 
َ

    الأدراج والأبــراج فاضــت بحِك

فــة بســيخ العســكر   فــي رحــم الأكــوان المجرَّ
ً
 فــي إثــر حكمــة، عميقــا

ً
حكمــة

، لــولا ذاك 
ً
بــة، إضافــة إلــى الــرأس المبــذورة فيهــا أصــا

َ
ــاق« الكذ

ّ
و«العش

ــم والــكلّ ســائح. 
َ

ــمٌ حِك
َ

. حِك
ً
الشــعور الممــضّ بأنهــا لــم تكــن مصيريــة يومــا

.
ً
رُهــا حكمــة ، وتخضِّ ــبُ الصحــراء معابــدَ فــنٍّ وحدهــا الأميــرة، تذهِّ
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مة ِ
ّ
مونولوغ معل

فــي غرفــة فارغــة إلا  فــي امتــداد صحــراوي، وقفَــت  كمثــل شــجرة يتيمــة 

وابــع والأختــام، ورفــوف 
ّ
ــة بالصّــور وطاولــة تضــجّ بالط

ّ
مــن جــدران مكتظ

كانــت  المــكان.  مــن  المطلــق  ضجرهــا  عــن  هيئتهــا  فصِــح 
ُ
ت بأضابيــر  مــأى 

فــي  تقديمهــا   
ً
مريــدة ألوانهــا،  عــن  غريبــة  رّســميّة  بوتيّــة 

ّ
ث  

ً
أوراقــا تحمــل 

تدريــس. »مســابقة« 

     راحَــت ترقــبُ نفســها وســط زحمــة التوّاقيــن إلــى الحصــول علــى فرصــة 

عمــل، ووســط هــذه الزَّحمــة بــدأتْ الأصــوات والوجــوه مــن حولهــا تبْهــت 

، وبــدأت تعيــش 
ً
ــت وأصبحــت مدرِّســة فعــا

َ
بِل

ُ
، تخيّلــت أنهــا ق

ً
 فشــيئا

ً
شــيئا

تــرى هــل ســأبقى زهــرة بريّــة؟ هــل ســتبقى   بالأســئلة، 
ً
 طافحــا

ً
مونولوغــا

ألوانــي، ألوانــي؟ هــل ســتظلّ تربتــي مصــدر غذائــي؟. بــدأت المخيّلــة تــزداد 

م 
ّ
تســل بالحيــاة،  النّابضيــن  بالمراهقيــن  فــإذ  المدرســة  ــت 

َ
دخل  :

ً
اشــتعالا

عليهــم كمراهِقــة، ومــا أن تتماهــى فــي مراهقتهــا معهــم حتــى تباغتهــا عيــون 

تكــون  أن  ضــرورة  لهــا  لتعلــن  بالعُ�شــيّ  حين 
ّ

المســل التربويّيــن  الموجّهيــن 

ســتغرَب، وبــدأت بالحيــرة، 
ُ
ــت وتيقّظــت لتعــيَ ســلوكها الم

َ
أســتاذة، فارتبك

أنــا  مــة،  ِ
ّ
المعل دور  ســأجيد  هــل  مراهقتــي؟  عــن  ــي 

ّ
التخل سأســتطيع  هــل 

ــم فــي هــذه الحيــاة القصيــرة؟ 
ّ
 فــي طــور التعل

ً
الكائنــة التــي تعتبــر نفســها دومــا

مــا لاحــظ  للتاميــذ؟ ســرعان  بــه  أبــوح  لكــي  الحيــاة  اكتشــفتُ ســرّ  هــل 

المــرح  جــوّ  مــن  برهــة  بعــد  يبــة  الرَّ مــن  جــوّ  فســادَ  ارتباكهــا  المراهقــون 



6465

الــذي كان. والدهشــة 

فصِــح لــه عــن حبّهــا 
ُ
ــت غرفــة المديــر وانطلقــت كبنــتٍ ســاذجة ت

َ
    دخل

ــديد لعيشــها والتاميــذ، وعــن رغبتهــا فــي أن تجعــل 
ّ

للفلســفة وتوْقهــا الش

مــن ملعــب المدرســة »أغــورا« وعن..وعــن.. فقاطعهــا المديــر بــأن أعطاهــا 

ــع 
ّ
قائمــة بمــا يجــب عليهــا عملــه، وجملــة أوراقٍ وتعهّــداتٍ يجــب أن توق

عليهــا، وبضعــة كتــب محشــوّة بمنهــاج ممنــوع عليهــا الخــروج عنــه. خرجَــت 

مات.
ّ
مــن الغرفــة مثقلــة بالمســل

مَــنْ  فــي نفســها: ربمــا يكــون هــؤلاء  تــردّد      اتجهــت إلــى غرفــة المدرّســين 

وحيــن  دْجيــن،  التَّ اعتــادت  كائنــات  بهــم  فــإذ  معهــم،  التعاطــي  يمكننــي 

شــعروا بطزاجتهــا، تعاطفــوا معهــا ناطقيــن بعبــارات المواســاة: لا عليــكِ، 

، هــل 
ً
هــي أيــام قليلــة وتعتاديــن كلّ �شــيء. فعــادَت تحــاور نفســها مجــدّدا

ب؟ هل ســيكون ما في الكتب من أفكار لأفاطون 
ّ
ســأتحوّل إلى كائن معل

وأرســطو، لابــن ســينا وابــن خلدون)لفــان وعان(هــو فقــط مــا أقــدر علــى 

خــارج  مســتقلّ  رأي  بتكويــن  للتاميــذ  يســمح  منــاخ  ثمّــة  هــل  تقديمــه؟ 

السّــلطات الفكريّــة والاجتماعيّــة والدينيّــة والسياســية؟ هــل سأســتطيع 

ونبْــذ  الديــن  رجــل  تقديــر  تــوارث  مجتمــع  فــي  للفلســفة  الاعتبــار  إعــادة 

الفكــر  يحتــرم  قــرون، لا  منــذ  النــوم  فــي  غــارق  فــي مجتمــع  الفيلســوف؟ 

أو  مصــدّي  منه)عــاك  طائــل  لا  تنظيــر  أنهــا  ســوى  الفلســفة  يفهــم  ولا 

كفــر؟!(. لكــن كلّ هــذا لــم يكــن بالنســبة إليهــا أشــدّ وطــأة مــن كونهــا امــرأة 
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 بغيــر نظــرة 
ً
ســتدرِّس مــادة تخــصّ الفكــر فــي مجتمــع لــم ينظــر للمــرأة يومــا

تعتبرهــا ناقصــة فــي العقــل والديــن، فكيــف لهــا أن تفهــم فــي الفلســفة؟!. 

شــديدة،  وببســاطة  يعنــي،  كهــذا  مجتمــع  فــي  مدرِّســة  المــرأة  تكــون  فــأن 

 لوظيفتهــا البيتيّــة كـ«حاضنــة«، حيــث لا 
ً
امتهانهــا لمهنــة ليســت إلا امتــدادا

اعتبــار لأيّ تفصيــل آخــر يمكــن أن تبــرع فيــه المــرأة فــي عاقتهــا التفاعليّــة 

وطابهــا.

ــرت 
ّ

     ومــن فــرط حساســيّتها تجــاه مــا يــدور حولهــا ومــا يعتلجهــا، تذك

ــب(، كانــت قــد قرأتهــا منــذ فتــرة، هــي المغرمــة بكتابــات 
ّ
عَل

ُ
قصة)الرجــل الم

أنطــون تشــيخوف، وفــي لحظــة، وجــدَت نفســها مرتديــة ذاك المعطــف 

غــة اليونانيّــة القديمــة) بطــل القصــة(، إذ 
ّ
الــذي كان يرتديــه مــدرّس الل

ــبَ نفســه بمعطــف ثقيــل 
ّ
كان حتــى فــي الجــوّ الحــار لا يخــرج إلا بعدمــا يُعَل

ببطانــة مــن القطــن وكانــت شمســيّته فــي كيــس، وســاعته فــي كيــس، حتــى 

كيــس،  مــن  يســتخرجها  كان   
ً
قلمــا ليبــري  يســتخرجها  كان  حيــن  المبــراة 

 خلــف الياقــة 
ً
 فــي كيــس، فقــد كان يخفيــه دائمــا

ً
ووجهــه بــدا وكأنــه أيضــا

ــارة ســوداء، ويســدّ أذنيــه بالقطــن، كان لديــه 
ّ
المرفوعــة، وكان يضــع نظ

ميــل جــارف إلــى وضــع نفســه فيمــا يشــبه العُلبــة، وظــلّ علــى هــذا الوضــع 

ــة، فدهَمهــا ســؤالها 
ّ
يــن بل

ّ
رهــا للقصــة الط

ّ
إلــى أن فــارق الحيــاة. زاد تذك

المقلِــق ثانيــة: هــل ستســقط أوراقــي وتغيــب ألوانــي؟

غرفــة  مــن  الخــروج  إلــى  دفعهــا  بضيــق  شــعرت  قليلــة  لحظــات  بعــد     
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لطالمــا  كام  مــن  ســمعته  بمــا   
ً
ذرعــا أذناهــا  ضاقــت  بعدمــا  المدرّســين، 

 وعانــت منــه شــديد العنــاء مــذ كانــت طالبــة فــي المدرســة، كام 
ً
قهــا قهــرا مزَّ

مــن قبيــل هــذا الطالــب ابــن فــان علينــا أن نتحاشــاه، وذاك ابــن فــان 

فلنغــضّ الطــرف عنــه، وهــذا غبــي وذاك أفضــل مــن زمائــه و.. و، ومــا 

 وراء البــاب 
ً
أن فتحــت البــاب فجــأة حتــى فوجئــت بـ«المســتخدَم« واقفــا

ينصــت إلــى مــا يتداولــه المدرِّســون فيمــا بينهــم!. 

مَــرّ وشــرَدَت فــي نافــذة تطــلّ علــى ملعــبٍ خــالٍ إلا مــن أربعــة 
َ
     وقفَــت فــي الم

حجــارة حــدّدتْ مــكان الهــدف لكــرة التاميــذ، قطعــتْ شــرودها كلمتــا) 

المرشــدة  إنهــا  لهــا  تقــول  امــرأة  لتجــدَ  وراءهــا  فالتفتَــت  الخيــر(  صبــاح 

النفســيّة فــي المدرســة وترغــب فــي عقــد اتفــاق معهــا كونهــا مدرّســة فلســفة 

وتتقاطــع وإياهــا فــي فهــم التكويــن النّف�شــي للتاميــذ، وبــدأتْ تحدّثهــا عــن 

ضرورة الاستماع إلى أسرارهم ومشاكلهم لكي يسلكوا الطريق الصّحيح 

رهــم مــن 
ّ

: يجــب أن نحذ
ً
بــوا طريــق الخطــأ والهــاك! وضربــت مثــالا ويتجنَّ

ــل فيمــا بينهــم، ثــم همســتْ  التــورّط فــي عاقــات عشــقٍ مشــاغِبة، أو التّكتُّ

لها)أظــنّ أنــكِ تدركيــن خطــورة التّكتّــل!(.

ــر مــا 
ّ

 مــع بدْئهــا فــي تذك
ً
     بــدأ كام المرشــدة النفســيّة يســتحيل ضبابــا

تــة فــي إحــدى 
ّ
حــدث معهــا فــي الســنة الماضيــة، حيــن كانــت مدرِّســة مؤق

المــدارس، إذ احتفلــت بالحــب مــع تاميــذ )الباكالوريــا( فــي الرابــع عشــر 

تعطيهــم  أن  يومئــذ  المفتــرض  مــن  كان  الحــب.  عيــد  فــي  أي  مــن شــباط، 
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الصــف  زيّنــوا  بــأن  باغتوهــا  التاميــذ  لكــنّ  »الفارابــي«،  عــن   
ً
درســا

ووضعــوا الحلويّــات والهدايــا علــى الطاولــة وقالــوا لهــا: لا نريــد الفارابــي 

معــكِ. الحــبّ  بعيــد  نحتفــل  أن  ونريــد  نحبّــكِ  نحــن  اليــوم، 

ــي عــن درس الفارابــي 
ّ

    عنــد رغبــة الحــبّ هــذه، كانــت مســتعدّة لا للتخل

ــه! علــى إثــر آراء سياســية وفلســفية 
ّ
فحســب، بــل عــن تاريــخ الفلســفة كل

حفيظــة  أثــار  ممــا  التاميــذ،  مــع  بجــرأة  تناقشــها  كانــت  واجتماعيــة 

الإدارة ومــن ورائهــم الأجهــزة المخابراتيــة الحاكمــة، تــمَّ إرغامهــا علــى تــرك 

 فــي نيّتهــا تقديمــه لتاميــذ آخريــن 
ً
المدرســة، فغادرتهــا حاملــة فــي قلبهــا حبّــا

. لــم تــدرك مــا الــذي تركتــه فــي عقــول أولئــك التاميــذ بالضّبــط، لكــن 
ً
يومــا

كانــت لديهــا رغبــة أن يكــون »الحــب«، حــبّ المعرفــة، حــبّ الحيــاة، حــبّ 

الإنســان، حــبّ الطبيعــة. الحــبّ فقــط، هــو مــا رغبــت أن تكــون قــد تركــه 

فــي عقولهــم وقلوبهــم.

فــي  أنهــا  فــي  ــرَت 
ّ

فك تفاصيلهــا،  بــكلّ  الذكــرى  تلــك  اســتعادت  حيــن       

لكــي  مــن الشــجاعة  قــدْر  تــة، لديهــا 
ّ
رســة مؤق الســنة الماضيــة كانــت مدِّ

 لخســارة وظيفتهــا، طالمــا 
ً
تقــوم بفعــل كهــذا مــن دون أن تحســب حســابا

القيــود.  بــكلّ  دائمــة، محاطــة  الآن مدرّســة  لكنّهــا  تــة، 
ّ
أنّهــا مدرِّســة مؤق

ســرعان مــا انطلقــت فــي حــوار جديــد مــع نفســها: تــرى هــل ســتكون لــديّ 

 
ً
ــا

ّ
 فــي مدرســة يبــدو أنهــا أشــدّ توغ

ً
ــجاعة لكــي أحتفــلَ بالحــبّ مجــدّدا

ّ
الش

أقــول  أن  علــى  قــادرة  كنــتُ  الماضيــة  الســنة  فــي  تابعــتْ:  الحكوميّــة؟  فــي 
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للتاميــذ عندمــا رافقتُهــم فــي الرحلــة المدرســيّة إلــى »الجنــدي المجهــول«: 

إنّ البحــث عــن المجهــول يســتلزم جرعــة كبيــرة مــن الحريّــة، وقــدرة فائقــة 

الخــارج،  فــي  هنــا،  المجهــول  عــن  تبحثــوا  لا  القيــود.  مــن  الانعتــاق  علــى 

تعالــوا نبحــث عنــه فــي داخلنــا. تــرى هــل ســأكون- وأنــا مدرّســة دائمــة الآن- 

بنفــس التوهّــج إذا مــا رافقــتُ التاميــذ الجُــدد إلــى المــكان نفســه؟.

    علــى صــوت أحدهــم يقــول:) الله أعلــم ويــن بكــرا بــدن يرمونــا، بالرقــة. 

بإدلــب. بديــر الــزور.. مــا منعــرف!( وصــوت آخــر يجيبــه :) ويــن مــا كان، 

ت مــن مونولــوغ مرهِــق، 
َ
المهــم إنــو نتعيّــن ويصيــر فــي عنّــا راتــب(، اســتيقظ

ورغــم شــبحيّة إرهاقــه المرعِبــة لــم تســتطِع أن ترحــل مــن الغرفــة مــن دون 

ــف. غــادرَت الزَّحمــة مثقلــة بهواجــس الانتصــارات 
ّ
تقديــم أوراقهــا للموظ

والهزائــم.
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امرأة المعنى

الغالبيــة  لهــا  استســلمت  طالمــا  التــي  ذاتهــا  للغوايــة  لتستســلم  كــن  لــم 

ويــة، 
ّ
أقل »كمّيــة«  هويــة  مــع  التماهــي  غوايــة  مجتمعهــا،  فــي  الســاحقة 

ومــع الســلطة الأســدية فــي زعمهــا »حمايــة الأقليــات«. لــم تكــن كذلــك، 

لــم  طائفيــة«  دينيــة  اجتماعيــة  ثقافيــة  »هويــة  إلــى  الانتمــاء  لتستســيغ 

 مــن حياتهــا 
ً
تشــعر قــط أنهــا تخصّهــا أو تعنيهــا. هــي لطالمــا أمضــت شــطرا

 عــن هويتهــا الأرحــب 
ً
قبــل انــدلاع الثــورة، ولا تــزال بعــد اندلاعهــا، باحثــة

والأصــدق. والأعمــق 

 عليهــا أن تكــون مــن ذلــك الطــراز مــن البشــر، الأفقــي، 
ً
، كان صعبــا

ً
دومــا

المتكيــف، المتمــدد مــع الحيــاة بشــكل أبلــه. لــذا كانــت الرغبــة الجامحــة فــي 

ــى اتجهــت، مــن دون 
ّ
 فيــه، رفيقتهــا أن

ً
ــرا

َّ
التأمــل والتفكيــر فــي مــا ليــس مفك

أن تشــرد عــن ذلــك فــي عاقــات اجتماعيــة مــن مثــل الــزواج والإنجــاب 

إنــه ســيرٌ  بــل يمكــن القــول  ليــس مــن النــوع المتــرَف،  وغيــر ذلــك. تأمّلهــا 

علــى رؤوس الحــواس، صمــتٌ فــي زمــن الضجيــج، يعــبُّ مــن كل �شــيء ولا 

ينفصــل عمــا يــدور فــي الحيــاة اليوميــة.

***
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هذا ما حدث ذات ركوب لها في حافلة »أقلوية«.

 لهــا تــرَف الركــوب فــي حافلــة أفضــل. اختــارت 
ً
كالعــادة، لــم يكــن متاحــا

 جلســت فيــه إلــى جانــب طالبــة جامعيــة تــدرس فــي كليــة العلــوم 
ً
مقعــدا

السياســية، كانــت مثلهــا عائــدة إلــى محافظتهــا مــن العاصمــة دمشــق، إلا 

أنهــا لــم تكــن مثلهــا فــي مــا يخــص الموقــف مــن الثــورة. عرفــتْ ذلــك بعــد 

ــت  انضمَّ جملــة  بالسياســة«.  نــي 
ْ
ل

َ
دَخ »مــا  الطالبــة:  فيــه  قالــت  نقــاش 

 مــا تدفعهــا إلــى التعصيــب والانفعــال 
ً
بدورهــا إلــى ركام الأشــياء التــي دائمــا

نفســها.  فــي   
ً
إيغــالا أشــدّ  وحــدة  إلــى  مــرة  كل  فــي  يف�شــي  الــذي  والإرهــاق 

هكــذا كانــت طــوال ســني الدراســة الجامعيــة ومــا قبــل الجامعيــة، يؤذيهــا 

النمــط المعتكــف مــن الحيــاة والمكتفــي بالتماهــي مــع الســلطة، أي ســلطة. 

ســنوات مــا كانــت فيهــا لتطيــق فكــرة أنــه لا يمكنهــا الحصــول علــى أي �شــيء 

م 
ّ
مــا لــم تحتــرف أســلوب الســلطة ومنافقيهــا، وأنــه يجــب ألا »تحمــل الســل

بالعــرض«، كمــا كان ينصحهــا القا�شــي والدانــي.

 
ً
 فحســب، بــل حملتهــا أيضــا

ً
ــر الجملــة تلــك علــى أعصابهــا توتــرا ِ

ّ
    لــم تؤث

علــى مغــادرة المقعــد، لتجلــس فــي مقعــد آخــر خلــف الســائق. مقعــد مطــلّ 

علــى الواجهــة الأماميــة للحافلــة، وعلــى الطريــق الســريعة الماضيــة أمامهــا 

والمســتقبل  والحاضــر  الما�شــي  فيهــا  يتجلــى  التــي  الطريــق  هــوادة،  بــا 

، يحمــل فــي يــده 
ً
 أربعينيــا

ً
 واحــدة. فــي هــذه المــرة، كان جارهــا رجــا

ً
دفعــة

ــم أحدهمــا الآخــر، 
ّ
محفظــة تقليديــة تشــير إليــه كموظــف حكومــيّ. لــم يكل
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 أنهــا كانــت لا تــزال محبَطــة ومتأثــرة بحديــث مزعــج انتهــى للتــوّ 
ً
وخصوصــا

فــي مقعــد آخــر. 

    م�شــى نحــو ربــع ســاعة علــى انطــاق الحافلــة مــن الــكاراج، قبــل أن 

يوقفهــا فــي الطريــق حاجــز عســكريّ أمنــيّ. صعــد الحافلــة عنصــر تفصــح 

هيئتــه عــن عمــر لا يتجــاوز العشــرين، وبــدأ يطلــب الهويــات الشــخصية 

فــي  تجلــس  كونهــا  معهــا،  مهمتــه  باشــر  مَــن  أول  هــي  كانــت  اب. 
ّ
الــرك مــن 

بنظــرة  حدجتــه  الحقيبــة،  مــن  هويتهــا  إخــراج  أثنــاء  فــي  الأول.  المقعــد 

النــاس  يكونــو  مســتاءة وقالــت: »اطمئــن نحنــا ســوريين، غريــب وعيــب 

مضطريــن يوقفــو علــى حواجــز عســكرية ويطالعــو هوياتهــم الشــخصية 

ت: »روحــو  بيــن«، ردَّ ر علــى مخرِّ داخــل بلدهــم«، فأجــاب: »نحنــا عمنــدوِّ

ــه وارتفــع ضغطــه، لكنــه فــي مــا  دَوْرُو عليهــم داخــل إســرائيل«. اشــتدّ تنفسَّ

 :
ً
اب، وحيــن انتهــى، عــاد إليهــا ســائا

ّ
عــدا ذلــك ثابــرَ علــى طلــب هويــات الــرك

درجــة  إلــى   
ً
جــدا حانقــة  كانــت  حكيتيــه؟«.  �شــي  كل  مــن  قصــدك  »شــو 

ــدَّ مــن حجــارة، ثــم أمــر 
ُ
ق فيهــا بوجــه كأنــه ق الــرد: »روح مــن وجهــي«. حــدَّ

الســائق بــأن يأخــذ أق�شــى يميــن الشــارع، وقفــز مــن بــاب الحافلــة فــوق 

فــه مــا يشــبه الخيمــة، فيهــا أســرّة 
ْ
رابــيّ، خل

ُ
 إلــى ســاتر ت

ً
درجتيــن، متجهــا

حديــد »عســكرية«، انتصــب أمامهــا عمــود رُبِطــت إلــى وســطه بواســطة 

شمســية  نظــارات  فيهــا  يلبــس  الأســد  لبشــار  كرتــون  مــن  صــورة  حبــل، 

 ببقايــا شــحم أســود، 
ً
ــح علــم »الدولــة«، متشــحا ســوداء، وعلــى قمتــه ترنَّ
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يــن الأحمــر والأســود.
ّ
 مــن الخط

ً
وقــد التهــم الاهتــراء جــزءا

     عــاد العنصــر برفقــة أحدهــم، يبــدو أنــه كان الأعلــى ســلطة فــي ذلــك 

قيــود  ــت 
َّ
تدل اليســرى  وعلــى خاصرتــه  برشــاش،   

ً
جــا كان مدجَّ الحاجــز. 

شــعرتْ  الذهــن.  مبلبلــة  كانــت  بالحــزام.  قــة 
َّ
معل )كلبشــات(  معاصِــم 

جــال  يحــدث.  أن  يمكــن  فــي ســرِّها عمــا  تســاءلت  يتســارع.  قلبهــا  بنبــض 

تتصــل بالهاتــف الخليــوي بأخيهــا تخبــره أيــن هــي 
َ
عقلهــا بيــن الخواطــر: أ

يهــا«؟  و«تعدِّ تصمــت  أم  تواجِــه 
َ
أ رســالة؟  تبعــث 

َ
أ يحــدث؟  ومــاذا  الآن 

هنــاك، فــي أعمــاق صدرهــا، كانــت تشــعر كــم هــي وحيــدة فــي هــذا العالــم 

فــي أن الوحــدة نفســها هــي التــي  ومرميــة بطريقــة قاســية، وكانــت تفكــر 

 تدلــي بمــا لا يجســر أحــد علــى الإدلاء بــه. فهــي ليســت مــن 
ً
تجعلهــا دومــا

النــوع المشــاغب أو المشــاكس، ولا تتقــن الاحتيــال، ولا تقصــد المغامــرة 

المجانيــة ولا المجازفــة العبثيــة، بــل ببســاطة، هــي تجــد نفســها تفعــل هــذا 

وتقــول ذاك مــن دون ســابق تخطيــط، كرغبــة فــي »ممارســة« مــا تتأملــه 

 إلــى معنــى مــا. 
ً
فــي فكرهــا، وتوقــا

ــب وانتظــار مــا ســتؤول إليــه الأمــور، 
ّ
     بينمــا كان الجميــع فــي حــال ترق

راحــت ترقــب مــن النافــذة مشــهد اســتجداء الســائق عنصــر الأمــن »ذا 

فــي  إليــه،  والتوسّــل  الــوراء  إلــى  يديــه  بكلتــا  برفــق  ودفعــه  الكلبشــات«، 

محاولــة منــه لمنعــه مــن صعــود الحافلــة. بــدا لهــا المشــهد مجــرّد تمثيــل 

يقصــد ممثلــوه إخافتهــا فقــط ربمــا، ثــم ســرعان مــا قفــزت إلــى ذهنها ذكرى 
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 مــع المشــهد نفســه. ذكــرى أمهــا التــي كانــت تدفــع أباهــا عنهــا 
ً
تتقاطــع كثيــرا

ــصْ ســامحها هــذي المــرة، بتوعــدكْ 
َ
ل

َ
، راجيــة: »خ

ً
قبــل أن يوســعها ضربــا

 
ً
مــا تعيدهــا مــرة تانيــة. مجنونــة لا تعتَــبْ عليهــا«. وقفــزت إلــى ذهنهــا أيضــا

ذكــرى المدرِّســة فــي الصــف الخامــس، التــي جاءهــا مــرة تاميــذ يشــكونها 

إليهــا، فنصحتهــم: »خوثــة، أتركوهــا لا تــردّوا عليهــا«. وقــد زاد علــى تشــابه 

، أن الرجــل، جارهــا فــي المقعــد، قــال لـــ«ذي الكلبشــات« 
ً
المشــاهد تشــابها

ــص اتركهــا، 
َ
ل

َ
إلــى الحافلــة، وبــدأ التحقيــق معهــا: »خ  

ً
حيــن صعــد أخيــرا

بتوعــدكْ مــا عــاد تعيــد هــذا الموقــف التافــه«، ثــم ختــم كامــه بــأن طلــب 

إليهــا أن تعتــذر مــن »ضابــط الأمــن« بحســب وصفــه. لــم تســتجب طلــب 

الرجل في الاعتذار - مع أنها كانت خائفة- بل لبثت هي و«ذو الكلبشات« 

ق أحدهمــا فــي الآخــر. كانــت نظراتــه ممعنــة فــي  قرابــة ثــاث دقائــق يحــدِّ

، عندمــا قــال لهــا بقصــد تكريــس مزاعــم النظــام 
ً
الحقــد، والارتبــاك أيضــا

اب فــي آن واحــد: 
ّ
عــن »الخونــة والعمــاء« فــي أذهــان مَــن يســمعه مــن الــرك

بيــن فــي إســرائيل؟! شــو إعملــك إذا كل  »عبتقولــي روحــو دَوْرو علــى المخرِّ

إســرائيل هــون؟«. لاحظــت أن »ذا الكلبشــات« كان غيــر جــاد فــي أذيتهــا، 

إذ لــم تكــن هنــاك أوامــر علــى مــا بــدا لهــا، تســمح بـ«شــحط« »أقلــوي/ة« 

كمــا يحصــل لـ«أكثــري/ة«!.

ومــا  أقلــوي«،  »مجتمــع  عــن  ــر  مصغَّ نمــوذج  كأنهــا  الحافلــة  بــدت       

ــف »موقــف« المجتمــع نفســه مــن الأحــداث التــي 
ّ
دار فيهــا كان ربمــا يكث
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 لــم ينبــس ببنــت شــفة، 
ً
اب صامتــا

ّ
تعصــف بالبــاد، إذ ظــل قســم مــن الــرك

ولــم يطــرف لــه جفــن، كأن مــا يــدور مــن حولــه لا يعنيــه فــي �شــيء، وانقســم 

فــي  ــب، ومســاوم، وراغــب  ــب ومعاتِــب، ومتعصِّ ِ
ّ
بيــن مؤن البعــض الآخــر 

التهدئــة، وكاره، ومتثاقــف، ومســتعرض، ووســطي، ومتطرف...إلــخ. بــدا 

اب 
ّ
ذلــك كلــه عندمــا حاولــتْ بشــكل تلميحــي غيــر مباشــر، الاســتعانة بالــرك

واســتمالة عواطفهــم عبــر القــول بصــوت مســموع: »أنــا بشــو غلطــت؟«، 

فقاطعهــا فــي اللحظــة نفســها صــوت نســائي كاره ويعتملــه الغضــب: »بَــس 

تكونــي وحــدك تصرّفــي علــى كيْفــك، مــا حــدا مضطــر يدفــع الثمــن معــك«. 

 علــى مــا بــدا لهــا، مــن 
ً
أمــا الغالبيــة فقــد آثــروا تأنيبهــا. وكان التأنيــب نابعــا

لـ«الجماعــة«،   
ً
ابنــا بوصفــه  الشــخص  إلــى  تنظــر  طائفيــة  أبويــة  ذهنيــة 

بالــرأي أو الشــذوذ عمــا تتبنّــاه الجماعــة، وتعتبــر  لــه الانفــراد  لا يجــوز 

 للجماعــة بكليتهــا، وإســاءة 
ً
الحالــة الفرديــة، الفريــدة والمتفــردة، توريطــا

لســمعتها أمــام »الخــارج«.

»ذي  ســمع  إلــى  التناهــي  يقصــد  بلــؤم  المزايديــن  أحــد  ــق 
ّ
عل عندمــا      

ــمْ كلــب 
َ

الكلبشــات«: »معارَضــة زبالــة، البلــد مليانــة عصابــات، وفيــه ك

بدْهــم تربايــة«. وشــحَنَ آخــر الأجــواء المحمومــة أكثــر بالقــول: »يــا جماعــة 

ــو 
ّ
ــل غــاء المعيشــة وأجــرة المواصــات صــارت نــار، كل مــا عــاد حــدا متحمِّ

إلــى  الجالــس  الرجــل  صــوت  عَــا  فيهــا«؛  طلعولنــا  ــي 
ّ
إل هالحريــة  بســبب 

ــل زمانــو علــى المخلوقــة! 
َ
ــق مــش كل واحــد يعمــل حالــو بط

ّ
جانبهــا: »هل
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رح  مــا  ياخذوكــي  بدْهــم  »إذا  إليهــا:  الــكام  وجّــه  ثــم  تو«. 
ُ

ســك
ُ
أ رجــاءً 

ناكــي«. غيــر أنــه، 
ْ

نســمحلهم لأنــك بنــت بلدنــا ومــا منْكــون رجــال إذا ترَك

»أو  أضــاف:  يطــرح،  مــا  أمــام  وضآلتــه  يقــول  مــا  خطــورة  تــدارك  كمَــن 

يمكــن وقــت الجــد نتــركك، الواحــد مــا بعــود يســأل غيــر عــن نفســو. شــو 

بعرِّفنــي!«. أمــا هــي، فقــد احترمــت الجملــة الأخيــرة. لا لأنهــا تســتحق، بــل 

مــن ســابقتها. لأنهــا أصــدق 

 في »الرجولة« بمنطقتها الغارقة في أقلويتها. الرجولة 
ً
    شرد فكرها قليا

عــت بعــد  عــت الــرؤوس بهــا قبــل انــدلاع الثــورة، ثــم تصدَّ التــي طالمــا صُدِّ

اندلاعهــا، ولــم يبــق منهــا ســوى بعــض الاســتعراض الذكــوري الهــشّ فــي 

»حمايــة نســاء الجماعــة«. قطعــت شــرودها يــدٌ ربتــت كتفهــا مــن الخلــف. 

ودّيــة: »الأمــن  بلهجــة  لهــا  تقــول  امــرأة  بنظــر  اســتدارت، فتاقــى نظرهــا 

عبيطلــب هوياتنــا بقصــد حمايتنــا، لا تفهمــي الأمــور خطــأ«. بيــد أنهــا كانت 

 إلــى درجــة إشــاحة وجههــا بســرعة عــن المــرأة. فهــي ابنــة 
ً
تفهــم الأمــور جيــدا

لــذا  بـ«حمايتنــا«،  المــرأة  عنتــه  مــا  وتعــرف  نفســهما،  والثقافــة  المنطقــة 

لــو كان مجــرّد  نــوع مــن التواطــؤ، حتــى  فــي أيّ  لــم تشــأ أن تدخــل معهــا 

مســاومة بواســطة النظــر بالعيــون فقــط. مــع أنهــا كانــت فــي أمــس الحاجــة 

بالوحــدة،  المتعاظــم  شــعورها  مــن  ينتشــلها  اجتماعــيّ«  »احتضــان  إلــى 

والرفــض والنبــذ.

متهــا للتــوّ. 
ّ
     أصخــت الســمع إلــى صــوت أحدهــم يتحــدث إلــى المــرأة التــي كل
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ــع بإيدنــا 
َ
 صغيــرة مــن الــكام الــذي بلــغ ســمعها، مــن مثــل: »مــا بيطل

ٌ
نتــف

نعمــل �شــي، مــا إلنــا غيــر نبقــى مــع النظــام )القــوة( لنشــوف لويــن رايحــة 

نــا �شــي مــن حــدا«. شــرد فكرهــا ثانيــة فــي ذلــك 
ْ
الأمــور، نحنــا مــش طالِعل

ــوي« القاصــد إلــى اصطنــاع تصديــق النظــام وروايتــه عــن 
ّ
»الابتــزاز الأقل

»العصابــات المســلحة«، و«حمايــة الأقليــات«، بغيــة تحصيــل مــا يمكــن 

و«الحاجــة  الأقلــوي«،  »الضعــف  ادعــاء  عبــر  كان،  أيٍّ  مــن  تحصيلــه 

إلــى الطمأنــة«. بــدا التصديــق ذاتــه، بالنســبة إليهــا كأنــه »عقــد سيا�شــي 

، ومــن دون قصــد.
ً
، رمزيــا

ً
فِــق عليــه ضمنيــا أقلــوي«، اتُّ

     ســألها »ذو الكلبشــات«، بعدمــا ألقــى نظــرة ســريعة علــى الكتــب التــي 

متكــم ســوريا؟!«، ثــم أدار ظهــره، وبشــكل 
َّ
تحضنهــا بيــن ذراعيهــا: »مــا عل

ســمج يعــوزه الأدب والتهذيــب، قــال للســائق فــي أثنــاء نزولــه مــن الحافلــة: 

ــم«. كانــت تعلــم أنــه ســأل ولــم يكــن ينتظــر إجابــة، ولا هــو  ِ
ّ
»حــرِّك يــا معل

ــم،  ، إنمــا ألقــى بســؤال أمنــيّ ملغَّ
ً
ميــن أصــا ِ

ّ
فــي وارد احتــرام العلــم والمتعل

لطالمــا  التــي  هــذه  الأســد«،  »ســوريا  يعــارض  مَــن  »خيانــة«  إلــى  يشــير 

«، و«أطعمتهــم« و«عالجتهــم« مــن وجهــة نظــر 
ً
انــا مــت« النــاس »مجَّ

َّ
»عل

»أمنيّــة«.

الكلبشــات«،  »ذو  غــادر  حينمــا  ال�شــيء،  بعــض  ارتاحــت  أنهــا  مــع       

وانطلقــت الحافلــة مــن جديــد، إلا أنهــا لــم تســتطع حبــس دموعهــا التــي 

هطلــت علــى خدّيهــا فجــأة. أدارت وجههــا صــوب النافــذة علــى يســارها، 
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وراحــت تبكــي بحرقــة. لــم تكــن الدمــوع فقــط نتيجــة لحظــات عصيبــة 

زة عاشــتها. فقــد كان »الســؤال« الأخيــر الــذي رمــاه »ذو الكلبشــات«  مقــزِّ

فــي داخلهــا  ــج   أنــه أجَّ
ً
، وخصوصــا

ً
 أيضــا

ً
بســرعة قبــل أن يغــادر موجِعــا

ذكريــات التشــرد والبــؤس، وقســوة البحــث عــن عمــل فــي »ســورية الأســد« 

ــه، والمعانــاة التــي تحمّلتهــا فــي ســبيل إنهــاء المرحلــة الأولــى مــن الدراســة 
ّ
وذل

كانــت  التــي  والمســابقات  ذاتهــا،  علــى  المطلــق  شــبه  بالاعتمــاد  الجامعيــة 

يمكــن  عمــل  بــا  وبقاءهــا  تعيينهــا،  يتــم  أن  دون  مــن   
ً
مــرارا فيهــا  تنجــح 

فــي  الدراســة  متابعــة  فــي  تحقيــق حلمهــا  فــي  ويســاعدها  منــه  تعتــاش  أن 

الماجســتير.

    كان ذلك كله، قبل اندلاع الثورة. لكنها بعد اندلاعها، ما عادت تفكر 

عــادت  ومــا  النظــام.  يســقط  أن  قبــل  الأقــل  علــى  فــي وظيفــة حكوميــة، 

 
ً
فقــط تضامنــا ليــس  الماجســتير،  فــي  الدراســة  متابعــة  فــي  تفكــر كذلــك 

بســبب  الدراســة  تــركَ  أو  شــهِد 
ُ
است أو  اعتُقِــل  أو طالــب  تلميــذ  مــع كل 

، بــل لأنهــا باتــت مقتنعــة فــي أن مجــرد 
ً
قصــف مدرســته أو جامعتــه مثــا

ولوجهــا »مؤسســات« النظــام، أو قبــض معاشــات مــن »المــال الحــرام«، 

هــو اعتــراف معيّــن بشــرعيته، وخيانــة للثــورة والثــوار، ولدمــاء الشــهداء.

    هكــذا، أمضــت الربــع الأخيــر مــن »الرحلــة« فــي الحافلــة، وهــي تهــذي 

ل التعــرف إليهــم فرصــة مهمّــة  ِ
ّ
بالتغييــر، وبالتعــرّف إلــى أولئــك الذيــن يشــك

لاســتفزاز �شــيء مــا فــي داخــل الآخــر. أولئــك الذيــن يتركــون بصمــة، ومــا 
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ــوا يعــودون إلــى الأذهــان مهمــا انق�شــى مــن الســنوات.
ّ
انفك

ــر المــرء فــي البحــث 
ّ

أمضــت الرحلــة وهــي تبحــث عــن معنــى. يحصــل أن يفك

عــن معنــى حيــث لا يمكــن أن يكــون ثمــة معنــى.
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ديوتيما

 يــد، بعضهــا امّحــى 
ّ
 لأيــام مكتوبــة بخــط

ً
تحــوي صفحــات الدفتــر، نصوصــا

 مشــوّهة لا يمكــن التعــرّف إليهــا، 
ً
 بفعــل اســتحالة الكلمــات جثثــا

ً
نهائيــا

وســط هيولــى الحبــر الــذي لــم يعــد لــه شــكل أو معنــى. البعــض الآخــر لا 

تــزال قراءتــه ممكنــة، وإن يكــن ذلــك بمشــقّة وصعوبــة بالغــة. فــي الدفتــر، 

اســمها  لكاتبــة  بعضهــا  وكثيــرات،  لكثيريــن  ذاتيــة  ســيَر  مــن  نصــوص 

الإرادة-  بمحــض   – تفضّــل  التــي  تلــك  الســوريّة«،  »ديوتيمــا  الفلســفيّ 

علــى  روحيّة)أفــكار(،  ذريّــة  إنجــاب  الشــخ�شيّ،  شــأنها  يخــصّ  مــا  فــي 

 مــن 
ً
إنجــاب الأطفــال البؤســاء. »الرجــل ذو الوجــوه الســتة«، كان واحــدا

نصوصهــا، جــاء فيــه: »فــي يــوم الكــذب الاســتثنائيّ، الــذي اعتــاد خالــه 

ســكان »مدينــة الركــوع الجبــريّ والطوعــيّ« الإفصــاحَ عــن كذبهــم الكاذب، 

، مــن دون 
ً
علــى عكــس الأيــام العاديــة التــي يكذبــون فيهــا حقيقــة وصدقــا

 لهــم جفــن؛ حضــرتْ ديوتيمــا إلــى مبنــى »يعمــل« فيــه 
ّ

أن يعترفــوا أو يــرف

 لاســتدعائه لهــا باعتبارهــا كاتبــة ثائــرة، 
ً
حاكــم المدينــة العســكريّ، تلبيــة

وثائــرة كاتبــة.

علــى  إليهــا،  بالنســبة  واللقــاء،  للبنــاء  الســيكولوجيّ  المخطــط  بــدا       

 شــكل قــوس منحنيــة فــي 
ً
، آخــذا

ً
 بيانــيّ يرتفــع تدريجيــا

ٌّ
الشــكل الآتــي: خــط

، وثمــة عنصــر 
ً
 أيضــا

ً
الأعلــى، قبــل أن تنحــدر مــن الجهــة الأخــرى تدريجيــا

لــكل مرحلــة يتولــى فيهــا مهمــة واحــدة محــددة. فــي بدايــة الخــط البيانــيّ 
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ــي 
ّ
تول منهمــا  مطلــوب  عنصريــن  مــع  ســريع  لقــاء  لديوتيمــا  كان  ونهايتــه، 

مهمتيــن »ليّنتيــن« مدروســتين. الأول، كانــت مهمتــه الاستفســار بشــكل 

عــام عــن مقــالات ثائــرة وحــرة، ثابــرت ديوتيمــا علــى كتابتهــا منــذ انــدلاع 

ثــورة الحريــة. الثانــي، كانــت مهمتــه الاستفســار بشــكل عــام عــن تفاصيــل 

مشــطور  مطــوّل،  لقــاء  لهــا  كان  البيانــيّ،  الخــط  أعلــى  فــي  شــخصية. 

ــم 
َ

مُحك معنــويّ  عنفــه  والآخــر  »الليــن«،  متوســط  أحدهمــا  نصفيــن، 

الضبــط وممســوك، وفــق مــا تقتضيــه المصلحــة السياســية البراغماتيــة، 

، وقــت الدخــول مــن 
ً
المناطقيــة، الطائفيــة، الإعاميــة والدوليــة. صباحــا

ــي مهمّــة »ليّنــة« 
ّ
تول الرئي�شــيّ، جــاء العنصــر ذاتــه المطلــوب منــه  البــاب 

«، ومســاءً، عنــد الخــروج 
ً
وســريعة فــي بدايــة الخــط البيانــيّ، »مســتقبِا

ــي 
ّ
مــن البــاب نفســه، فــي اليــوم نفســه، كان العنصــر ذاتــه المطلــوب منــه تول

.»
ً
عــا مهمّــة »ليّنــة« وســريعة فــي نهايــة الخــط البيانــيّ، »مودِّ

     بدايــة الخــط البيانــي المتصاعــد، تكــون بمثابــة لحظــة لا تــزال دنيويــة 

مثــل  مــن  مُســتدعَى  إلــى  بالنســبة  بالطاقــة والعنفــوان،  حيويــة ممهــورة 

البيانــيّ  الخــط  إليهــا  ينتهــي  التــي  النهايــة  مــن  النقيــض  علــى  ديوتيمــا، 

خرويــة عدَميــة مطعونــة 
ُ
نفســه، حيــث تبــدو هــذه الأخيــرة، كأنهــا لحظــة أ

ومهزومــة. يصعــد شــخص مــن مثــل ديوتيمــا، مــن بدايــة الخــط البيانــي، 

، فــي مقــدوره أن يجيــب علــى ســبيل 
ً
إلــى القــوس المنحنيــة فــي أعاهــا، حــرا

 مــن إيمانــه فــي أنــه حــرّ 
ً
المثــل، بـــ«لا تعليــق« عــن ســؤال مــا يُطــرَح، انطاقــا
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 مدنــيّ لا ينبغــي 
ً
 يفعــل، فهــو أصــا

ّ
ــم أو يجيــب، وحــرّ فــي ألا

ّ
فــي أن يتكل

للخــط  الجهــة الأخــرى  مــن  يهبــط  مــكان عســكريّ. لكنــه  إلــى  اســتدعاؤه 

البيانــيّ، إلــى »العالــم السفليّ«)الســجن(، لـ«يعــود« منــه الشــخص الــذي 

 الآن، إلــى الحاكــم نفســه فــي أعلــى الخــط البيانــيّ، بعــد أن 
ً
لــم يعــد حــرا

وحــيَ إليــه مــا الــذي يمكــن أن يحصــل إذا لــم يُجــب عــن أي 
ُ
يكــون قــد أ

كان  الــذي  الجســور  ديوتيمــا  قلــبُ  ينصــع.  ولــم  الحاكــم  يســأله  ســؤال 

 فــي ذاك 
ً
أمــام الحاكــم، قبــل أن تهبــط إلــى »العالــم الســفليّ«، صــار هشــا

د فيــه الكائــن البشــريّ مــن كل إرادة. ــم« الــذي يُجــرَّ
َ
»العال

العلــويّ«  »العالــم  ديوتيمــا  تلــجَ  أن  قبــل  البيانــيّ،  الخــط  أعلــى  فــي      

وحــيَ إليهــا، بــأن الحاكــم لديــه أشــغال 
ُ
الفخم)مكتــب الحاكــم(، كان قــد أ

ثمــة مســرحيات  أنّ  الصبــور، حتــى  الانتظــار  لهــا  ينبغــي  لــذا  وضيــوف، 

امــرأة  كونهــا  مــن   
ً
انطاقــا اصطناعهــا،  كشــفتْ  أمامهــا،  لــت  ِ

ّ
مُث عديــدة 

 إلــى إثــارة إعجابهــا 
ً
مفطــورة علــى الحــدس. مســرحيات كانــت ترمــي أيضــا

 فــي هــذا المــكان، مــن مثــل: مجــيء شــخص يعــرِّف بنفســه 
ً
بمــا يجــري عمومــا

أمامهــا كمســؤول كبيــر متقاعــد، وبعــد انتظــار طويــل، يغــادر المــكان مــن 

دون أن يــرى الحاكــم، علــى اعتبــار أن الأخيــر منشــغل، وعلــى الرغــم مــن 

قــال علــى  بالحاكــم عاقــة شــخصية كمــا  تربطــه  هــذا،  المســؤول  كــون 

الفخــم،  العلــويّ«  »العالــم  تلــجَ  أن  قبــل   ،
ً
أيضــا هنــا   .

ً
أيضــا مســامعها 

قيــل لهــا فــي معــرض الإجابــة عــن استفســارها حــول أســباب عــدم قصــفِ 
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قــوى  أي  ببعــض«،  يقتلــو  يهــن 
ّ
»خل التكفيرييــن:  الظامييــن  الإرهابييــن 

حــول  استفســارها  عــن  الإجابــة  معــرض  فــي  لهــا  وقيــل  وهــؤلاء.  الثــورة 

وجهتهــا  تكــون  أن  يُفتــرض  البلــد،  فــي  غريبــة  ميليشــيات  وجــود  أســباب 

لهــا  وقيــل  هــون«.  الخــاص  مشــروعن  عنــدن  »هنّــي  الإســرائيليّ:  العــدوّ 

والســلميين:  المثقفيــن  يحترمــوا  بــأن  لهــم  دعوتهــا  علــى  الــردّ  معــرض  فــي 

»إن حمْــل الفكــر أخطــر مــن حمْــل الســاح، وإن »التســميم« بالأفــكار 

فيــه  الخــوض  ربمــا  يصعــب  ممــا  ذلــك،  غيــر  الكثيــر  قيــل  أم�شــى«. 

والتفصيــل. الأدوار المختلفــة، التــي طالمــا اضطلــع بهــا عناصــر عديــدون، 

 مــن »عالــم« الحاكــم رئيس المكان، 
ً
 رويــدا

ً
علــى هيئــة مراحــل تقتــرب رويــدا

فــي شــخصه. فبالكليّــة  نهايــة المطــاف  فــي  هــا 
ّ
كل كانــت جزئيــات اجتمعــت 

 علــى مرؤوســيه. خلصَــتْ ديوتيمــا إلــى 
ً
 مطلقــا

ً
هــذه، يصيــر الحاكــم ســيدا

 »العالــم العلــويّ« الفخم، وخاضت 
ً
الاســتنتاج هــذا، بعدمــا ولجــتْ أخيــرا

يرتــدي  ســتة،  وجــوهٍ  بيــن  ســاحر،  بمهــارة  الحاكــم،  فيهــا  نقّلهــا  تجربــة، 

كان  المعتــاد.  وبآليــة  بخفّــة،  واحــد،  إثــر  فــي   
ً
واحــدا ويخلعهــا  مامحهــا 

الوجــه المــزدري، هــو الوجــه الأول الــذي اســتقبلها فيــه. أمرَهــا بتعــالٍ بــأن 

رجــم الفلســفة 
َ
تقــف أمامــه، هــو الجالــس خلــف طاولــة مكتبــه، بعدمــا ت

 الانهمــاك فــي الشــغل وفــي تقليــب أوراق 
ً
إلــى »فزلكــة«. بــدا لهــا مصطنِعــا

ــيّ القهــوة 
َ
 أنّ فنجان

ً
علــى الطاولــة المســتطيلة الكبيــرة أمامــه. بــدا لهــا أيضــا

علــى طاولــة صغيــرة أمــام طاولــة مكتبــه وأمامهــا، وُضِعــا بعنايــة تقصــد 

قــدوم أحــد  لهــا أن   كانــوا هنــا. وبــدا 
ً
ثمــة ضيوفــا بــأن  مواصلــة الإيحــاء 
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 وهمْســه فــي أذن الحاكــم، كان مجــرّد مقدمــة لإرباكهــا 
ً
العناصــر مســرعا

وتشويشــها. بعــد لحظــات، رفــع الحاكــم نظــره عــن الــورق، ليثبّتــه علــى 

أن  إلــى  ديوتيمــا  انتبهــت  وحــدّق.  حــدّق  جســدها.  مــن  الســفليّ  القســم 

، بــل 
ً
التحديــق المــدروس هــذا، فــي انتهاكــه حرمــة جســد، لــم يكــن مجّانيــا

أراد ربمــا أن يبعــث برســائل مفادهــا: أنــتِ مجــرّد كائــن مختــزَل فــي القســم 

فيــه،  الشــفتين  عــدا   - وجهــكِ  فكــركِ،  عقلــكِ،  رأســكِ،  هــذا.  الســفلي 

 للقســم الســفلي، لا حاضنتَــي كام-، ذلــك 
ً
 طبيعيــا

ً
باعتبارهمــا امتــدادا

لــم  لــه ولا مغــزى. أمــام الانتهــاك الذكــوريّ الصــارخ هــذا،  كلــه لا معنــى 

تــا بكامــل كبريائهمــا. بعــد 
ّ
ترتجــف الســاقان الملتصقتــان الواقفتــان، ظل

»القانــون«،  عــن  فيــه  هــو  ســألها  دقائــق،  خمــس  يتجــاوز  لــم  »نقــاش« 

 عــن 
ّ

، ودَعتــه هــي إلــى الكــف
ً
وعمّــا إذا كانــت مواطِنــة عربيــة ســورية حقّــا

بــأن  أمــرَه  عنصــرٌ.  ــه« 
َ

»عالم فدخــل   ،
ً
جرســا الحاكــم  قــرعَ  »التخويــن«؛ 

يُنزلهــا إلــى »العالــم الســفليّ«. فــي هــذه اللحظــة، نظــرت ديوتيمــا فــي عينَــي 

ــدة؛ خلــعَ الحاكــم علــى إثرهــا الوجــه الأول،  الحاكــم نظــرة متوقــدة متوعِّ

فــي شــأن   
ً
هــذا، هلعــا الوجــه المتوســل  فــي  قــرأت   .

ً
ــا  متوسِّ

ً
ليرتــدي وجهــا

 تعــارض مــا 
ّ
كيفيــة التعاطــي مــع امــرأة كهــذه فــي مدينــة كهــذه، ورجــاءً بــألا

ســيطلبه منهــا، بعدمــا تعــود إلــى »عالمــه« مــن »عالــم ســفليّ« تدخلــه هــو 

ــويّ« للمــرة الأولــى فــي حياتهــا.
ْ
و«العالــم العل

ها الحاكــم 
َ
     بعــد العــودة مــن »العالــم الســفليّ«، إلــى »عالمــه«، اســتقبل
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حياتهــا  علــى  التلصــص  هــذا  للوجــه  شــاء  مبتــزّ.  أصفــر  ثالــث  بوجــه 

الشــخصية كامــرأة، قبــل أن يستشــيط فــي وجــهٍ رابــع غاضــب يقابــل بــه 

أي محاولــة منهــا للدفــاع عــن نفســها، أو التكلــم فــي أي �شــيء. ربمــا كان 

مــتْ  دِّ
ُ
 لارتــداء وجــه خامــس هــادئ مفــاوِض، ق

ً
ارتــداء هــذا الأخيــر، تمهيــدا

إليهــا مــن خالــه عــروضٌ مــن مثــل »وظيفــة حكوميــة«، كمــا دُعيــت بشــكل 

غيــر مباشــر إلــى قــراءة مــا يكتبــه الحاكــم فــي هــذه المجلــة وتلــك، بعدمــا 

 إلــى شــهادات عاليــة حاصــل عليهــا، وغيــر ذلــك 
ً
عمــدَ إلــى تعريفهــا لفظيــا

اللمّــاح،  امــرأة جميلــة حــرة تفكــر، بمظهــر  أمــام  ممــا اقتضــاه الظهــور 

البــارع فــي دحــر الخصــوم الفكرييــن بالفكــر. ولكــي يســتحثّها ضــد إرادتهــا، 

لــة وإنهــا 
َّ
ــي، تقــول فيــه إنهــا كانــت مضل

ّ
ويوجّههــا صــوب توقيــع تصريــح خط

ارتــداء وجــه  إلــى »رمــوز الوطــن«؛ عــاودَ  إلــى كتابــات »ت�شــيء«  تعــود  لــن 

إذا  مقالاتهــا،  مســؤولية  تحميلــه  علــى   
ً
عازمــا الأخ،  إلــى   

ً
ملتفِتــا الابتــزاز 

عــر ديوتيمــا أدنــى اهتمــام لعــرض الوظيفــة 
ُ
رفضــتْ توقيــع تصريــح. لــم ت

أمامهــا  يكــن  لــم  التصريــح.  توقيــع  أمــر  إلــى  انصاعــت  لكنهــا  الحكوميــة، 

ســوى أن تنصــاع، وبأقــل الخســائر.

     أمــرَ الحاكــم العنصــر بــأن تســجّل ديوتيمــا عناويــن مقــالات محــددة، 

كانــوا قــد احتفظــوا بنســخٍ ورقيّــة منهــا. بعــد انتهائهــا مــن كتابــة التصريــح 

وتوقيعــه، ســاوَرَها ســؤالٌ صامــت:  لمــاذا اســتُثنيَتْ مقــالات أخــرى كتبتْهــا 

مــا بعــد،  فــي   
ً
ــرتْ فيــه مليّــا

ّ
فــي التصريــح مــع هذه؟)ســؤال فك ــدرَج 

ُ
ت ولــم 
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ولاحظــتْ أن جُــلّ المقــالات المســتثناة، كانــت قــد ذكــرتْ فيهــا اســم منظمــة 

، أو جهــة مــا خارجيــة، وخلصــتْ مــن خــال ذلــك إلــى أنــه ربمــا 
ً
دوليــة مثــا

يرجــع ذلــك إلــى حــرص هــؤلاء علــى عــدم إزعــاج المجتمــع الدولــي والحلفــاء 

، أمــا فــي مــا يخــص 
ً
العلنييــن والمخفييــن فــي أي تفصيــل مهمــا يكــن هامشــيا

هــا مــن أي ذكــرٍ أو إشــارة لأي 
ّ
عــت عليهــا، فقــد خلــت كل

ّ
المقــالات التــي وق

منظمــة دوليــة، مــا يعنــي أن الداخــل لا يعنــي هــؤلاء، بقــدر مــا يحســبون 

ألــف حســاب وحســاب للخــارج(.

 بنصــر سيا�شــيّ 
ً
ع، منتشــيا     بــدا لهــا الحاكــم فــي الوجــه الســادس المــودِّ

لهــا:  قــال  المصائــر.  خيــوط  غــزْل  فــي  يمعــن  كمَــن   
ً
ظافــرا للتــوّ،  أحــرزه 

»إختْنــا«، إن عُــدتِ للكتابــة ســنجلبكِ حينهــا بطريقــة غيــر ودّيــة. بينمــا 

ذهنهــا  إلــى  مباشــرة  حضــر  »إختنــا«؛  كلمــة  إلــى  تنصــت  ديوتيمــا  كانــت 

مشــهد التحديــق، قبــل قليــل، فــي القســم الســفلي مــن جســدها، قالــت 

عجيــب! ســرّها:  فــي 

* * *

عرفتْ ديوتيما حين خرجتْ، أنها قد دخلتْ الآن مرحلة جديدة، سوف 

لصورتهــا  الممنهــج  والتشــويه  ضدهــا،  الممنهــج  التحريــض  فيهــا  يجــري 

أمــام النــاس. عرفــتْ أكثــر، مصــدر اللوثــة. مصــدر هــذا الكــمّ الهائــل مــن 

الوجــوه المستنسَــخة، حيــث نظــرة الحقــد نفســها، الابتســامة الســخيفة 
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نفســها، خطــوط اللــؤم نفســها، اللــون الممســوخ نفســه، الرتابــة نفســها، 

التركيــب نفســه، الاســتجابة حيــال المواقــف وكل �شــيء نفســها. خرجــتْ 

كانــت  كــم  أدركــت   بعدمــا 
ً
، خصوصــا

ً
فــي كل �شــيء تقريبــا الثقــة  فاقــدة 

مخدوعــة فــي أشــخاص، وكــم كانــت بريئــة وطيبــة حيــن كانــت ولا تــزال، 

الشــخصية، ملكهــا وحدهــا، وأن  الشــخصية وحريتهــا  تظــن أن حياتهــا 

ــل فيهمــا. خرجــتْ فاقــدة الثقــة 
ّ

 فــي هــذا العالــم لا يحــقّ لــه التدخ
ً
أحــدا

يْن قادمَيــن  يْن يافعَيْــن مســتقبليَّ
َ

مــا عــدا عاشــق فــي   ،
ً
فــي كل �شــيء تقريبــا

ن 
ّ
(، تســابق أقدامهمــا الريــح، يســتقا

ً
)فــي يــوم مــا مــن عــام 4015 م مثــا

لغــرض  الســماء،  إلــى   
ً
صعــودا الرحيــل  ويشــدّان  فضائيــة،  مركبــة  أوّل 

استكشــاف �شــيء مــا عــن آثــار أســافٍ ثائريــن، تهيــم أرواحهــم فــي نجــوم 

 ســاعة المغيــب، ضاربيــن 
ً
 قانيــا

ً
ونجمــات مضيئــة خالــدة، محتســين شــفقا

كؤوس الغيم، وبأيادٍ لها خاصيّة النســيم، ممدودة من حواف الســماء، 

يروحــان يحــاولان برفــق، انتشــال الجــزء المحــروق مــن الأرض.

والنســاء  »شــبّيحة«،  المــرأة  تصيــر  إذ  الكارثــة  حجــم  أكثــر،  وعرفــتْ      

 
ً
 كونيــا

ً
»عصابــة«، إذ يُقــاد الأطفــال إلــى »القــوادة«، وكادتْ تســمع هديــرا

يــدقّ ناقــوس الخطــر حيــال الكارثــة هــذه.

»الثائريــن« و«المثقفيــن«،  مــن  الذكــور  بعــض  أنّ  كيــف  أكثــر،  وعرفــتْ 

ذلــك.  فــي  تفوقهــم  تفكــر.  أن  تريــد  تفكــر.  امــرأة  يســاندوا  أن  لهــم  ليــس 

بالعينيــن  تبكــي  امــرأة  أو   ،
ً
مثــا ثكلــى  امــرأة  مســاندة  لهــؤلاء  يطيــب 
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إنســانية  ضــرورة   
ً
طبعــا )وهــذا  الــروح  لا  بالجســد  وتنــزف  القلــب،  لا 

»ثائريــن«  عيــون  فــي  شــماتة  قــرأتْ   
ً
مــرارا ديوتيمــا،  لكــن  وأخاقيــة(، 

 
ً
و«مثقفيــن«، بــدا لهــا أنهــم كانــوا يتمنّــون أن تتوقــف عــن الكتابــة. مــرارا

 لــم يقــل كلمــة حــق حيــال حــق، 
ً
ــه. لكــن أحــدا

ّ
 فــي غيــر محل

ً
ســمعتْ تبكيتــا

(. الجميــع راح يريــد جرّهــا 
ً
 أصــا

ً
ــرد شــكرا

ُ
 لــم يشــكر)هي التــي لــم ت

ً
وأحــدا

بعــض  حقــد  أن  وعرفــتْ   .
ً
أحــدا تريــد  لا  ببســاطة،  لكنهــا  هاويتــه،  إلــى 

النســاء علــى امــرأة تفكــر وغيــر تقليديــة، لا يقــلّ عــن حقــد بعــض الرجــال 

حيــال المــرأة نفســها. وعرفــتْ أكثــر أن أقــرب النــاس فــي أوقــات المحــن – 

 
ّ
 – قــد يكونــون مــن ألــدّ الأعــداء. وأن أحــط

ً
والأوقــات هــذه لــم تهــدأ يومــا

.
ً
قِممــا أنفســهم  يظنّــون  الغثيــان،  أزمنــة  فــي  النــاس، 

وعرفــتْ أكثــر أن الوجــه الأشــدّ خطــورة، قــد يكــون وجــه امــرأة اســتحالَ 

الســمّ  تقطــر  صفــراء،  صفــراء   
ٌ
خطــوط ســطحه  تحــت   ،

ً
ســامّا  

ً
ــرا

ْ
فط

 إلــى نزيــف. وجــه يســدي النصــح الوقــح إلــى النــازف بــأن 
ً
، مُفضيــة

ً
قطــرا

بالــدم«.  
ً
»تبرّعــا النــزف  يعتبــر 

* * *

الكثيــرة هــذه،  بالوحــدة  لكــن  التحــدّي، ولا المجابهــة أطيــق،  »لا أطيــق 

 .» ، وأشــعل النــارَ فــي هشــيم الحــب الــذي فــي بــراريَّ
ً
ســأفتح الســماء ســتارة

هكــذا قــرّرتْ ديوتيمــا.
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: أنا.. هي
ً
ثالثا

لــم أعتــد فــي حياتــي علــى الالتــزام ب�شــيء، لا لأنــي مخادعــة، بــل لأنــي خائنــة 

كتنــي، أســرَتني 
َّ

مــن طــرازٍ عــالٍ. لكــن هــي، أعنــي ثــورة الحريــة الســورية فك

ة فيها كمثل 
ّ
قطعة قطعة، ووحدها جعلت مني عاشقة مخلصة، منحل

حلــول إلــه اســبينوزا فــي الطبيعــة. كنــتُ لا أطيــق أي محاولــة لتصنيفــي 

نــي لاهثــة، مستســلمة لذلــك الاختــزال الرفيــع، 
ُ
أو اختزالــي، غيــر أنــي وجدت

حيــث الــا أفــق والــا نافــذة والــا بــاب والــا قيمــة أو امتــداد ســوى شــعاع 

الحريــة والكرامــة. ماعــدتُ باحثــة عــن جمــال لأنــي وجدتــه، هــو الحــب 

إذن وقعتُ فيه، بل علوتُ به. إنه حب متقد لا مشــتعل، لأن الاشــتعال 

لحظــة قبــل انطفــاء، فيمــا الاتقــاد توهــج دائــم ومســتمر. هــو حــب يــرى، 

 والعمــى معــه معــدوم. أحبــكِ يــا ثــورة العــزّ والانعتــاق.
ً
ويــرى جيــدا
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باقة حب لعيون أطفال درعا

 
ُ

بنــي، أقهرنــي، أوبّخنــي، وأســألني، مــاذا فعلــتِ؟ مــاذا قدّمــتِ؟ أعتــرف
ّ

أعذ

 علــى مــا حصــل 
ً
بأنــي لســتُ بالشــجاعة التــي تخوّلنــي إنهــاء حياتــي احتجاجــا

لأطفــال درعــا !مــا قيمــة أن نكتــب؟! نســتهجن؟! نســتنكر؟! وطنــي حبيبــي، 

رمّــم جــراح أطفــال درعــا. درعــا تنــزف.

بالجــار«  مو�شّــى  »الجــار  عجائــز:  نســوة  يردّدنهــا  مقــولات  علــى  تربّيــت 

مــن  جــار«.  بســابع  و�شّــى  و«الرســول  بخيــر«  إنــت  بخيــر؛  جــارك  و«إذا 

الســويداء أنــا، جــارة درعــا وشــقيقتها. ســامحيني يــا درعــا لأنــي لــم أســتطع 

أن »أتو�شّــى« بــكِ. ســامحوني يــا أطفــال درعــا وأنــا أعلــمُ كــم أنتــم كبــار.. 

المنزوعــة  أقبّــل أصابعكــم  أن  لــم أســتطع  كبار..كبــار، ســامحوني لأنــي 

الأظافــر .أتــآكلُ أنــا. قلبــي يحتــرق. لســتُ بخيــر فجيراني«أخوتــي« ليســوا 

قــرَع احتفــاء بالمــوت، 
ُ
بــول ت

ّ
بخيــر! أصــمّ أذنــيّ لكــي لا أســمع أصــوات الط

مــوت جيرانــي. أغمــضُ عينــيّ لكــي لا أرى ابتهــاج النــاس مــن أجــل حفنــة 

رَاقــة فــي الطــرق.
ُ
مــن الليــرات لونهــا بلــون دمــاء جيرانــي »أخوتــي« الم

الاغنــاء  حيــث   
ً
باهتــا  ،

ً
بــاردا كان  كيــف  صديقتــي  زفــاف  يــوم  ــر 

ّ
أتذك

 لجيرانهــم الذيــن مــات ابنهــم. مــا أنبــل هــذا العُــرف! أن 
ً
والارقــص احترامــا

 علــى مشــاعر الحــزن التــي تكتنــف صــدور الآخريــن. 
ً
يُكتــم الفــرح حرصــا

والآن، كيــف؟ كيــف يُفــرّط بأجمــل الحميميّــات وأحنّهــا؟! كيــف يرقــص 
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النــاس ويغنّــون دونمــا اكتــراث لحُرمــة المــوت، ودونمــا اعتبــار لمشــاعر مَــن 

فقــدوا أغلــى أقربائهــم؟! ملعونــة هــي الحيــاة إذ يفارقهــا نبضهــا! ملعونــون 

هــم البشــر إذ يفارقهــم الحُــبّ!

مــن  اللحظــات  تلــك  ــرون 
ّ

تتذك .ســتكبرون.  درعــا  أطفــال  يــا  ســتكبرون 

حياتكــم. لحظــات الاعتقــال والتّعذيــب. لحظــات انحنــاء أجســاد رجــال 

»الأمــن« الطويييييييييييلــة.. الطويلــة لكــي تطالكــم وأنتــم مــن القصــر مــا 

يكفــي، ومــن غضاضــة الجســد مــا يكفــي. نعــم، قصيــر الجســد، قاصــر 

وألعــاب،  وشــوكولا  ببســكويت  معتقلكــم  داخــل  حلمتــم  !ربمــا  العمــر 

وربمــا افتقدتــم أصدقاءكــم حيــث كنتــم تلعبــون معهــم بالكــرة فــي ملعــب 

وجعكــم  مــن  الخــاص  ســوى  �شــيء  فــي  ــروا 
ّ

تفك لــم  ربمــا  أو  المدرســة، 

أطفــال  أنكــم  هــو  �شــيء  كلّ  رغــم  ربمــا  الوحيــد  العــزاء  لكــن  اليومــيّ. 

، دهشــة، 
ً
، حَدْسَــا

ً
بعقــول مفتوحــة علــى شــرفات الطفولــة الطافحــة حُبّــا

ســتكبرون..  السّــن.  كبــار  الكبــار.  رؤى  ــى 
ّ
تتخط نافــذة  بصيــرة   ،

ً
تســاؤلا

ــرون لحظــات تعذيبكــم، ولكــن ســتباغِتُ تلــك الطفولــة ذاكرتكــم 
ّ

تتذك

ركــم بأنهــا أشــعلت بطراوتهــا وطزاجتهــا فتيــل 
ّ

، تذك
ً
ــة دومــا

ّ
الحزينــة، المتألم

الحريــة فتنســون وجعكــم، بــل ربما«ستســامحون أعداءكــم! لكــن المهــم 

أن لا تنســوا أســماءهم«.

 أنكــم الآن فــي حاجــة إلــى صــدور أمهاتكــم وأحضانهــنّ الدافئــة 
ً
أعلــمُ جيــدا

أكثــر مــن أي وقــت م�شــى. أعلــمُ أنكــم فــي حاجــة إلــى رعايــة طبيّــة جســدية 
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ونفســيّة. وأعلــمُ أنكــم لســتم فــي حاجــة لبضــع كلمــات منّــي، كلمــات قــد لا 

، ومــع ذلــك لــديّ رغبــة فــي إهدائكــم كلمــات 
ً
نــون مــن قراءتهــا أصــا

ّ
تتمك

مــن  هاربيــن   ،
ً
صغــارا كنّــا  حيــن  وأخوتــي  أنــا  نردّدهــا   

ً
دائمــا كنّــا  أغنيــة 

وحشــيّة إســرائيل حيــن اجتاحــت لبنــان ســنة 1982، قادميــن إلــى ســورية 

 تقــول لنــا حيــن ترانــا 
ً
حيــث الوطــن الأم لأبــي. أمــي لبنانيــة، كانــت دائمــا

نعانــي قســوة التفاصيــل اليوميّــة فــي ســورية: إن ســورية آمنــة والتعليــم 

فيهــا جيّــد لذلــك تركنــا لبنــان وهرعنــا إليهــا. لكــن كــم مــرّة باغــتُّ أمــي تبكــي 

 حجــم مــا تعانيــه. طويلــة هــي 
ُ

فــي لبنــان فأكتشــف  لوطنهــا وأهلهــا 
ً
شــوقا

فــي  للعمــل  أبــي لايــزال يســافر  لمــاذا  ــر: 
ّ

التــي جلســتُ فيهــا أفك الســاعات 

لبنــان مــا دمنــا غادرنــا ذلــك البلــد قاصديــن ســورية كموطــن أصلــيّ؟!

الألــم والفضــول:  ينخرهــا  أســئلة  أمــي وتجتاحنــي  أســتحضرُ الآن كام 

تــرى مــاذا تقــول الأمهــات فــي درعــا لأطفالهــن؟! وإلــى أيــن ســيأوي الأطفــال 

إذا مــا طردتهــم بيوتهــم. مدارســهم. وإذا مــا تبــرّأ منهــم الوطــن؟! عــن أي 

تربيــة وتعليــم ســنتحدّث بعــد اليــوم؟!

إليكــم الأغنيــة يــا أطفــال درعــا. أقدّمهــا باقــة حــبّ لعيونكــم المحدّقــة فــي 

الأفــق.

ا نعمّر يا أصحابي/ بيوت صغيري بوطنّا / بكرى منكبر يا أصحابي/ 
ّ
»يل

ــا نــزرع شــجر أخضــر/ حتــى معنــا يِعْلــى ويكبــر/ 
ّ
وكل الدنيــا بتكبــر معنــا/ يل

بطرقاتك يا وطنّا/ كل الدنيا بتبقى إلنا«.
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أولى محاولات نفث الروح في القانون

إلــى  النظــام«.  إســقاط  يريــد  »الشــعب  الأطفــال  كتــبَ  الجــدران،  علــى 

عقولهــم  تنهــش  أهلوهــم  ــلَ 
َ

هَش أظفارهــم.  وسُــحِبَت  سُــحِبوا  المعتقــل، 

مخالــب الأســئلة، فوُوجهــوا بالصفاقــة وصفْــق الأبــواب. هــام النــاس علــى 

 .
ً
 كان، وكان الرصاص الحي ردا

ً
وجوههم وقامت قيامة الاحتجاج. سِلميّا

ــتْ أصــوات الأنيــن 
َ
بَــت الطــرق بالقتلــى والجرحــى، عل ضِّ

ُ
ســالت الدمــاء، خ

والوجــع، والفــزع والفزعــة. علــت أكثــر، ووضــح أكثــر صــوت حريــةٍ فتــيّ، 

وصلــت الأصــوات إلــى مســامع الجيــران فــي جبــل حــوران، فتلقّفهــا عقــل 

متوفــز. فــي الســويداء، ســارع محامــون إلــى طــرْق أبــواب النقابــة، وكمَــنْ 

ينحــت فــي صخــر الإعجــاز، مُهِــر بيــانٌ بختــم النقابــة، يجهَــر بالموقــف ممــا 

يجــري فــي ســهل حــوران )درعــا(، فــكان البــدء، وكانــت الكلمــة الحــرة فــي 

بيــان. إنــه أول حــراك نقابــي فــي ســوريا الثــورة.

درعــا  مدينــة  علــى  المفــروض  الأمنــي  الطــوق  ــع 
ْ
رف  -1« إلــى:  البيــان  دعــا 

إطــاق  مــع  ترافقــت  التــي  الحــوادث  فــي  والشــفاف  الجــاد  والتحقيــق 

نزيهــة  قضائيــة  لجنــة  بمعرفــة  العــزّل،  المواطنيــن  علــى  الحــي  الرصــاص 

كافــة  الإعــام  لوســائل  الســماح   -2 المحاميــن.  نقابــة  فيهــا  تشــارك 

حــال  ــع 
ْ
رف  -3 ومهنيتــه.  الإعــام  وحريــة  يتــاءم  بمــا  دورهــا  بممارســة 

الطــوارىء والأحــكام العرفيــة وإلغــاء المحاكــم الاســتثنائية، وكفالــة الحــق 

الدســتوري بالتظاهــر الســلمي. 4- إصــدار العفــو الخــاص عــن معتقلــي 
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الوظيفيــة  أوضاعهــم  وتســوية   
ً
فــورا ســراحهم  وإطــاق  كافــة،  الــرأي 

والنقابيــة. 5- تحقيــق مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، والتفعيــل الحقيقــي 

حــال  فرضــت  التــي  القانونيــة  النصــوص  إلغــاء   -6 القضــاء.  لاســتقال 

الوصايــة علــى النقابــات المهنيــة. 7- إصــدار قانــون عصــري لأحــزاب. 8- 

كانــت مواقعهــم وصفاتهــم.   
ً
أيــا المفسِــدين  الفســاد ومحاســبة  مكافحــة 

التعيينــات  علــى  رقابتهــا  وإلغــاء  الأمنيــة،  الأجهــزة  تحديــد صاحيــات   -9

 علــى منْــح التراخيــص لطالبيهــا، 
ً
للوظائــف العامــة، وإلغــاء رقابتهــا أيضــا

وحصْــر ذلــك بجهــة إداريــة مســتقلة. 10- تشــكيل لجــان قانونيــة ومهنيــة 

والأعــراف  المبــادئ  تخالــف  التــي  بالقوانيــن  النظــر  لإعــادة  متخصصــة 

تعديلهــا«. أو  إلغائهــا  إلــى  ليصــار  الدســتورية 

***

تِــبَ البيــان بعــد خمســة أيــام مــن انــدلاع أحــداث محافظــة درعــا )مهــد 
ُ

ك

 ،27/3/2011 بتاريــخ  للعلــن  وظهــر   ،18/3/2011 الســورية(  الثــورة 

بعدمــا مُهِــرَ بختــم فــرع نقابــة المحاميــن بالســويداء، وأخــذ شــكله النقابــي. 

ــذ المحامــون بلباســهم الرســمي الخــاص »الــروب«،  فــي اليــوم نفســه، نفَّ

البيــان   
َ
ــرِأ

ُ
ق ذاتهــا،  بالمحافظــة  النقابــة  فــرع  أمــام  نقابــيّ  اعتصــام  أول 

نــا درعــا، نعــم 
ّ
المذكــور فــي الشــارع، ورُفِعَــتْ أول لافتــة، كانــت تقــول: »كل

»يــا  الأولــى:  للمــرة  تنــادي  أصــوات  ارتفعــت  كمــا  للقتــل«،  لا  للحريــة، 

حريــة وينــك وينــك، والطــوارئ بينــي وبينــك«. مــا أجبَــرَ ممثــل الحكومــة 
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فــي المحافظــة آنــذاك، علــى المجــيء الفــوري إلــى النقابــة. اجتمــع بالمحاميــن 

« بتنفيــذ بيانهــم 
ً
 عليهــم فــضّ اعتصامهــم، »واعــدا

ً
يــا المعتصميــن، متمنِّ

عتبَــر فــي ذلــك الوقــت مــن أقــوى المطالــب وأكثرهــا 
ُ
ذي المطالِــب التــي كانــت ت

جــرأة علــى الإطــاق.

***

بتاريــخ  الأحــرار  الســويداء  محامــو  ر  تصــدَّ النقابــي،  للحــراك  كتفعيــل 

19/7/2011، الدعــوة إلــى اعتصــام أمــام مقــر فــرع نقابتهــم، بالمشــاركة 

مــع أحــرار نقابــات المهندســين، والمعلميــن، والأطبــاء، والهيئــات النقابيــة 

والتجاريــة الأخــرى فــي المحافظــة. مــا دفــع بميليشــيات حكوميــة »شــبيحة« 

فــي  النظــام  وممثلــي  الأمــن«  »رجــال  مــن  بإشــرافٍ  النقابــة،  تطويــق  إلــى 

علــى  ينــص  كان  أصــدروه،  بيــان  تــاوة  مــن  منْعهــم  بغيــة  المحافظــة، 

ضــرورة تفعيــل دور الدولــة كمؤسســات، ويرفــض ظاهــرة »الشــبّيحة« 

 للســلم الأهلــي. 
ً
 خطيــرا

ً
التــي شــاعت وســادت، ويدينهــا كونهــا تمثــل تهديــدا

مبنــى  أمــام  المحامــون  اعتصــم  والتهديــد،  المحاصَــرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

اعتــداء  كلــه،  ذلــك  نتيجــة  كانــت  علنــيّ.  بشــكل  البيــان  وقــرئ  النقابــة، 

الذيــن  المحاميــن  أحــد  )شــقيقي(،  الديــن  شــيب  أيمــن  علــى   
ً
شرســا

فــي الاعتصــام. اعتــداء قصــد مــن خالــه المعتــدون، النيــل مــن  شــاركوا 

المحامــي  علــى  الاعتــداء  أن  إلا  واجتثاثــه.  المتصاعــد  النقابــي  الحــراك 

بتاريــخ   
ً
مفتوحــا  

ً
اعتصامــا فأعلنــوا  المحاميــن،  موقــف  ــر  فجَّ المذكــور 
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. ظــلّ الاعتصــام 
ً
21/7/2011، مطالِبيــن النقابــة بحمايــة أعضائهــا أولا

 حوالــى ثمانــي ســاعات متواصلــة داخــل مبنــى فــرع النقابــة. 
ً
يومهــا صامــدا

»الشــبيحة«  مــن  محاصَريــن  تلــك،  الســاعات  طــوال  المعتصمــون  كان 

 اقتحــام مبنــى النقابــة وإحراقهــا، وكادت الأحــداث 
ً
الذيــن حاولــوا مــرارا

تتفاقــم وتتســع لتشــمل المحافظــة كافــة، بيــد أن النظــام أيقــن خطــورة 

ــج الوضــع، فأرســل ممثليــه فــي المحافظــة إلــى مبنــى النقابــة مــن أجــل  تأجُّ

مقايَضــة رخيصــة: يفــضّ المحامــون اعتصامهــم، مقابــل خــروجٍ آمِــن لهــم 

ظهِــر 
ُ
يضمنــه »الأمــن«. رمــى النظــام، عبــر المســرحية الهزليــة تلــك، التــي ت

الأجهــزة الأمنيــة كـ«حاميــة« و«حياديــة«، إلــى تهدئــة الوضــع فــي محافظــةٍ 

 علــى تحييدهــا، لكــي يثبــت صحــة اتهامــه للثــورة الشــعبية 
ً
عمِــلَ جاهــدا

عليــه، بالطائفيــة. فالســويداء محافظــة ذات غالبيــة درزيــة، وهــذه مــن 

الأقليــات الدينيــة التــي ينســب النظــام إلــى نفســه دور حمايتهــا، ويســوِّق 

. غيــر 
ً
 بشــرية يحتمــي بهــا عمليــا

ً
، فــي حيــن يســتعملها دروعــا

ً
لذلــك إعاميــا

أن مــا ذكِــر فــي المقــال، قــد يســاهم فــي تكذيــب مزاعــم »طائفيــة الثــورة«، 

ــق بالمســتندات 
ّ
 أن كل مــا رُوي عنــه، موث

ً
و«حمايــة الأقليــات«. خصوصــا

والتواريــخ، وبالصــور والفيديــوات، وهــي متاحــة ويمكــن أيّ مهتــم الرجــوع 

كِــر 
ُ
ــر عــن الحــراك الثائــر فــي المحافظــة أكثــر بكثيــر ممــا ذ

َ
إليهــا. مــا لــم يُذك

، إذ هــذا المقــال خــاص فقــط بحــراك المحاميــن الأحــرار كأول 
ً
هنــا طبعــا

حــراك »نقابــي« فــي ســوريا الثــورة.
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***

ــه المحامــون الأحــرار فــي  بعــد واقعــة حصــار النقابــة ومحاولــة إحراقهــا، تنبَّ

الســويداء إلــى ضــرورة تنظيــم الصفــوف، وتعميــق الانخــراط فــي الثــورة، 

عبــر التظاهــرات والاعتصامــات، ومــن خــال العمــل الإغاثــي والإعامــي، 

والمشــاركة فــي النــدوات السياســية التــي دأبــت المعارَضــة علــى إقامتهــا فــي 

يــات تعميــق الانخــراط فــي الثــورة، أن المحاميــن 
ّ
المحافظــة. كان مــن تجل

 
ً
لوا هيئة »محامو السويداء من أجل الحرية«، لتكون سندا

ّ
الأحرار شك

 للمعتقليــن مــن المعارضيــن والثائريــن، ومــن أهــم الأعمــال الثوريــة 
ً
قانونيــا

للهيئــة، تشــكيل »حاضنــة قانونيــة« مــن شــأنها الدفــاع عــن المعتقليــن. 

ل فريــق كبيــر مــن 
ّ
دفــاع كان عبــارة عــن جهــد تطوّعــي مجّانــي، حيــث تشــك

المحاميــن عالــي التنظيــم مــن حيــث المتابعــة والمرافعــة. تقاســم أعضــاء 

الفريــق أعبــاء ملفــات المعتقليــن أمــام القضــاء، بغيــة دفــاع قانونــي يبــدأ 

منــذ اللحظــة الأولــى لاعتقــال أي معــارض أو ثائــر علــى خلفيــة نشــاطاته 

الدعــاوى  شــديد،  باهتمــام  الفريــق  تابــع  المدنيــة.  الســلمية،  الثوريــة، 

لــدى  ــد 
َّ
ول مــا  للنظــام،  الســلميين  المدنييــن  المناوئيــن  حــق  فــي  المرفوعــة 

 مــن الطمأنينــة 
ً
عمــوم المعارضيــن والثائريــن فــي محافظــة الســويداء، حــالا

 قــد يحمــي وينقــذ ويصــون. لكــن 
ً
 قانونيــا

ً
قــت الشــعور بــأن هنــاك ســندا عمَّ

المفارقــة، أن المحاميــن الأحــرار الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم دور الدفــاع 

القانونــي عــن المعتقليــن بســبب أنشــطة ثائــرة ســلمية مدنيــة، أو بســبب 
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، والتهديــد والماحقــة و«التشــبيح«، 
ً
رأي سيا�شــي، طالهــم الاعتقــال أيضــا

بغيــة تقويــض ســعيهم المهــم إلــى تفعيــل دور القانــون وفــرض ســيادته، 

التــي  عقــال  كل  مــن  المنفلتــة  الغريــزة  تطويــق  يعنــي  القانــون  تفعيــل  إذ 

يمثلهــا شــبّيحة الســلطة، كمــا يعنــي الفضــح، والكشــف، والمســاءلة، وكل 

مــا لا تريــده ســلطة غاصبــة خارجــة علــى القانــون! مــن المحاميــن الذيــن 

محمــد  بركــة،  مهنــد  مهنــا،  جابــر  الجرمانــي،  نــواف  الاعتقــال:  طالهــم 

العبــدالله، عــاء صيموعــة، أيمــن شــيب الديــن، مهنــد شــقير. فــي كل مــرة 

إلــى  حــدث فيهــا أن اعتُقِــل أحــد المحاميــن، كان بقيــة زمائــه يســارعون 

تنفيــذ اعتصــام مفتــوح، كنــوع مــن الضغــط علــى النظــام لإفــراج عنــه، 

.
ً
، وبالنقابــة منبــرا

ً
، وبالقانــون مرجعــا

ً
متمســكين بالقلــم ســاحا

***

فــي الذكــرى الأولــى للثــورة الســورية، اعتصــم المحامــون الأحــرار فــي مقــر 

 أكــدوا فيــه الاســتمرار فــي الثــورة، والتمســك 
ً
فــرع نقابتهــم، وأصــدروا بيانــا

»كــرم  فــي  النظــام  ارتكبهــا  التــي  بالمجــزرة  ونــدّدوا  وأهدافهــا،  بقيمهــا 

الزيتــون« بحمــص 12/3/2012. وفــي الذكــرى الثانيــة للثــورة، اعتصمــوا 

 أكــدوا عبــره الاســتمرار فــي الثــورة، والعمــل الدائــم 
ً
كذلــك، وأصــدروا بيانــا

لتحقيــق أهدافهــا. ومنــذ البدايــة خاضــوا الســلوك القانونــي بثبــات، عبــر 

توجيــه الكتــب النقابيــة إلــى فــرع نقابتهــم، لكــي تمــارس دورهــا كحاميــة 

، ضــد الخــروق والاعتــداءات التــي يتعرضــون إليهــا كرجــال 
ً
لأعضائهــا أولا
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ــرض أنهــم يتمتعــون بـ«حصانــة« نقابيــة!
ّ
قانــون يُفت

***

الأحــرار،  المحامــون  اعتمــده  الــذي  والاحتجــاج،  الرفــض  منهــج  ليــس 

 مــن الوجهــة القانونيــة، ولا يــؤدي فــي مواجهــة نظــام الاســتبداد إلــى 
ً
ســلبيا

الاقانــون. إنمــا هــو »ثــورة قانونيــة« مــن شــأنها نفْــث الــروح فــي القانــون، 

د »أكسســوار«،  ــبَ عنــه القانــون، وجُعِــلَ منــه مجــرَّ يِّ
ُ
وعصيــان واقــع غ

كان  النقابــي  فالحــراك  يُمــارَس.  ولا  ــق  يُطبَّ ولا  ــذ  يُنفَّ لا  ورق  علــى  حبــر 

ســواد  بعــد  الحضــاري،  المدنــي،  الإنســاني،  للقانــون  اعتبــار  رد  بمثابــة 

قانــون الغابــة، الطبيعــي، الغريــزي، المتوحــش، طــوال عقــود مــن حكــم 

»الأســدَين«.

كان  الروحــي،  أصلهــا  عــن  بعيــدة  مجــالات  فــي  القوانيــن  اســتعمال  إن 

 للكرامــة 
ً
 ميــزان العــدل، مهينــا

ً
 للحــق والمأمــول، مضعضِعــا

ً
بــا دائمــا مخيِّ

نفســها،  عــن  لــة  مرحَّ النقابــة  وكانــت  والنــزق،  للقلــق   
ً
مثيــرا الإنســانية، 

الروحــي.  لتماســكها  عقيمــة خادعــة، مرتهنــة لأجهــزة الأمنيــة، وفاقــدة 

كـ«نقابــة«.  الحقيقيــة  أصالتهــا  فــي  رؤيتهــا  الأهميــة  بالــغ   
ً
أمــرا كان  لــذا، 

الطريــق  ــد  إليهــا، ومهَّ الــروح  إعــادة  إذ حــراك المحاميــن الأحــرار، حــاول 

الــذي قــد يف�شــي إلــى عــدم جــواز اســتعمالها لأغــراض غيــر التــي تنشــدها 

لنفســها. دهــا  وتحدِّ
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بــدت النقابــة، مــع حــراك المحاميــن الأحــرار، كأنهــا انشــقّت عــن »النظــام 

الكتلــة«. نظــام الاســتبداد الــذي لا حركــة فيــه، لا ديناميــة، لا إيقــاع، 

صــار  النقابــي  الحــراك  وكأن  العــدم،  كأنــه  والزمــن  التاريــخ  خــارج  وهــو 

فاتحــة التاريــخ. وإذ يبــدأ التاريــخ، يبــدأ القانــون والتشــريع والتنظيمــات 

السياســية والمدنيــة، وتــدبّ الحيــاة فــي أوصــال الدولــة والمجتمــع والأفــراد. 

 في لجّة العماء، حيث الكل ممزوج 
ً
إذ الروح الفاعل الذي كان مطمورا

ل. ِ
ّ
ــز ويشــك فــي الــكل ضمــن هيولــى »النظــام الكتلــة«، قــد انبلــجَ لينيــر ويميِّ
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امرأة وطفل

لــم يمــضِ أكثــر مــن خمــس دقائــق، علــى بــدء أحــد الاعتصامــات النســائية 

فــي مدينــة الســويداء، يــوم 16/6/2012، وقــد رُفعَــت فيــه لافتــات تنــدّد 

الديــن لله والوطــن  بالمجــازر، وتؤكــد أن الشــعب الســوري واحــد، وأن 

التــي  للســاحة  المقابــل  الشــارع  أقا�شــي  فــي  اندلــع صــوت  للجميــع؛ حتــى 

ــذ فيهــا الاعتصــام. كان الصــوت ليافِــع، يبــدو فــي الرابعــة عشــرة مــن  يُنفَّ

ويركــض  وبــس«،  ــار 
ّ

بش ســوريا  »الله  هســتيري:  بشــكل  يصــرخ  العمــر، 

وهيئتــه  وجهــه،  مامــح  كانــت  المعتصِمــات.  اتجــاه  فــي  متوتــرة  بســرعة 

 ت�شــي بأنــه فاقــد التركيــز، كأن ذهنــه مشــوّش ومشــطور 
ً
الجســدية عمومــا

بيــن الأوامــر المعطــاة إليــه، وتنفيــذ تلــك المهمــة الصعبــة عليــه، كطفــل 

ســاحة  إلــى   
ً
أخيــرا وصــل  »التشــبيح«.  مهنــة  فــي   »

ً
»حديثــا يــزال  لا  بــريء 

الاعتصــام، وبــدأت المواجهــة مــع المعتصِمــات، وبشــكل جنونــي عاصــف، 

جانــب  مــن  بســيطة  مقاومــة  لقــي  وبعدمــا  وِلِــي«،  الافتــة  »أنزِلــي  قــال: 

عــاد  لكنــه   ،
ً
قليــا وتراجــع  عينيــه،  إلــى  الخــوف  انســلّ  المعتصِمــات، 

هــذه، فقــد  المهمــة  فــي  يكــن وحــده  لــم  الافتــات ومزّقهــا.  إحــدى  وانتــزع 

يــده  فــي  يحمــل  التاســعة،  يتجــاوز  لا  منــه  أصغــر  طفــل  جانبــه  إلــى  كان 

د بهــا المعتصِمــات، أمــا بقيــة الأطفــال، فقــد اكتفــوا  عصــا كهربائيــة، يهــدِّ

بخــوف، وذهــول،  يرقبــون رفيقيهــم  المعتصِمــات،  مــن   
ً
بعيــدا بالوقــوف 

وحيــرة.
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    مــا كان اســتخدام الأجهــزة الأمنيــة لأطفــال يومــذاك، وتجنيدهــم فــي 

ولهــا  مدروســة،  ممنهجــة،  سياســة  بــل   ،
ً
ارتجــالا ســلميات،  نســاء  قمــع 

أطفــال  فتجييــش  أهمّهــا.  الســيكولوجية  الدلالــة  لعــل  عــدة،  دلالات 

لقمــع نســاء، يدلــل ربمــا علــى رغبــة فــي تدميــر العاقــة الجميلــة والحميمــة 

التــي تربــط المــرأة بالطفــل، عاقــة الأمومــة والإنســانية والجمــال. ناهيــك 

، ناقصــة عقــل، عبــر وضعهــا 
ً
بالرغبــة فــي تحقيــر المــرأة، واعتبارهــا قاصــرا

« كنــوع مــن الانتقــام مــن الطفــل 
ً
فــي مواجهــة طفــل دُرِّب ليكــون »شــبّيحا

مــن  والروحيــة،  والعقليــة  النفســية  بنيتــه  لتشــويه  ومحاولــة   ،
ً
أيضــا

 
ً
 وإنســانيا

ً
ــة أخاقيــا

ّ
خــال إفســاده بترســيخ الخصائــص الأمنيــة المنحط

وغرســها فــي عقلــه الغــضّ، وقلبــه الطــازج، ثــم الــزجّ بــه فــي معمعــة العنــف. 

 مــن لوثــة 
ً
 هامشــيا

ً
تجنيــد الأطفــال فــي قمــع اعتصــام ســلميّ ليــس إلا جــزءا

الانتقــام العميــق والكبيــر والشــامل مــن الأطفــال، ربمــا لأن هــؤلاء كانــوا 

فتيــل الثــورة فــي الباد)المقصــود أطفــال درعــا(، وهــم الذيــن طالمــا كانــوا 

 إلــى جنــب مــع النســاء والرجــال، ومثلهــم 
ً
حاضريــن فــي التظاهــرات جنبــا

تشــبّعوا بمفاهيــم الحريــة. 

    فــي أثنــاء الاعتصــام، لــم أكــن أفكــر فــي غيــر أننــا واقفــون نحمــل لافتاتنــا 

ســراويل  ــروا 
ّ

أطفالكم..تذك ثيــاب  تغســلون  إحداها:«حيــن  تقــول  التــي 

 قبيــل المــوت«. لــم يكــن ثمــة فســحة للتأمــل 
ً
»أطفــال الحولــة« المبللــة ذعــرا

أو التفكيــر فــي غيــر أننــا فقــط نقــف حامليــن لافتاتنــا، لكــن مشــهد ذاك 
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الطفــل الــذي مــزّق إحــدى الافتــات يبكينــي بحرقــة الآن، وأنــا جالســة 

وحــدي فــي بيتــي، أســتطيع التفكيــر والـــتأمل فــي الطفولــة البائســة لهــذا 

ه طفولتــه. الآن أبكيــكَ يــا  الطفــل، وفــي القبــح الكامــن فــي نفــوس مَــن شــوَّ

ــك تأخــذ جرعــة إنســانية وتتخلــى عــن الكــره 
ّ
طفلــي، وأتمنــى لــو أضمّــك عل

والحقــد قبــل أن تكبــر.
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ثورتنا والعالم

مــرّة لأضرمهــا  نيــران الآلهــة مرتيــن.  أكــون، فأســرق  أودّ أن  بروميثيــوس 

مهــا الظالميــن، وأخــرى لأهديهــا لمهمّشــيها المظلوميــن 
ّ

فــي طغــاة الأرض وظا

نبــوءة  فــي  ــر 
ّ

يفك كان  حيــن  أدوّي،  كنــتُ  .هكــذا  فتنيرهــم  المظلِميــن 

آينشــتاين الآتيــة:«لا أعلــم مــا الــذي ســيحدث فــي الحــرب العالميــة الثالثــة، 

 أنــه فــي الحــرب العالميــة الرابعــة ســتتقاتل النــاس 
ً
ولكــن مــا أعلمــه جيــدا

بالع�شــي«، ثــم قــال لــي: يراودنــي شــعور بــأن الثــورة الســورية قــد تشــعل 

 عالميــة ثالثــة. فقلــت: ليكــن، لا رجــوع عــن هــذه الثــورة، وليحتــرق 
ً
حربــا

العالــم بنيرانهــا المبارَكــة. لنيــران هــذه الثــورة وظيفتــان: الحــرق، والإنــارة، 

وإذا كان مــن شــأن الحــرق ترميــد الما�شــي، فالإنــارة مــن شــأنها الإشــراق.

تابــع يقــول: نعــم، ليحتــرق العالــم المتواطــئ الــذي لا يتوقــف عــن الحديــث 

عــن »طرفيــن« يمارســان العنــف فــي ســوريا، فهــل مَــن يقتــل بســاح فــردي 

يهاجــم،  مَــن  يــوازي  العــزل  المدنييــن  النفــس، وعــن  عــن   
ً
خفيــف دفاعــا

وبــكل أنــواع الأســلحة؟! 

قلــت: ليــس مــن عنــف فــي ســوريا، فالعنــف قــد نصــف بــه نظــرة عدوانيــة 

مســدّس  أو  خفيــف  برشــاش   
ً
قتــا أو  الخــد،  علــى  صفعــة  أو   ،

ً
مثــا

العــدّة  كامــل  بجيــش  والبلــدات  المــدن  قتحــم 
ُ
ت أن  ولكــن  حــد.  كأق�شــى 

قصــف بالدبابــات، وبالمدفعيــة، وبراجمــات الصواريــخ، 
ُ
والعتــاد، وأن ت
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النســاء  قتــل 
ُ
ت وأن  الكيميائيــة..؛  والأســلحة  المتفجّــرة،  والبراميــل 

والأطفــال والشــباب والشــيوخ، وأن يُعتقــل الألــوف ويُمــارَس عليهــم أشــدّ 

 إلــى درجــة مفارَقــة الحيــاة، وأن يُختطــف 
ً
أنــواع التعذيــب تصــل أحيانــا

غتصــب النســاء، وأن يُذبــح البشــر ذبــح النعــاج، 
ُ
ويُفقــد الألــوف، وأن ت

نــزَع الأظافــر، 
ُ
ــر الأعضــاء التناســلية والأطــراف وت

َ
بت

ُ
ــع الحناجــر وت

َ
قتَل

ُ
وأن ت

لبنــان،  إلــى  الماييــن  يُهجّــر  وأن  الممتلــكات،  نهــب 
ُ
وت البيــوت  حــرق 

ُ
ت وأن 

الهائلــة  النــزوح  حركــة  عــن  عــدا  العالــم،  أصقــاع  وإلــى  والأردن  وتركيــا 

المغالطــات  أكبــر  مــن  يكــون  حينئــذ  وأن،  وأن..  الســوري،  الداخــل  فــي 

علــى  يجــري  مــا  والواقعيــة وصــف  والأخاقيــة،  والمنطقيــة،  التاريخيــة، 

الأرض الســوريّة بـــالـ«عنف«، وألا يُقــال: إنهــا حــرب إبــادة حقيقيــة تشــنّها 

ســلطة لا شــرعية وحلفــاء لهــا ومتواطئيــن معهــا، ضــد الشــعب الثائــر.
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جلسة

 وحميميــة قبــل أن 
ً
مــا يمنــح للجلســة ودّا الــدار، حضّــرت كل  فــي أرض 

فاكهــة  الطاولــة  علــى  وضعــتُ  لزيارتنــا.  أخيهــا  وزوجــة  عمــي  ابنــة  تصــل 

 أغنيــة جميلــة لعبــد الحليــم 
ً
و«متــة«، وجهّــزت المســجّلة لكــي نســمع معــا

أعــرف أن ابنــة عمــي تحبهــا.

والصحيــة  العائليــة  الأوضــاع  حــول  الحنونــة  الأســئلة  تبادلنــا  وصلتــا. 

وغيرهــا. والماليــة 

بعــد م�شــي حوالــي ســاعة علــى الجلســة شــعرت بتأنيــب الضميــر لكونــي 

الطبيعيــة  بالحيــاة  صلــة  كل  قطعــت  التــي  أنــا  الثــورة،  عــن  انشــغلت 

فــي مــا  العاديــة منــذ اندلعــت؛ فخطــر علــى بالــي أن أســألهما عــن رأيهمــا 

أعــرف  وكنــت  الثــورة،  انــدلاع  مــن  شــهر  حوالــي  بعــد  بلدنــا،  فــي  يحــدث 

الســؤال. هــذا  متاهــة  فــي  أدخــل  إذ  حجــم مغامرتــي 

ابنة عمي: »ما في �شي، شوية عصابات مسلحة، بس سوريا بخير«.

زوجة أخيها: »ثورة سنية شيعية، الأدالبة والدرعاوية نوَر وشراشيح«.

حاولــتُ الهــدوء لكــن مامحــي فضحتنــي، فقــد كنــت أقــرأ مــا فــي عيونهمــا 

مــن شراســة ونهــم لافتــراس أيــة كلمــة إيجابيــة فــي حــق الثــورة. فســألتُ: أنــا 

مــع الثــورة حتــى الرّمــق الأخيــر منــي، تــرى لــو كانــت الثــورة ســنية شــيعية، 
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ح هــل كنــت ســأدافع عنهــا؟!
ّ

أو فيهــا عنــف وتســل

وبعدمــا شــعرت بنف�شــي ضعيفــة كــون كامــي أخــذ معهمــا منحــى التبريــر 

والدفــاع والرغبــة فــي الإقنــاع، فيمــا همــا تأخــذان دور المهاجــم؛ قــررتُ 

 إلا مــن مصلحــة تربطهمــا بهــذا 
ً
رهمــا بــأن رأيهمــا هــذا ليــس نابعــا

ّ
أن أذك

النظــام، إذ أنهمــا مــن بيــت كل رجــل فيــه إمــا ضابــط فــي الاســتخبارات، 

وإمــا عنصــر فــي الأمــن، وإمــا شــرطي، وبهــذا أكــون قــد كشــفتُ لهمــا وربمــا 

إلــى  بــادرت  أن  إلا  عمــي  ابنــة  مــن  كان  فمــا  الأعمــى،  تأييدهمــا  لغــز  لــي 

 
ً
لــو كان الأمــن أمنــا لــكِ الشــرف  قــول: »إلنــا الشــرف«، فقلــت لهــا نعــم 

، لكــن الأمــن عندنــا يقتــل الأبريــاء والعــزل فأيــن الشــرف هــا هنــا؟! 
ً
حقــا

فســألتني: لــو كنــتِ فــي موقعــي وأحــد أفــراد أســرتكِ يعمــل فــي الأمــن، مــاذا 

كنــت ســتقولين؟ ألــن تخافــي عليهــم مــن القتــل وبالتالــي ســتؤيدين؟ فأتــى 

: بأنــه لــو كان أحــد أفــراد أســرتي فــي الأمــن لانشــقَّ علــى الفــور 
ً
ردي ســريعا

ولمــا وضعنــي فــي عــار تأييــد الإجــرام و«التشــبيح« لأجــل حمايتــه. عنــد هــذه 

اللحظــة وحيــن رأت أختــي مــا يعتمرنــي مــن قهــر وانفعــال قالــت لــي: ارتاحــي، 

سيســقط كل نظــام مســتبد وديكتاتــوري علــى رغــم أنــف كل مَــن لا يريــد 

اب« 
ّ

ذلــك، ومهمــا طــال الزمــن، فهــا هــو القذافــي »الممانــع المقــاوم الكــذ

قــد ســقط!

    حيــن فقــدت الجلســة كل معنــى للحميميــة والمحبــة؛ قــررت ابنــة عمــي 

وزوجــة أخيهــا المغــادرة بمامحمهــا العابســة المتجهمــة. أجهشــتُ بالبــكاء، 
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يقــدر  الحــد  ألهــذا  يــااااه  أســأل:  بالأســئلة  عبــر مونولــوغ طافــح  ورحــت 

ــي عــن ضمائرهــم فيؤيــدون الإجــرام والقتــل والذبــح 
ّ

البعــض علــى التخل

 علــى مصالحهــم؟ !يالفظاعــة الكــره والحقــد الــذي زرعــه نظــام 
ً
حفاظــا

!. يــا لبــؤس الإنســان إذ يعــادي 
ً
البعــث علــى مــدار أكثــر مــن أربعيــن عامــا

 عــن قاتــل!
ً
حتــى أقــرب النــاس إليــه دفاعــا
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نقاش

عــن  الوقــت  طــوال  يتوقــف  لــم  بشــخص  التقيــتُ  المســاء،  ذاك  فــي 

لـــ«  لغتــه-  بحســب  الســوريين-  »المتثوّريــن«  دعــوات  مــن  الامتعــاض 

إنتــاج   أن هــذه الدعــوات تؤسّــس لإعــادة 
ً
القتلــة«؛ جازمــا لا حــوار مــع 

وأنــت  حالــكَ  لــه  فقلــت  الحــوار؛  رفــض  علــى  التربيــة  عبــر  الاســتبداد 

تتحــدث بهــذه الطريقــة تقــارب حــال مَــن يقــول: »لا تقربــوا الصــاة« ثــم 

يتجاهــل »وأنتــم ســكارى«، والأمــر عينــه بالنســبة لـــ«لا حــوار« إذ لا ينبغــي 

غــضّ الطــرف عــن الشــق التالــي مــن الدعــوة نفســها، أي لا حــوار »مــع 

 أن الشــعب 
ً
بــس، ليظهــرَ جليّــا

ّ
القتلــة«، حينهــا يتضــح المعنــى ويختفــي الل

الســوري الحقيقــي الثائــر هــو مؤسّــس عظيــم للديمقراطيــة فــي مفهومهــا 

والسيا�شــي. الأخاقــي 
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في معسكر طلائع البعث

كانــت خطواتــي ســريعة  البيــت حينــذاك!  إلــى  كيــف وصلــتُ  أعــرف  لــم 

متعثــرة، وقدمــاي تقذفــان كل مــا يظهــر أمامهمــا: ح�شــى، علبــة عصيــر 

، وبلهفة أخبرت أمي بأن الأستاذ 
ً
. المهم أنني وصلت أخيرا

ً
فارغة، عيدانا

كان  البعــث.  طائــع  معســكر  إلــى  للذهــاب  أنفســنا  تحضيــر  منــا  طلــب 

علينــا الذهــاب بعــد أيــام قليلــة مــن انتهــاء الدراســة فــي الصــف الخامــس 

أفصحــت  حيــن  أقعدهــا«  ولــم  الدنيــا  »أقمــت  أنــي  وأتذكــر  الابتدائــي، 

أمــي عــن عــدم توفــر الأمــوال لذهابــي، بيــدَ أن نضالــي انتهــى بانتصــاري 

بعــد أن أعطتنــي آخــر مــا تبقــى فــي صدرهــا مــن نقــود، وقالــت لــي: » طيــب 

بعــد  حقيقيــة  هزيمــة  كان   
ً
انتصــارا ــه 

ُ
اعتقدت مــا   .« روحــي  خلــص  مامــا 

نــي ذاهبــة 
ُ
عودتــي إلــى البيــت مــن المعســكر، خائبــة حزينــة؛ فقــد تصورت

مــع أصدقائــي إلــى حيــث الملهــاة الإنســانية الكبــرى، لكــن مــا كان ليــس إلا 

 
ً
 مــن »الأمــة العربيــة الواحــدة ذات الرســالة الخالــدة«، وخيامــا

ً
ضجيجــا

مــة، كل ســبع خيــام تشــكل وحــدة مفصولــة تحــت إشــراف 
ّ
إســمنتية مرق

 
ً
، ارتدينــا فيــه جميعــا

ً
»رفــاق« تولــوا مهمــة الفصــل هــذه. كان معســكرا

 مــن الأصفــر والكحلــي، وعلــى صدورنــا رُســم شــعار البعــث 
ً
 موحــدا

ً
لباســا

 فرديــة كل منــا إلــى قطيــع مــن طائــع بعــث!
ً
لا مــه مبــدِّ

َ
وعل

لمــاذا أســتعيد هــذه الذكــرى الآن؟ لأنــي أريــد أن أشــكر العســكر، فقــد 

الشــعب  مــع  شــفافية  وأكثــر  أنفســهم،  مــع   
ً
انســجاما أكثــر  الآن  باتــوا 
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الســوري. هــم الآن لا يكذبــون - إلا فــي إعامهــم- أمــا علــى الأرض فهــم فــي 

منتهــى المصداقيــة، مــا عــادوا فــي حاجــة إلــى الكــذب علــى النــاس بشــعارات 

 أنهــم يجــب أن يكونــوا صادقيــن 
ً
أو وعــود أو.. أو، فهــم الآن يدركــون جيــدا

، عبــر ضــرورة كشــفهم عــن الوجــه الحقيقــي لإجــرام. الآن يعلنــون 
ً
جــدا

أكثــر  منــذ  والمــدارس والجامعــات  الطائــع  مــا معســكرات  أنّ  المــأ  علــى 

 ســوى ثكنــات عســكرية فــي قالــب تربــوي. الآن كســروا 
ً
مــن أربعيــن عامــا

يتخــذون  الآن  فاضــح.  بشــكل  الثكنــات  إظهــار  وقــرروا  القالــب  ذلــك 

فــي المــدن والبلــدات الســورية  مــن معســكرات طائــع البعــث والمــدارس 

المختلفــة مراكــز ينفــذون منهــا عملياتهــم العســكرية ضــد شــعب مســالم 

أعــزل، وعبرهــا يتــم قصــف البيــوت والنــاس، كل النــاس.



110111

في المتجر

 بتاجــر ورجــل ديــن فــي آنٍ واحــد، 
ً
هــي مصادفــة ربمــا، أنــي لــم ألتــقِ يومــا

مدينــة  فــي  المتاجــر  أحــد  إلــى  قادتنــي  عينهــا  المصادفــة   .
ً
محترمــا وكان 

الســويداء. متجــر يمتلكــه رجــان يرتديــان زي طائفــة الموحديــن الــدروز 

»أجاويــد يعنــي«، ولكــن بفصيــح العبــارة، لــم يكــن أي منهمــا بحامــلٍ لقيــم 

الجــود، والجــودة، والإجــادة ومــا شــابه. وصلــتُ إلــى هــذا الاســتنتاج بعــد 

 مــن الصابــون كنــتُ قــد اشــتريتُه 
ً
تجربــة معهمــا حيــن طلبــتُ خالهــا نوعــا

مــن عندهمــا قبــل مــدة قصيــرة بســعر معيّــن، لكنهمــا فــي هــذه المــرة طلبــا 

 أعلــى بكثيــر، وحيــن اعترضــتُ علــى الســعر الجديــد مقارِنــة إيــاه مــع 
ً
ســعرا

لــي: »شــو بدنــا نعمــل خربوهــا، وقيادتنــا مــا إلهــاش  الســعر الأول، قــالا 

دخــل، ورح تقظــي عالمخربيــن وترجــع البلــد مثــل مــا كانــت«. المضحــك فــي 

لـــ القيــادة«،  ا ولــو للحظــة أننــي قــد أكــون معارِضــة 
ّ
لــم يشــك أنــه  الأمــر، 

وأنــي  المحافظــة،  ابنــة  أنــي  اعتبــار  علــى  شــديدة  بأريحيــة  معــي  مــا 
ّ
وتكل

وييــن(، غيــر أن المفارَقــة 
َ
بداهــة )درزيــة ولازم كــون مواليــة لأولاد العــم العل

الغريبــة العجيبــة بالنســبة إليهمــا، كانــت حيــن قلــت: »القيــادة هيــي إلــي 

ــل نفــاق؟«، فمــا كان منهمــا إلا أن صمتــا 
ّ
خربتلنــا البلــد، شــو رأيكــن نبط

ســؤال  رأســيهما  فــي  دار  وربمــا  وجهيهمــا،  مامــح  وتغيّــرت   ،
ً
جبانــا  

ً
صمتــا

نــادم حــول لمــاذا امتدحــا القيــادة وخســراني كزبونــة؟. المهــم أنــي اشــتريت 

بضــع  خطــوت  أن  ومــا  وخرجــت،  الغالــي  الجديــد  بالســعر  الصابــون 
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أدراجــي  فعــدتُ  والسّــخط،  بالهزيمــة،  شــعور  اجتاحنــي  حتــى  خطــوات 

ــرا ألــف مــرة قبــل أن 
ّ

 قــد يجعلهمــا يفك
ً
واضعــة فــي ذهنــي أن أســجّل موقفــا

 علــى شــعبها، فأرجعــتُ الصابــون، ووعدتهمــا 
ً
يؤيــدا »قيــادة« تشــنّ حربــا

بــألا أشــتري مــن عندهمــا مــرة ثانيــة. وثانيــة خرجــتُ مــن المتجــر الصغيــر، 

وفــي رأ�شــي يطــوف الســؤال الآتــي: إذا كان هــذا حــال صغــار التجــار، فمــا 

ليــن لشــبيحته،  رســين للنظــام، المموِّ
ّ

هــو حــال كبارهــم مــن الداعميــن الش

والدائبيــن علــى قمــع الثائريــن الأحــرار؟!



112113

غرام وهيام

المفــدّى،  الرّمــز  بالقائــد  امــرأة مغرمــة  إلــى جانبــي  الحافلــة، جلسَــتْ  فــي 

وعــن  العينيــن،  لأزرق  عشــقها  عــن  تحدّثنــي  الرحلــة  طــوال  وراحــتْ 

 
ً
طــورا بالحُثالــة،  تصفهــم  تــارة  الثورجييــن«،  ــف 

ّ
»تخل مــن  امتعاضهــا 

التــي  الأظافــر  تحــت  الأوســاخ  أرقــب  فرحــتُ  أنــا،  أمــا  والرّعــاع.  بالهمــج 

لــم يقــوَ الطــاء الأحمــر الفاقــع علــى إخفائهــا، مثلمــا لــم يســتطع عطرهــا 

ربمــا  لــي  يحــقّ  لا  إنــه  وحيــث  الواخــزة.  الجســد  رائحــة  توريــة  الواخــز 

الاعتــراض علــى نظافتهــا الشــخصية، وربمــا علــى هيامهــا بقائــد الوطــن 

وكرههــا للثائريــن عليــه وعلــى نظامــه، كنــتُ صامتــة طــوال الوقــت، بيــدَ 

ثــوار الحريــة   عــن وصــف 
ّ

أنــي خرجــتُ عــن صمتــي، ودعوتهــا إلــى الكــف

قشــور  برمــي  بــدأتْ  حيــن  فيــن 
ّ
والمتخل وبالرّعــاع  بالهمــج  والكرامــة 

الحافلــة. نافــذة  مــن  المســتعمَلة  والمناديــل  البســكويت 



114115

بعد الاعتصام

وداخــل  اعتقلــتُ،  ــعري؛ 
َ

ش مــن  وسُــحِبتُ  الشــارع،  فــي  ضُرِبــتُ  »بعدمــا 

مهمــة  إليهــم  أوكِلــتْ  اللذيــن  أحــد  كان  أمــن  بعنصــر  التقيــتُ  المعتقــل 

 ومــن دون كثــرة 
ً
خــرجِ »الفايــس بــوك« فــورا

ُ
 أن أ

ً
إهانتــي، فطلــب منّــي أولا

حكــي ولا جــدال، فقــد كان يعتقــد أن »الفايــس بــوك« جهــاز كمثــل جهــاز 

 ».
ً
مثــا الموبايــل 

بكيــة، واحــدة ممــا قصّتــه علــيّ )س.خ( 
ُ
ضحِكــة الم

ُ
كانــت هــذه القصــة الم

مــن الطوطــم فــي الشــارع الســوري، 
ّ
وهــي إحــدى الناشــطات اللواتــي حط

يــات رعــب الأمــن،  وخرجــن محتجّــات، كاســرات حاجــز الخــوف، متحدِّ

عــن  بالإفــراج  المطالبــة  أجــل  مــن  الداخليــة  وزارة  أمــام  ليعتصمــن 

المعتقليــن. فــي ذاك اليــوم ضُــرِب أســتاذ الفلســفة الدكتــور طيــب تزيينــي 

ثــم اعتقِــلَ. يبــدو أن ذلــك الرّاغــب فــي لمــس »الفايــس بــوك« إنْ هــو ســوى 

المعارِضيــن  ضــد  يمارســون  اللذيــن  الأمــن  عناصــر  عيّنــات  مــن  عيّنــة 

والمحتجّيــن كل مــا يخطــر علــى البــال ومــا لا يخطــر.
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فرار  لكنه انشقاق

 طــرِقَ البــاب بشــدّة، فاســتيقظت 
ً
عنــد حوالــي الســاعة الثانيــة صباحــا

ابنــة خالتــي مذعــورة، هــي التــي لــم تعتــد علــى طــرق البــاب فــي مثــل هــذا 

الوقــت، وقبــل أن تفتــح، سَــمِعَتْ ابنهــا يقــول: )إمّــي هــذا أنــي افتحيلــي لا 

 مــن خدمتــه العســكرية 
ً
تخافــي(. لــم تكــن عــودة ابنهــا ذي العشــرين عامــا

، لايريــد 
ً
، فــارّا

ً
هــذه المــرة كغيرهــا مــن المــرات، ففــي هــذه المــرة جاءهــا هاربــا

الرجــوع إلــى »حمــص« حيــث كان يخــدم، بعدمــا رأى مــا رأى مــن ويــات 

داخلــه  فــي  ــدت 
ّ
ول رعــب  تجربــة  عــاش  أن  وبعــد  وفظاعــات،  وبشــاعات 

كل أســباب تــرك الخدمــة العســكرية، وغــضّ الطــرف عــن كل العواقــب 

ــت تســمع عــن عســكريين يرجعــون إلــى ذويهــم 
ّ

المحتمَلــة. أمــه التــي مــا انفك

فــي أرجــاء محافظــة الســويداء كافــة، والتــي مــا  فــي الأكفــان هنــا وهنــاك 

ــت تنــام وتســتيقظ داعيــة الــرب أن يحمــي ابنهــا، وجــدَتْ فــي هربــه 
ّ

انفك

فقــررت  المســتمر،  ووجعهــا  الدائــم،  قلقهــا  مــن  ينتشــلها  نجــاة  حبــل 

مســاندته، فحيــن أتــوا لكــي يســألوا عنــه فــي المنــزل قالــت لهم:)أنــي بعثــت 

ابنــي ليخــدم بالجيــش مــش لينقتــل، ابنــي مــش منشــق بــس أنــي مــا عــاد 

ابنــة  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر  مقتــول(.  يرجعلــي  مــا  منشــان  إبعثــو  بــدي 

 لأســباب عــودة ابنهــا إلــى 
ً
خالتــي معارِضــة صامتــة، وهــي مــن المــدرِكات جيــدا

البيــت، وقــد لجــأت إلــى المنــاورة مــع مَــن ســأل عنــه لحمايــة ابنها، ولحمايته 

فقــط، هــذا مــا همســته فــي أذنــي فــي ليلــة ماطــرة مــن ليالــي شــباط. 
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إصرار 

ريــن. 
َ

صديقــي اليســاري مصــرٌّ علــى أن الثــورة الســورية ثــورة فقــراء ومفق

رتــه بــردّ الشــعب الثائــر علــى مستشــارة الرئيــس حيــن أقدمَــتْ 
ّ

 ذك
ً
مــرارا

علــى رشــوة النــاس مــن خــال زيــادة رواتــب العامليــن فــي الدولة)يــا بثينــة 

علــى   
ً
مصــرّا ظــلّ  لكنــه  جوعــان(؛  مــو  الســوري  شعبان/الشــعب  يــا 

بشــأن  أناقشــه  أن  حاولــت  وعندمــا  ومفقريــن.  فقــراء  ثــورة  الثــورة  أن 

فــة بمشــاركة الأثريــاء فــي حــي »المــزة« فــي قلــب العاصمــة 
َّ
خــروج ألــوف مؤل

دمشــق، معارضيــن متظاهريــن، تابــع الإصــرار علــى أن الثــورة ثــورة فقــراء 

ومفقريــن.

ــة لصديقــي اليســاري، وشــاكرة لــه شــغفه بالفقــراء  ينبغــي العلــم أنــي محبِّ

نــه مــن رؤيــة الحيــاة مــن 
ّ

ريــن، ولكــن لا أعلــم مــا الكيفيــة التــي تمك
َ

والمفق

 عن أيديولوجية 
ً
منظور الحياة نفسها؟! وكيف له أن يشيح عقله قليا

 فقــراء ومفقريــن؟! فالثــورة الســورية ليســت 
ً
لا تــرى فــي الثــورة إلا أناســا

إلا واحــدة مــن ثــورات »ربيــع عربــي« طرحَــتْ فيــه الشــعوب الحريــة كفعــل 

ــت مــن قبضــة كل الأيديولوجيــات، لا بــل إن ثــورة الشــعب الســوري 
ّ
يتفل

مــا  الســوري  الأول)الشــعب  المقــام  فــي  وكرامــة  حريــة  كثــورة  الأهــم  هــي 

بينــذل(، )المــوت ولا المذلــة(. إنــه الشــعب الــذي آثــر الانعتــاق، ومــا عــاد 

ير�شــى بالعبوديــة والخضــوع )مــا رح نركع/مــا رح نركــع(.
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ناشطة ونازحة

ت غذائيــة ودوائيــة وغيــر ذلــك ممــا يحتــاج 
ّ

  فــور انتهائنــا مــن إيصــال ســا

إليــه نازحــون، اقتــرح قاطنــو الــدار مــن النازحيــن، شــرْب الشــاي فــي أرض 

الــدار مــع فريــق الإغاثــة، وفــي حيــن جلــس الجميــع علــى الكرا�شــي يتبادلــون 

أطــراف الحديــث، فضّلــتُ الجلــوس علــى أريكــة إســمنتية )طوطايــة( إلــى 

جانــب مجموعــة مــن الأطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن ســنتين واثنتــي عشــرة 

 موجــودة مــع فتــاة فــي 
ً
 أتصفّــح كتبــا

ً
ســنة، ورحــتُ أمازحهــم تــارة، وطــورا

 لاختبار بالمدرسة في اليوم التالي. 
ً
الصف السابع، تدرس فيها استعدادا

قصيــدة  الفتــاة  مــع  قــرأتُ  وقــد  العربــي،  بــالأدب  خاصــة  كانــت  الكتــب 

 لاختبــار، حتــى 
ً
ــرت جيــدا للشــاعر إيليــا أبــو ما�شــي. كانــت الفتــاة قــد حضَّ

 مــن دون أن تقــع فــي أخطــاء.
ً
أنهــا قــرأت قصيــدة أبــو ما�شــي غيبــا

    بينما كنتُ منهمكة في تقديم النصح للفتاة حول ضرورة أن تتفوق في 

الدراســة، بمــا قــد يســاهم فــي تغييــر كل فكــرة خاطئــة قــد تكــون موجــودة 

فــي عقــول بعــض الســكان الأصلييــن للمنطقــة، عــن النازحيــن إليهــا مــن 

 لنصائحــي. إذ كانــت، 
ً
 فــي عينــي الفتــاة لا اكتراثــا

ً
منطقــة ثائــرة، لمحَــتُ فجــأة

علــى مــا بــدا لــي، غيــر معنيــة بمــا قــد يقولــه الآخــرون عنهــا. اكتشــفتُ فــي مــا 

بعــد أن نصائحــي، كانــت مجــرّد إســقاطات ذاتيــة خاصــة بثائــرة لا حاضــن 

وأن  للثــورة،  الحقيقــي  المعنــى  فــي  ثائــرة،  غيــر  فــي منطقــة  لهــا   
ً
اجتماعيــا

الفتــاة كانــت أكثــر قــوة وأقــل حساســية حيــال مــا يمكــن أن يُحكــى عنهــا.
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    م�شــى حوالــى نصــف ســاعة، قبــل أن تنضــمّ إلــى المجموعــة أمّ أحــد 

سَــت فــي حضنهــا طفلهــا الــذي كان إلــى جانبــي، وجلســت 
َ
الأطفــال، فأجل

الحــال الله  »ما�شــي  فأجابــت:  كانــت مرتاحــة،  إنْ  ســألتُها  مكانــه.  فــي  هــي 

منطقــة  الســويدا  تفكــروا  لا  بكــم،  نتشــرّف  »نحنــا  قلــت:  مك«. 
ّ
يســل

 لأنــو كلياتنــا ســوريين ومــا رح 
ً
 وقالبــا

ً
أقليــات ومواليــة، نحنــا معكــم قلبــا

نســمح لطاغيــة يفــرّق بيننــا، نحنــا معارضيــن والبعــض منّــا ثــار مــن أول مــا 

بــدأت الثــورة، وعملنــا كــذا وســاوينا كــذا«. استرســلتُ فــي كام كنــتُ أعلــم 

أنــه دلالــة علــى شــعور بالنقــص، يعانيــه شــخص ثائــر منبــوذ ومحــارَب 

فــي منطقــة غيــر ثائــرة فــي المعنــى الحقيقــي للثــورة، أمــام شــخص نــازح مــن 

ســق 
ّ
يت لا  بــارد  بشــكل  تصغــي  كانــت  المــرأة  لكــن  حقيقــة.  ثائــرة  منطقــة 

وحرارتــي فــي الحديــث. يبــدو أنهــا، كمــا الفتــاة، كانــت فــي وارد غيــر واردي.

    في سياق الحديث، أخبرتني المرأة عن استشهاد زوجها وأخيها وأقارب 

مــت   ببقيــة البيــوت التــي إمــا هُدِّ
ً
كثيريــن، عــن بيتهــا الــذي احتــرق أســوة

صِفــت. دمعــت عينــايَ، وهممــت بــأن أواســيها بــكام 
ُ
وإمــا احترقــت وإمــا ق

حنــون، إلا أن المــرأة أوقفتنــي، وبالترافــق مــع قســوة فــي النظــرة وقــوة فــي 

نرجــع علــى  إن شــاء الله رح  بكــرا  بدنــا حريتنــا،  قالــت: »عــادي،  النبــرة، 

بلدتنــا الحــراك بدرعــا ورح نعمّــر بيــوت جديــدة«.«

    قبــل أن يغــادر فريــق العمــل الإغاثــي، طلــب أحــد أعضــاء الفريــق إلــيّ، 

، فأجبت: »مو 
ً
أن أســأل مَن كنت جالســة معهم، إنْ كانوا يريدون شــيئا
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عــتُ  ــي بدّنــا منهــم«. ثــم، بالعنــاق والقُبَــل، ودَّ
ّ
ــي بدْهــم مِنّــا، نحنــا إل

ّ
هِنّــي إل

المــرأة والأطفــال وودّعونــي.

 لا يعلــم، 
ً
   كثيــرة هــي المواقــف التــي يقــف المــرء فيهــا أمــام نفســه، حائــرا

أهــو يســاعد؟ أم يحتــاج إلــى مســاعدة؟
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في عشق الحياة

الثــورة، وقبــل أن  انــدلاع  مــات زوجهــا منــذ ســنين، قبــل  امــرأة  عُبــادة، 

تعيــش عائلتــه مــن بعــده مأســاة القصــف، ثــم مأســاة النــزوح. لــدى عُبادة 

، كانــت تقيّــده بواســطة حبــل 
ً
 وعقليــا

ً
ســتة أولاد، أحدهــم معــوّق جســديا

إحــدى  كانــت  الشــجرة  نوّهــتْ.  كمــا  يهــرب،  لا  حتــى  شــجرة،  جــذع  إلــى 

 مــن قصــف 
ً
أشــجار جبــل فــي الســويداء، لجــأت إليــه عُبــادة وأولادهــا هربــا

ــوا فــي العــراء يوميــن 
ّ
الطاغيــة وحقــده، مــع عشــرات العائــات الأخــرى. ظل

 يســكنون فيهــا.
ً
ــن لهــم الناشــطون فــي المنطقــة بيوتــا ، قبــل أن يؤمِّ

ً
تقريبــا

الافــت فــي شــخصية عُبــادة، حبّهــا المــرح والفــرح، وهــي تعتنــي بجمالهــا، 

 مزريــة، كمــا أنهــا فــي الســتينات مــن العمــر. هــي 
ً
مــع أنهــا تعيــش أوضاعــا

ســمراء البشــرة، جذابــة، نحيفــة الجســد، وتهتــم فــي أدق تفاصيــل الزينــة 

والتبــرّج، مــن مثــل تعليــق الأقــراط فــي أذنيهــا، والاعتنــاء بالبشــرة ووضــع 

مســاحيق التجميــل وغيــر ذلــك مــن تفاصيــل أنثويــة شــكلية. كانــت تنصــح 

الصبيّــة  فلهــذه  المســاعدة،  لتقديــم  أتيْــن  اللواتــي  الناشــطات  الصبايــا 

ب« كذا، 
ّ
ريم« كذا، ولتلك تقول »اســتعملي مرط

ْ
تقول »عليكِ وضع »ك

فــي الســبينة بريــف  تنــزح عــن منطقتهــا  إذ هــي خبيــرة تجميــل، وقبــل أن 

دمشــق، كانــت تعمــل، حســبما تقــول، فــي محــل مختــص بالتجميــل. أمــا 

كأنــكَ تشــعر أن الأشــجار و«سَــدّ الــروم« 
َ
ضحكتهــا، فــا تختفــي، حتــى ل

 كلمــا عَــا صــوت 
ً
وكل مــا يدخــل فــي تكويــن الجبــل ذاتــه، يرتعــش ســعادة
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ضحكتهــا.

     فــي الجهــة الأخــرى مــن السَــدّ نفســه، جلســتْ ريــم وفاتــن ومنــار مــع 

عائاتهــن. وفــي غمــرة الضجيــج الجماعــي الممهــور ببــكاء أطفــال، ونــواح 

والضغــط، ووجــع  ري 
ّ

والســك القلــب  فــي  مقهــورات، مريضــات  مُســنّات 

امــرأة حامــل فــي شــهرها التاســع، ونقــاش هنــا، وجــدال هنــاك؛ انفــردت 

 مــن الضجيــج، 
ً
 بعيــدا

ً
الصبايــا المذكــورات مــع الناشــطات، واختــرن مكانــا

فارتسمت مجموعة ملوّنة من صبايا سمراوات وبيضاوات وشقراوات، 

أمــام ميــاه الســدّ الرائقــة، ذات يــوم صيفــي رائــق إلا مــن أصــوات قصــف 

الطاغيــة علــى درعــا، ورحــن يتبادلــن أحاديــث البنــات وخصوصياتهــن. 

مــا  الــذي  خطيبهــا  إلــى  كانــت مشــتاقة  السادســة عشــرة،  فــي  فتــاة  ريــم، 

، كانــت طــوال 
ً
. فاتــن، التــي تكبرهــا بســنة تقريبــا

ً
عــادت تعــرف عنــه شــيئا

 فــي المدرســة 
ً
الوقــت تتحــدث عــن افتقادهــا صديقاتهــا ومشــاغباتهن معــا

فــي حــي الميــدان بالعاصمــة دمشــق، وعــن أغنيــات نان�شــي عجــرم وعمــرو 

. أمــا منــار، فقــد كانــت شــديدة 
ً
ديــاب، التــي تحــبّ الاســتماع إليهــا دومــا

الف�شّــي  يدهــا  ســوار  فــي  باللهــو  والاكتفــاء  الصمــت  درجــة  إلــى  التأمــل 

. وحيــن آن أوان رحيــل الناشــطات، طلبــن مــن الفتيــات 
ً
 ونــزولا

ً
صعــودا

ــر مــا يحتجــن إليــه، وتســجيل حاجياتهــن علــى أوراق لكــي يجلبنهــا لهــن 
ْ

ذِك

 
ً
فــي أثنــاء العــودة. تفاوتــت الطلبــات واختلفــت. وحــده العطــر، كان مطلبــا

رغــم  الحيــاة  عاشــقات  جميــات،  ســوريات،  نســاء  بيــن  يجمــع   
ً
مشــتركا

أنــف القهــر.
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عشّ العصفور 

إلــى ســنين مضــت  يعــود  الذاكــرة. مشــهد  فــي   
ً
ذلــك المشــهد حيــا يــزال  لا 

قبــل انــدلاع الثــورة الشــعبية فــي ســوريا عــام 2011، فــي ســوق الحميديــة 

مــن  الأولــى  الســنة  فــي  الأصدقــاء  برفقــة  لزيارتــه،  كانــت  حيــن  بدمشــق، 

خاصــة.  متعــة  الجامعيــة،  الدراســة 

هــت الأنظــار إلــى   صــوتٌ قــوي فــي أقا�شــي الســوق، فتوجَّ
ً
    اندلــع فجــأة

شــحين بالســواد، 
ّ
الجهــة التــي صــدر منهــا الصــوت، فــإذ بحشــد مــن المت

يضــرب المنخرطــون فيــه علــى صدروهــم ويلطمــون، ينوحــون ويبكــون، 

 
ً
ــى. بــدأ المــارة فــي وســط الســوق، يتباعــدون بســرعة يمينــا وبعضهــم مدمَّ

ــا كان �شــيءٌ ممــا يخــصّ 
ّ
ـ ـ ، بغيــة إفســاح المجــال لمــرور الحشــد. ولمـ

ً
وشــمالا

الأديــان أو الطوائــف والمذاهــب، غيــر داخــل فــي الوعــي بوضــوح آنــذاك، 

ومــا مــن خبــرة ولا معرفــة حقيقيّتَيــن بعــادات الآخــر وتقاليــده وعقائــده 

 إلــى جانبنــا: »ميــن هــدول النــاس 
ً
 كان واقفــا

ً
 مســنّا

ً
وطقوســه؛ ســألنا رجــا

وشــو عبيعملــو؟« فأجــاب: »هــدول إخوتنــا الشــيعة الإيرانيــون«.

بــات.  رديــات المقرَّ
ُ

     فــي تلــك الفتــرة، كانــت هيليــن إحــدى الصديقــات الك

 
ً
 مــن ســيطرة العربيــة علــى تواصلنــا اللغــوي، دافعــا

ً
كان الخجــل أحيانــا

منــي، 
ّ
، بينمــا كانــت تعل

ً
ــم بعــض مفــردات لغتهــا. قالــت مــرة

ّ
إلــى محاولــة تعل

رديــة معنــاه »عــشّ العصفــور«. كانــت تكتــب لــي 
ُ

إن اســمها فــي اللغــة الك
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الأمّ،  بلغتهــا  الكتابــة  ــم 
ّ
تتعل لــم  إذ  بأحــرف عربيــة،  رديــة، 

ُ
الك المفــردات 

المحظــورة فــي »بــاد التعريــب«.

 علــى شــخصية هيليــن وســلوكها، الإحســاس بأنهــا مــن أقليــة 
ً
كان مهيمنــا

قومية غير محمية ومسلوبة الحقوق في بلدها. كان ذلك يظهر بوضوح 

بعــض تفاصيــل قمــع الأجهــزة الأمنيــة   أن تســرد 
ً
يحــدث أحيانــا عندمــا 

لهــا ولعائلتهــا ولأهالــي فــي مدينتهــا القامشــلي، فــي الحــادي والعشــرين مــن 

آذار مــن كل عــام، أي فــي عيــد النــوروز. إذ كان الأمــن، كمــا كانــت تــروي، 

بتقاليــد  خاصــة  طقــوس  مــن  ذلــك  وغيــر  النــار،  إشــعال  مــن  يمنعهــم 

 كان يطلــق عليهــم النــار.
ً
الاحتفــال بالعيــد نفســه، وأحيانــا

 فــي 
ً
آنــذاك، كنّــا نحــسّ أكثــر ممــا نفهــم، أن ثمــة مــا يهيــن الكرامــة، متغلغــا

كل �شــيء. ظــلَّ ذلــك علــى مــا يبــدو، يشــحن الوعــي الفــردي والجماعــي، إلــى 

ــرت الثــورة، وصــار يُفهَــم لمــاذا كان يُســمَح للغريــب بــأداء الــدور  أن تفجَّ

لقــى عليــه 
ُ
الــذي يريــد علــى مســرح البلــد، ويُســتبعَد ابــن البلــد كغريــب، وت

تعاويــذ الســيادة الوطنيــة والاســتقال، وخرافــات البطــولات القوميــة. 

الحقــوق،  أبســط  مــن  محروميــن   ،
ً
مثــا الســوريون  الأكــراد  كان  ولمــاذا 

تســمية  حتــى  أو  العــام،  الفضــاء  فــي  بهــا  ــم 
ّ
التكل أو  الأمّ،  اللغــة  ــم 

ّ
كتعل

ين 
َ

عاشــق »يشــحط«  الأمــن  كان  ولمــاذا  كرديــة.  بأســماء  الــولادة  حديثــي 

باتهامــات  ويُبتــزّان  عامــة،  حديقــة  فــي  شــجرة  تحــت  يجلســان  ســوريين 

علــى  الأبــواب  فتــح 
ُ
وت أخاقيــة،  الــا  للبيــوت  ــص  يُرخَّ بينمــا  بشــعة، 
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الصيــف. »مواســم«  فــي  وأمرائهــم  للخليجييــن  مصاريعهــا 

يفهــم مَــن ثــار مــن الســوريين بوضــوح الآن، لمــاذا كانــوا لا ســوريين إلــى هــذا 

الحــد، ولمــاذا يصــول الإيرانيــون وأذرعتهــم مــن أمثــال »حــزب الله« وغيــره، 

، مــن دون حســيب أو رقيــب.
ً
 وتدميــرا

ً
ويجولــون فــي ســوريا قتــا
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صلخد

البلــدة  هــذه  وإلــى  ســوريا،  بجنــوب  الســويداء  محافظــة  فــي  بلــدة  هــي 

شــأن  ذلــك  فــي  شــأنها  بالأكفــان،  ديــن  المجنَّ مــن  العديــد  عــاد  )بلدتــي(، 

ــدون أعمارهــم بيــن 18 و25 ســنة،  معظــم قــرى المحافظــة وبلداتهــا. مجنَّ

ى  المســمَّ الأســدي  النظــام  جيــش  فــي  الإلزاميــة  الخدمــة  يــؤدّون  كانــوا 

الســوري«. العربــي  »الجيــش 

 بيــن بعــض الأهالــي 
ً
 مــا تســبب ذلــك فــي إثــارة التســاؤلات همســا

ً
    غالبــا

حــول الأســباب التــي تحــول دون العــودة نفســها لـ«ضبــاط« مــن الجيــش 

 
ً
حــدا تضــع  قــد  اســتراتيجيا  تطويــر  إلــى  الآخــر  بعضهــم  ــعِ 

ْ
ودف نفســه، 

أحــد  جاءهــا  عندمــا   ،
ً
مثــا هشــام  أمّ   .

ً
ودروعــا  

ً
طعومــا أبنائهــم  لاعتبــار 

 عــن ابنهــا الــذي أتــى فــي إجــازة ولــم يعــد إلــى القطعــة 
ً
عناصــر الأمــن ســائا

العســكرية التــي يخــدم فيهــا، قالــت لــه: »مــا رح إســمح لإبنــي يــروح يمــوت 

فــي الجيــش، إبعــث إبنــك إنــت«، وبعدمــا اقتــرح العنصــر أن يدخــل بيتهــا، 

 منهــا أن تحضّــر القهــوة بغيــة الجلــوس للتفاهــم، صاحــت فــي وجهــه: 
ً
طالبــا

أمــا  البلــدة.  فــي  تجــي«، حســبما شــاع  مــا عــاد  »مــا عنــدي قهــوة، ولهــون 

المــزارع، أبــو نضــال، فقــد طلــب مــن ابنــه التــواري فــي إحــدى غــرف البيــت، 

 ابنــه لمــا يُعــرف بالاحتيــاط: »إبنــي 
ً
وقــال لعنصــر الأمــن عندمــا جــاء طالبــا

فــي لبنــان، ومــا منعــرف أي �شــي عنّــو«. فــي مــا عــدا وقفــة احتجاجيــة نفّذهــا 

بعضٌ من شــباب البلدة بعد أيام من تفجّر الثورة في ســوريا وبدء ســيل 
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الدمــاء فــي الطــرق، لــم تشــهد شــوارع صلخــد تظاهــرات أو احتجاجــات 

ضــد الســلطة. غيــر أن عــزوف بعــض أبنــاء البلــدة عــن القتــال إلــى جانــب 

النظــام، كان بمثابــة معارضــة أو عصيــان مــن طــراز مختلــف.

فــي أعلــى نقطــة      تشــتهر البلــدة بقلعــة أثريــة جميلــة وآســرة. الواقــف 

يعــوق  مــن دون أن  فــي الاتجاهــات كافــة  يمتّــع ناظريــه  فيهــا، يمكنــه أن 

ــل إلــى المــرء  رؤيتــه �شــيء، كونهــا تعلــو ولا يُعلــى عليهــا. للوهلــة الأولــى، يخيَّ

أن أصابعــه تــكاد تامــس الســماء، إلا أن وجــود نقطــة عســكرية فــي قمــة 

الحلــم،  عــن   
ّ

يكــف ليجعلــه  كافٍ  النظــام،  جنــود  فيهــا  يتمركــز  القلعــة 

النــاس  بعــض  إذ  البائــس.  الواقــع  صميــم  فــي   
ً
منغمســا نفســه  وليجــد 

الأســعار  فــي  الجنونــي  الارتفــاع  عــن  ــر  المتذمِّ الحديــث  يُنهــون  مــا   
ً
غالبــا

دبابــات  بتتمركــز  تظاهرنــا  »إذا  متهامســين:  الفاحــش،  المعيشــة  وغــاء 

النظــام بالقلعــة وبيقصفونــا منهــا«. بــات النــاس ذوي مهــارات حدســية 

إنْ احتجّــوا، مــن  لهــم  مــا قــد يحصــل  واســتدلالية عاليــة، يســتنتجون 

ــت تتناهــى إلــى 
ّ

أصــوات القصــف المرعبــة علــى الجــارة درعــا، التــي مــا انفك

البيــوت ونوافذهــا. أبــواب  مــن شــدّتها،  تهــزّ  الأســماع، 

   هنــاك أشــياء كثيــرة تغيّــرت، يمكــن وضعهــا فــي خانــة المضحــك المبكــي. 

، وازديــاد الســوء فــي مذاقهــا، 
ً
منهــا: تضــاؤل حجــم قطعــة البســكويت مثــا

درجــة  إلــى  التنظيــف  مــواد  جــودة  انخفــاض  أو  ســعرها.  ارتفــع  كلمــا 

. ينطبــق هــذا علــى كل 
ً
التوســيخ، كلمــا ارتفعــت أســعار هــذه المــواد أيضــا
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الســلع التــي باتــت رديئــة ومغشوشــة بشــكل غيــر معقــول. يأتــي ذلــك كلــه 

، تبعــث الســلطة 
ً
وغيــره ضمــن سلســلة إجــراءات مدروســة ســيكولوجيا

الأســدية وعماؤهــا مــن خالهــا برســائل رمزيــة مفادهــا: أرأيتــم كــم كانــت 

البلــدة  أبنــاء  بعــض  يســخر  و«أنظــف«؟  »أطيــب«  الثــورة  قبــل  الحيــاة 

ــخ،  المعارضون:« طعم كل �شــي صار مقرف ومواد التنظيف صارت توسِّ

هــاي هيــي الإصاحــات؟«، يــردّ البعــض الآخــر مــن المواليــن: »لأ هــاي هيــي 

ــي بَــدّن ياهــا«.
ّ
الحريــة إل

بعضهــا«،  النــاس  تــاكل  مــا  منشــان  مجاعــة،  يصيــر  مــا  انشــالله       «

تقــول إحداهــنّ بنــزق لطفلهــا ذي العاميــن فــي أثنــاء التهامــه قطعــة خبــز 

، يمهــر يوميــات النــاس 
ً
بشــراهة. بــات هــذا الطــراز مــن الخطــاب اعتياديــا

 فيهــا، بالنســبة إلــى أشــكال 
ً
وأحاديثهــم. وبــات الطعــام يأخــذ أهميــة مبالغــا

ق مشاعر قلق الخواء والجوع. النشاط الأخرى لدى الناس، نتيجة تعمُّ

      الانصــراف إلــى التقديــر المفــرط للطعــام، وتخزينــه، تحــوّل إلــى نــوع 

 لإحبــاط الوجــودي العــام وتف�شّــي نظــام 
ً
مــن التعبيــر عــن الــذات نظــرا

القهــر والتســلط الــذي يكبــح الحريــات ويخنــق التعبيــر اللفظــي والحركــي 

الســيكولوجي  التكتيــك  فــي  بوضــوح  يــان 
ّ
يتجل وكبْــح،  خنْــق  والســلوكي. 

الكهربائــي  التيــار  قطــع  عمليــة  فــي  إليــه  يلجــأ  النظــام  انفــكّ  مــا  الــذي 

. تكتيــك ماكــر مــن شــأنه الجــذب والنبــذ، 
ً
والإنترنــت والاتصــالات عمومــا

المــدّ والجــزر، الشــدّ والتراخــي، الاتصــال والانفصــال، انتظــام فــي موعــد 
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أيــام قليلــة، حتــى  أو  يعتــاده لســاعات  المــرء  يــكاد  الانقطــاع ومدتــه، لا 

متــى  معــه  يُعــرف  ولا  الزمــن،  أوراق  فيــه  تختلــط  انتظــام  عــدم  يعقبــه 

حــال  فــي  المــرء  يبقــى  تعــود. هكــذا،  والكهربــاء ومتــى  الاتصــالات  تنقطــع 

مــن القلــق الدائــم وعــدم الاســتقرار، وفــي مــزاج عــام كئيــب، ووضعيــة 

بذلــك  يســتمرّ  والتشــنج.  والضيــق  التوتــر  واللهــاث،  الإنهــاك  يمهرهــا 

متســربلة  الوجــوه  وتســتمر  الصامتــة«،  »الفئــة  ون  يُســمَّ مَــن  صمــت 

إلــى  الجميــع  ويتضــرع  النفــوس،  فــي  الوجــوم  يبعثــان  واكفهــرار  بجهامــة 

يقتــرب. لا  الــذي  القريــب  الفــرج  منتظريــن  الله، 
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عن كذب الزغاريد وصدق البكاء

عندمــا  زوجهــا،  برفقــة   
ً
أغراضــا تشــتري  الحانــوت  فــي  فــادي  أمّ  كانــت 

بنــزق  النــزق  يبادلهــا  وهــو  بنــزق،  زوجهــا  ــم 
ّ
تكل كانــت   .

ً
التقيتُهــا مصادفــة

 فــي تعبئــة الخضــر فــي الكيــس، حتــى نفــد 
ً
أشــد. مــا إن تباطــأ الرجــل قليــا

صنــا«. وضعــتُ يــدي علــى 
ّ
ــة، خل

َ
صبرهــا، وقالــت غاضبــة: »بســرعة يــا زَلم

كتفهــا الــذي انســدل عليــه منديــل يقــارع فــي بياضــه ســواد ثوبهــا الحالــك، 

وْلــي بالــك«. لــم أكــد أنهــي الجملــة، حتــى فــرّ الدمــع المحتبــس 
َ
وقلــت: »ط

شــهيد«.  مبــارح  إجــا  »إبنــي  فأجابــت:  الســبب،  عــن  ســألتها  عينيهــا.  مــن 

فــادي، كان يخــدم فــي الجيــش بحمــص، كمــا قــال أبــو فــادي الــذي حفــرت 

الســنون فــي وجهــه أخاديــد عميقــة ت�شــي بالتعــب والشــقاء، عندمــا عــاد 

ــو أولادكــم يروحــو علــى 
ّ
 كيــس الخضــر. قلــت: »يــا عــم مــا عــاد تخل

ً
حامــا

الجيــش«. قــال: »إبنــي كان بالقطعــة العســكرية، وصارلــو فتــرة طويلــة مــا 

أعطــوه إجــازة ومــا ســمحولو يجــي«. قلــت: »مــا كان أشــرف لإبنــك لــو مــات 

علــى جبهــة الجــولان المحتــل؟«، قــال: »وكمــان شــرف لإلــو يمــوت داخــل 

ســوريا«. قلــت: »يمــوت داخــل ســوريا؟ منشــان ميــن يــا عــم؟«. استشــعر 

ــه، فطلــب أن أخفــض صوتــي، ثــم همــس فــي أذنــي بعدمــا 
ُ
الرجــل مــا قصدت

أطــرقَ فــي الفكــر: »فــي جواســيس كثيــر!«.

الحــال التــي كانــت عليهــا أمّ فــادي فــي الحانــوت، كانــت طبيعيــة إنســانية 

 عــن حالهــا فــي اليــوم الســابق. يــوم عــاد ابنهــا 
ً
وصادقــة، اختلفــت تمامــا
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 بعلــم »الدولــة«، 
ً
إلــى البلــدة فــي تابــوت محكــم الغلــق، كمــا روَتْ، ملفوفــا

 ناريــة تشــقّ ســكون البلــدة المعتــاد المألــوف 
ٌ
ترافــق موكــب جنازتــه أعيــرة

الطــراز  مــن هــذا  انتهــاء كل مهرجــان  بعــد   
ً
إليهمــا مجــددا تعــود  قبــل أن 

يحتفــي بالمــوت الذليــل البشــع.

فــي جــوّ مــن الهســتيريا الجماعيــة، ترعاهــا الســلطة وعماؤهــا فــي البلــدة، 

زغــردت أمّ فــادي، شــأنها فــي ذلــك شــأن الكثيــرات، لابنهــا، شــهيد الوطــن، 

ــد الــذي بــات »مــازم شــرف« بعــد موتــه مباشــرة. »مــازم شــرف«،  المجنَّ

ذلــك اللقــب هــو كل مــا أعطتــه الســلطة الأســدية لأمّ فــادي كـ«رشــوة«، 

فــي  يخ�شــى،  ولمجتمــع  للســلطة  إرضــاءً  تزغــرد  أن  قبالتهــا  فــي  تســتحق 

غالبيتــه، تكذيــب الســلطة. فــي هــذا الجــو الهســتيري، وحدهــم الأطفــال 

 غيــر ســليم يحــدث، لا ينســجم مــع حــدث مهيــب 
ً
يحدســون أن ثمــة شــيئا

وجلــل كالمــوت. المــوت الــذي لا ينبغــي أن يفــرح النــاس لحدوثــه. يســتولي 

قــون بأذيــال أمهاتهــم، أو يقبعــون فــي الزوايــا 
ّ
الذعــر علــى الأطفــال، يتعل

 
ً
يراقبــون حــركات الرجــال وهــم يطلقــون الرصــاص الحــيّ فــي الهــواء ابتهاجــا

بالمــوت، بفضــول وتوجّــس واســتغراب! أمــا ذوو الصمــت، فيخرجــون مــن 

جْــر«، واجميــن، ينظــرون إلــى كل �شــيء نظــرة مَــن لا يعنيــه 
َ
البيــوت إلــى »الأ

مــن ذلــك كلــه �شــيء.

أمّ فــادي التــي كانــت فــي الأمــس تزغــرد، لــم تكــن نفســها الموجــودة اليــوم 

فــي الحانــوت. فقــد انتهــت المســرحية الهزليــة، ودخلــت فــي حقيقــة أن ابنهــا 
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 مــن معانقتــه أو تقبيلــه 
ً
نهــا ثانيــة

ّ
مــات، وأن رتبــة »مــازم شــرف« لــن تمك

أو شــمّ رائحــة جســده. بــدا وجههــا أكثــر بهــاء فــي حزنهــا، فهــي الآن إنســانة 

طبيعيــة، مثخنــة الجــراح، لا يفرحهــا مــوت ابنهــا، يعتصــر الكمــد قلبهــا، 

. هــي الآن فــي زمــن خــارج زمــن الســلطة الــذي اضطــرت فيــه 
ً
تبكــي بــكاء مــرّا

إلــى الزغــردة المخادعــة بينمــا كانــت تســاورها الرغبــة العارمــة فــي البــكاء. 

المطلقــة  الســلطة  اســتهانة  ترجمــت   ،
ً
خارجيــا  

ً
موقفــا كانــت  الزغــردة 

بالمشــاعر الإنســانية. أمــا البــكاء، فهــو ذاك الموقــف الداخلــي الأصيــل، 

تنثــال معــه الأفــكار والخواطــر والآلام بشــكل حــرّ، فــي غيــر حــذر.
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عن حذف الواو وكسر الباء

حــوّل أحــد رجــال بلدتــي صلخــد، مــكان التبريــد الــذي يخــزّن فيــه التفــاح 

فــي العــادة، بعــد جنيــه مــن الكــروم، إلــى مســتودع يضــع فيــه الناشــطون 

فــي الثــورة مــواد غذائيــة وألبســة وأغطيــة وغيــر ذلــك ممــا يأتــي مــن تبرّعــات 

ومســاعدات مــن أجــل إغاثــة مَــن نزحــوا مــن المناطــق الســورية المختلفــة 

إلــى البلــدة والقــرى المحيطــة بهــا. أخبرتنــي مــرّة، زوجــة صاحــب المســتودع، 

بعدمــا افترقــت شــفتاها عــن ابتســامة ســاخرة، عمّــا كتبــه شــبّيحة البلــدة 

فــي أحــد الأيــام، علــى جــدران بعــض البيــوت وواجهــات المحــال العائــدة 

إلــى بعــض المعارضيــن. كانــت الكتابــة بيــن عبــارات شــتم وذمّ للمعارضيــن 

»الله  مثــل:  للســلطة  تأييــد  وعبــارات  عرعــور«،  يــا  »إرحــل  قبيــل:  مــن 

ــه عبــارة التأييــد 
ّ
تــب علــى واجهــة محل

ُ
ســوريا بشــار وبَــس«. أحــد الذيــن ك

اســتجاب  العبــارة.  مســح  مغبّــة  مــن  وتحذيــره  تهديــده  تــم  المذكــورة، 

 العبــارة، غيــر أنــه طمــس حــرف الــواو قبــل الكلمــة 
ً
صاحــب المحــل مبقيــا

الأخيــرة فــي الجملــة بالطــاء، ثــم وضــع كســرة تحــت حــرف البــاء للكلمــة 

قامــوس  فــي  بِــس«.  بشــار  ســوريا  »الله  العبــارة:  فصــارت  ذاتهــا،  الأخيــرة 

البلــدة، تعنــي كلمــة »بِــس« الهــرّ.

 علــى بعــض 
ً
ــاخ« يكتــب أحيانــا

ّ
     تحــت جنــح الليــل، كان »الرجــل البخ

يــروق للســلطة مشــاهدته مــن كلمــات الحريــة، ويشــوّه  مــا لا  الجــدران 

الســلطة  يعمــد رجــال  بينمــا  البلــدة،  فــي  الخالــد«  »القائــد  بعــض صــور 
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فــي اليــوم التالــي، إلــى طمــس كلمــات الحريــة بالطــاء، ثــم كتابــة شــعارات 

مثل: »الأســد لأبد«، »الأســد أو لا أحد«. في حين يعلم معظم الأهالي ما 

حصــل خلــف الطــاء، مهمــا حاولــت الســلطة الإمعــان فــي الترقيــع. مثلمــا 

 بعضهــم الآخــر ضعــف الســلطة وصغــر عقلهــا، واســتخفافها 
ّ

يستشــف

فــي عقولهــم، مــن خــال شــيوع كلمــة »الجزيــرة« المكتوبــة باللــون الأصفــر 

علــى كل الحاويــات فــي الشــوارع، فــي إشــارة إلــى تلــك القنــاة »المغرِضــة«!.
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بين وعد بالسلمية وتوعّد بالقتل

؟ 
ً
أيضــا ــكِ« 

ُ
»رِجال المعارضــون  هــل  تْ: 

َ
ســأل خبيثــة  وابتســامة  بالترافــق 

لــم تعــرف الصبيّــة الناشــطة آنــذاك بمــاذا يمكنهــا أن تجيــب عــن ســؤال 

، عنــد منتصــف الظهيــرة 
ً
المــرأة الخمســينية، فقــد كانــت تتصبّــب عرقــا

بينمــا كانــت الشــمس فــي كبــد الســماء، وتنــوء بحملهــا الثقيــل. فــي يدهــا 

وأحذيــة،  ثيــاب  اليســرى،  وفــي  وخبــز،  أطفــال  وحليــب  أدويــة  اليمنــى، 

المــرأة  ســألت  البلــدة.  إلــى  نزحــوا  لأشــخاص  تقديمهــا  بقصــد  اشــترتها 

، فــي أثنــاء عودتهــا مــن 
ً
ســؤالها الســابق، عندمــا التقــت الصبيــة مصادفــة

 البيــت الــذي يقطــن فيــه النازحــون الجــدد، وبفضــول 
ً
الســوق، قاصــدة

»الحشــريّين«، زادت المــرأة علــى الســؤال، أســئلة أخــرى: مــن أيــن اشــترت 

ــن ولمــاذا؟!
َ
الصبيّــة كل تلــك الأغــراض، لم

كان الســؤال الأول الــذي انطــوى علــى تشــكيك فــي أخــاق الصبيّــة بمثابــة 

خالــه  مــن  تحدثــت  حميمــيّ  كام  علــى   
ً
ردا جــاء  كونــه   ،

ً
أيضــا إجابــة 

 إليهــم صفــات الأهــل والأخــوة والأخــوات 
ً
الصبيّــة عــن النازحيــن، ناســبة

م بغيظ، شأن مَن عيل صبره 
ّ
والأبناء والبنات، ما دفع المرأة إلى أن تتكل

مــن »عصابــات مســلحة«، وأن تلعــن الســاعة التــي نــزح فيهــا »غربــاء« إلــى 

منطقــة آمنــة، »مؤدّبــة«، »باطنيّــة جوّانيّــة، يم�شــي النــاس فيهــا الحيــط 

ر«، ولــم تشــارك فــي التمــرّد علــى ســيّد البــاد 
ْ
ــت الحيــط ويقولــون يــا رب السَّ

»حامــي الأقليــات«! عنــد مفتــرق طــرق، ودّعــت المــرأة الخمســينية الصبيّــة 
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 فقــط - بقتــل كل »مَــن يســتأهل القتــل«، بينمــا وَعْــد 
ً
متوعّــدة – لفظيــا

.
ً
الصبيّــة كان، »الســلميّة« دومــا
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أبو خالد

تشــارك  ألا  علــى  البلــدة،  فــي  العــادة  درجــت  الأحــداث،  بدايــات  منــذ 

غالبيــة المعارضيــن فــي مجالــس العــزاء الخاصــة بموتــى النظــام، والعكــس 

ع  ، وبينمــا يُشــيَّ
ً
، وميــت الآخــر قتيــا

ً
صحيــح. كلّ طــرف يعتبــر ميتــه شــهيدا

 ظــروف مقتلهــم؛ يُمنَــع المعارضــون 
ً
عــرَف أحيانــا

ُ
موتــى النظــام الذيــن لا ت

 ظــروف مقتلهــم، كأن يكــون 
ً
عــرَف تمامــا

ُ
ت مــن تشــييع شــهدائهم الذيــن 

الاســتخبارات،  أقبيــة  فــي   ،
ً
مثــا التعذيــب  تحــت  توفــى  قــد  أحدهــم 

 لمــا يبــدو كأنــه اتفــاق غيــر 
ً
ويُواجَهــون بعنــف شــديد. بيــد أن ثمــة خروقــا

، ذهبــت 
ً
. أمّ تيســير المعارِضــة مثــا

ً
، كانــت تحصــل دومــا

ً
ــن صراحــة

َ
معل

 
ً
إلــى منــزل أبــي خالــد الموالــي، لكــي تعزّيــه بابنــه، وآثــرت مشــاركته وجدانيــا

 فــي حــي ركــن الديــن بدمشــق، 
ً
والتعاطــف معــه. ابــن أبــي خالــد، مــات قتــا

ــن فيهــا كـ«شــهيد«.
َ
قبــل أن يعــود إلــى البلــدة، مســقطه، جثــة هامــدة ليُدف

تــل بســبب أعمــال تشــبيحية مارســها ضــد الثائريــن الســلميين 
ُ
رُويَ أنــه ق

»اللجــان  يُســمّى  مــا  إلــى  انضــمّ  بعدمــا  الثــورة،  انــدلاع  منــذ  بدمشــق 

الشــعبية«، التشــبيحية المواليــة للنظــام. كان أبــو خالــد، ككل المواليــن 

معارضيــن  قبالــة  فــي  الســلطة  مــن  يســتمدها  بقــوة   
ً
شــاعرا للســلطة، 

عــن  التعبيــر  مــن  مُنِعــوا  محمييــن،  غيــر  ضعفــاء  يبــدون  ســلميين، 

معــوا.
ُ
وق شــابه،  ومــا  التظاهــرات  أو  الاعتصامــات  عبــر  معارضتهــم 
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الاســتكبار  غــادره   ،
ً
مســتكينا بــات  ابنــه،  مقتــل  بعــد  خالــد،  أبــا  لكــن 

مــن  واثقيــن  كونهــم  للســلطة  المواليــن  لازمــا  طالمــا  اللــذان  والعنجهيــة 

اســتحالة كســر شــوكتهم. قــال لأمّ تيســير: »خالــد مــا كان شــبّيح مثــل مــا 

عبقولــو«. يبــدو أنــه حتــى الموالــي، يعــرف فــي دخيلــة نفســه، أن التشــبيح 

 أن 
ً
فعــل مهيــن ومشــين، ينبغــي إنــكاره، وتبرئــة الــذات منــه، ويبــدو أيضــا

أجــل قضيــة  مــن  يمــت  لــم  ميتــه  أن  فارقــة،  لحظــة  عنــد  يــدرك  الموالــي 

تســتحق، وأنــه بعــد فتــرة ســتبدأ الحشــائش بالنمــوّ فــوق قبــره، وهــذا كل 

�شــيء!                                                                                              
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حاجز »وطنيّ« لكنه شغلٌ طائفي مأجور

الــذي  الأســدية  الدولــة  علــم  يطالعــك  للبلــدة  الأسا�شــي  المدخــل  عنــد 

لأبــد«،  »شــبيحة  عبــارة   
ً
أيضــا تطالعــك  الأســد.  صــورة  علــى  يحتــوي 

وعبــارة أخــرى مكتوبــة علــى قطعــة اســمنت متوســطة الحجــم موجــودة 

 عليهــا صــورة »القائــد الخالــد« وابنــاه 
ً
علــى ناصيــة الشــارع، كان مرســوما

ماهــر وبشــار علــى يمينــه ويســاره طــوال عقــود خلــت. يبــدو أن الصــورة 

 بطــاء 
ً
تعرّضــت للتشــويه علــى يــد أحــد أحــرار البلــدة، فتــمّ طمســها نهائيــا

تــب علــى المســاحة الموشــاة 
ُ

 ك
ً
بُنــيّ اللــون. منــذ نحــو ثمانيــة أشــهر تقريبــا

صِــب إلــى جانبهــا حاجــز، يرتــدي 
ُ
بالطــاء عبــارة: »جيــش الدفــاع الوطنــي. ن

بجيــش  ليســوا  أنهــم  إلا  التقليــدي،  النظامــي  الجيــش  لبــاس  عناصــره 

نظامــي. إنهــم مــن أبنــاء البلــدة المدنييــن العادييــن، غيــر متعلميــن، وغيــر 

حتهم الســلطة وعماؤهــا، ليقفــوا علــى الحاجــز، ويدعمــوا 
ّ

عامليــن، ســل

 
ً
سياســة الســلطة وغاياتهــا ومصالحهــا. يتقاضــون فــي مقابــل ذلــك، أجــرا

. مــا يعنــي أن التشــبيح صــار »مؤسســة رســمية«.
ً
يُعتبــر مغريــا

الدفــاع  »جيــش  وطنيــة:  بتســمية  الحاجــز  عنونــة  مــن  الرغــم  علــى 

هنــاك  إذ  لشــكلها،   
ً
تمامــا مناقــض  التســمية  فحــوى  أن  إلا  الوطنــي«، 

فــي  تفصيــل  كل  والمذهبيــة.  الطائفيــة  مســألة  علــى  بدهــاء  يشــتغل  مَــن 

صــب بغيــة عــزل المناطــق 
ُ
الحاجــز يوحــي بأنــه، أســوة ببقيــة الحواجــز، ن

فــي داخــل المحافظــة بعضهــا عــن بعــض، وعــزل المحافظــة عــن شــقيقاتها 
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المحافظــات الســورية الأخــرى، باعتبارهــا محافظــة ذات أغلبيــة درزيــة 

توحــي  كمــا  ومتآمريــن«.  وعمــاء  وتكفيرييــن،  »أصولييــن  مــن  مســتهدَفة 

لا  صائــرون  أنهــم   
ً
عمومــا الجســدية  وهيئتهــم  الحاجــز  عناصــر  مامــح 

فــي أي لحظــة! الفظاظــة والإجــرام  إلــى  محالــة 

حتهم الســلطة لا يقفون 
ّ

يدرك معظم أهالي البلدة، أن أولئك الذين ســل

علــى الحاجــز بغيــة حمايتهــم أو حمايــة البلــدة مــن »مســلحين غربــاء«، 

فــي  إنمــا هــم مــن العاطليــن عــن العمــل، ومــا عليهــم إلا الجلــوس المريــح 

مقابــل  فــي  »رواتــب«،  وتقا�شــي  الحاجــز،  مــن  بالقــرب  موجــودة  خيمــة 

شــغل يعمــد أصحابــه إلــى إيقــاف كل ســيارة داخلــة إلــى البلــدة أو خارجــة 

منهــا وتفتيــش البطاقــات الشــخصية، وإشــاعة الخــوف فــي النفــوس. لا 

الخــوف  أن  بيــد  وتقديرهــم،  النــاس  احتــرام  الغالــب،  فــي  أولئــك،  ينــال 

جيــن  مدجَّ كأوصيــاء  بهــم  والقبــول  الصمــت،  إلــى  النــاس  يدفــع  منهــم، 

بالرشاشــات، يطلبــون البطاقــات الشــخصية دونمــا خجــل. هــم يســمّون 

أنفســهم »حمــاة الديــار«، لكنهــم لا يــؤدّون »خدمــة« كتلــك التــي يؤديهــا 

فــي »الخدمــة  الجــوع  أنهكــه  الــذي طالمــا  ــر« 
َّ
البســيط »المعث ذاك المجنّــد 

الإلزاميــة« بالجيــش النظامــي. إنمــا أولئــك فــي حــال جاهزيــة تامــة للتمــرد 

ميهم« في كل لحظة، إذا لم يعطوهم أجورهم 
ّ
على النظام، أو على »معل

، أو إذا تأخــروا عــن صرفهــا.
ً
مثــا

المقهــور«  لـ«الإنســان   
ً
نموذجــا يكــون  قــد  الحاجــز،  عنــد  الواقــف  ذاك 
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أن  وبــات يشــعر  القــوة،  أســباب  بعــض  تــزوّد  لــه فرصــة  أتيحــت  الــذي 

حيــف  مــن  مضــت،  عقــود  طــوال  أصابــه  عمــا  التعويــض  فــي  الحــق  لــه 

مــن  إليــه  مــا أوكل  وتهميــش وتبخيــس. هــو الآن يحقــق ذاتــه مــن خــال 

القانــون  اســتباحة  خــال  مــن  يتشــفّى،  و«رســمية«.  »قانونيــة«  مهمــة 

الحقيقــي الــذي يفتــرض أن يكــون الحاكــم والــرادع، وربمــا ينتقــم ممَــن 

يمثلــون الحظــوة فــي نظــره ويتمتعــون بمكانــة محترمــة، يقدّرهــا المجتمــع.



140141

أين البئر ودلوها؟!

مّ العيــن الــرؤوم الحزينــة، شــاهدتُ كيــف »دُحرِجــت« بــراءة الأطفــال 
ُ
بــأ

إلــى قــاع اللعــب الدنــيء. كان النهــار قــد انتصــف، وكنــتُ فــي حافلــة. علــى 

الطريــق، بيــن بلدتــي صلخــد ومدينــة الســويداء بجنــوب ســوريا، هنــاك 

حــى،  ، اســم إحداهمــا الرَّ
ً
 أو إيابــا

ً
قريتــان لا بــدّ مــن المــرور منهمــا إنْ ذهابــا

 فنيّــة، 
ٌ
فــر. هــذه الأخيــرة كانــت تزيّــن ســاحتَها الرئيســية تحفــة

َ
والأخــرى الك

 »صَــرّ« صغيــرة، 
ٌ
يــة فــي بئــر ودلــو. قــوام البئــر »الفنيّــة« هــذه، حجــارة

ّ
متجل

يــة نفســها، مخرمَشــة خشــنة، يطغــى 
ّ
طــة مــن البيئــة الجبليّــة المحل

َ
ملتق

البئــر  تبــدو  والقرميــديّ.  الباهــت  بالأصفــر  ــح  الموشَّ البنّــيّ  اللــون  عليهــا 

لـ«الرائــي« كأنهــا مشــغولة بالحنيــن الغامــض، بالــروح الهائمــة، وبالرغبــة 

الشــغوفة فــي اســترجاع تفاصيــل ريفيــة معيّنــة لِمــا فيهــا مــن حنــوّ وشــاعريّة.

ق طفان يبدوان في الثامنة 
ّ
     إلى عمودٍ انتصبَ في وسط الساحة، تسل

مــن عمرهمــا، وحــول دائــرة البئــر المستســلمة لمحــض ســماء، المفضيــة إلــى 

ــقَ نحــو خمســة 
ّ
، تحل

ً
، وإلــى ســاحةٍ معلومــة طلوعــا

ً
قعــرٍ مجهــول نــزولا

أطفــال، وإلــى جانــب البئــر تجمهــر نحــو ثمانيــة آخريــن كانــوا يدبكــون علــى 

الكراجــات  فــي  عــادة  تطــوف  حربوقــة  طائفيّــة  »وطنيّــة«،  أغنيــة  إيقــاع 

الباســتيكية  المنزليــة  بالبســطات ومحــال الأدوات  والشــوارع المزدحمــة 

ــه، علــى أي حــال، 
ّ
والمنظفــات ومســاحيق التجميــل الرديئــة النوعيــة. كل

الســاحة-  ــت 
َ
خل »الشــيطان«.  إلا  غريــب  مــن  ومــا  »وطنيــة«  صناعــة 
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. قبالــة الأطفــال 
ً
، مــن الكبــار فــي الســنّ، ومــن الكِبَــر مطلقــا

ً
الملعــب تقريبــا

يدعــو  راح  غليــظ،  بصــوتٍ  مايكرفــون.  بواســطة  يخطــب  أحدهــم  كان 

 بالحــرف الواحــد: »بــادرْ إلــى الانتخــاب.  
ً
النــاس إلــى »الانتخابــات« قائــا

»صوتــكَ هــو طلقــة فــي وجــه كلّ مَــن تآمــرَ علــى هــذا الوطــن«. كنــتُ أرقــب 

فــتْ 
ّ
المشــهد »الدرامــيّ - التراجيــديّ« هــذا مــن شــبّاك الحافلــة حينمــا توق

دة  فــي الســاحة، بضــع دقائــق، قبــل أن تعــاود المســير، إلــى وجهتهــا المحــدَّ

حان بــزيّ الجيــش، مــن شــأنهما 
ّ

المحــدودة. فــي المقعــد الأول، جلــس مســل

كان  بينمــا  الإرهــاب،  أجــواء  وحراســة  اب، 
ّ
الــرك نفــوس  فــي  الرعــب   

ّ
بــث

« لا حــول لــه ولا قــوة.
ً
 نعســانا

ً
الجميــع »خرســانا

     قبــل المــرور بالمشــهد الموصــوف فــي عُجالــة هنــا، بنحــو ســاعة، كنــتُ 

حين، 
ّ

قــد مــررتُ بمشــهد ســيارات تجــوب شــوارع الســويداء، مــأى بمســل

إلــى الانعتــاق. كان  التــوّاق  الهــواء  فــي  الميــت،  الحــيّ-  الرصــاص  يطلقــون 

الحريــة  تراجُــع  إلــى درجــة  ليــس  لكــن   ،
ً
 حقــا

ً
إليهــم مخيفــا النظــر  مجــرّد 

»العاديــة«،  الأيــام  فــي  الترهيــب  يجــري  الأحــرار.  نفــوس  فــي  نفســها  عــن 

ــم فــي يــوم 3 حزيــران 2014؟ ! أعنــي فــي يــوم »الانتخابــات 
َ
فكيــف لا يُفاق

الشــرعية، الديموقراطيــة، الحــرة النزيهــة الشــفافة فــي الوطــن- المقبــرة«. 

 
ً
ــراقُ فيــه دمــاء أهلــه، يوميــا

ُ
ــم مــن قبــلُ ومــن بعــدُ، ت

َّ
ه محط

ُ
»وطــنٌ« إنســان

ــرون،  دون يهجَّ منــذ أعــوام )وينــزف منــذ عقــود(، تتناثــر أشــاؤهم، يُشــرَّ

ومدارســهم  بيوتهــم  تُهــدّم  التعذيــب،  تحــت  المعتقــات  فــي  يقضــون 
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ر مدنهم وقراهم ومزارعهم ومصانعهم ومتاجرهم،  دمَّ
ُ
ومستشفياتهم، ت

غتَصَــب علــى مــرأى مــن 
ُ
ب وت

َ
ســل

ُ
نهَــب وت

ُ
ســرَق وت

ُ
بــاد، ت

ُ
حــرَق حضارتهُــم وت

ُ
وت

. لا أحــد! فــي مــا 
ً
 صادقــا

ً
العالــم أجمــع، »الحــر« والعبــد؛ ولا �شــيء حقيقيّــا

ــف 
ْ
، وق

ً
 وواقعيــا

ً
فــي إمكانــه، فعليــا عــدا كل أحــد حقيقــيّ صــادق ليــس 

المذبحــة، ولجْــم المأســاة.

* * *

أيــام ربمــا أو بيوميــن، كانــت ثمــة  يــوم »الانتخابــات« هــذا، بثاثــة  قبــل 

ــرات صــوت، تجــوب الشــوارع فــي بلدتــي إياهــا، وثمــة صــوت  ســيارة بمكبِّ

زاعق ذكوريّ يعزم على الناس باستخفاف شديد في العقول والنفوس، 

مــن أجــل المشــاركة فــي »الاســتحقاق الرئا�شــيّ«. بحرقــةٍ ابتســمتُ آنــذاك، 

ســقي 
َ
، أ

ً
عندمــا تناهــى إلــى ســمعي الاصطــاح الأخيــر، بينمــا كنــتُ صباحــا

وروديَ الليلكيــة والبيضــاء والزهريــة فــي حديقــة بيتــي المســحور مــن كــرومٍ 

وعصافيــر. إنهــا المــرّة الأولــى منــذ عقــود طويلــة مضــت، تغيــب عــن مســامع 

مثــل  مــن  اصطاحــاتٌ  كهــذه،  »مناســبة«  فــي  الســوريين  »المواطنيــن« 

»الاســتفتاء«. »تجديــد البيعــة«.

* * *

تغيّــرت،  قــد  السياســية  الاصطاحــات  دامــت  مــا   !
ً
إذا الثــورة  لتنتــهِ 

»الدكتــور«.  »الرئيــس«.  هــو  فهــا   ،
ً
واقعــا صــارت  و«الإصاحــات« 
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ــم »ببــاد بــرّا«- بــس مــش خايــن ولا عميــل ولا متآمــر. 
ّ
ــر«. المتعل »المتحضِّ

د«، هــا هــو قــد قــوّض  »وطنــي« بامتيــاز!- »المصلِــح«. »الفيلســوف المجــدِّ

ــة، واســتبدلها بأخــرى »حديثــة«، لكــن أبديّــة 
ّ
الاصطاحــات القديمــة الرث

ــحوا أنفســهم« إلــى منصــب  علــى رغــم أنــوف »منافســيه« الذيــن طالمــا »رشَّ

. هــا هــو نظــام »الرئيــس« يمعــن مــن »جديــد«، 
ً
رئاســة »الجمهوريــة« أيضــا

دة،   أو جِــدّة دائمــة ومتجــدِّ
ً
 مســتمرا

ً
فــي تحويــل الحداثــة بوصفهــا جديــدا

 للــذات؛ إلى«أبديــةٍ« مغلقــة، علــى غــرار الغلــق التــام 
ً
 مســتمرّا

ً
أو تجــاوزا

 !
ً
هــا«. لتنتــهِ الثــورة إذا

َّ
ــم آدمَ الأســماءَ كل

ّ
ــيّ المطلــق فــي: »عل

ّ
والنهائــيّ الكل

فــي المئــة،   99,99 « عــن نســبة 
ً
ــب« »متنــازِلا

َّ
فــأن »يفــوز« »الرئيــس المعل

 بنســبةٍ »عفويــةٍ« هــي 88,7 فــي المئــة فــي هــذه المــرّة مــن عــام2014؛ 
ً
مكتفيــا

وقِفــوا عنــد حدّهــم، بـ«طلقــات« 
ُ
يعنــي أنّ »المتآمريــن« علــى البلــد، قــد أ

يكــون  لا  حيــن  ممــلّ،  مــر 
َ

لأ إنــه  ف. 
ُ
)أ وجوههــم  فــي  »الحــرة«  الأصــوات 

هنــاك مجــال لاسترســال فــي الــكام، مــن دون التوقــف »كِلّ شــوَيْ« عنــد 

مفــردات وتعبيــرات لا يجــوز ذِكرهــا مــن دون وضعهــا بيــن مزدوجَيــن(.

* * *

لـ«الرئيــس  والمخابــرات،  »الانتخابــات«  فــي  الكاســحَ«  »الفــوزَ  أنّ  وكانَ، 

إلــى  الســويداء،  محافظــة  فــي  »العادييــن«  النــاس  يدفــع  لــم  ــب«، 
َّ
المعل

المســتعصمة  تلــك  هــي  هنــاك  الغالبيــة  إذ  مهــمّ،  بالــغ  باهتمــامٍ  الإدلاء 

ويــة«  ببغائيّــة: »الله يهــدّي البــال«، و«البــال طايــر ومــا بــدّو 
ّ
بجملــةٍ »أقل
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ــو: »حايــدي عــن ظهــري بســيطة«. 
ّ
يهــدّي، مــش لأنــو حــرّ. لأنــو مُصــرّ علــى إن

للفــرح  ولا  الحقيقــي  للحــزن  لا  خِلــق  إلــو  ومــا  حالــو  »عايــف  الأغلــب 

المحافظــة  هــذه  فــي  الذهنيّــة  تشــوب  يعنــي،  مطلقــة  بــادة  الحقيقــي«. 

ثقافــيّ،  سوســيو/  دينــيّ،  سيا�شــيّ،  تغييــر:  كل  التغييــر.  علــى  العصيّــة 

علــى  »احتفاليــة«،  مظاهــر  هنــاك  كانــت  يُقــال-  والحــقّ  لكــن-  فكــريّ. 

مســتوى »الشــبّيحة«: رجــال ديــن »عقــاء«. بعثيــون »أمنــاء«. أعتــى مــن 

 مــن طــراز جرائــم حــرب وجرائــم ضد 
ً
هــؤلاء، أولئــك مــن المنحازيــن انحيــازا

ليســوا  الســوريون  شــعبه!   .
ً
»شــعبه«)مها يقتــل  نظــامٍ  إلــى  الإنســانية، 

 لـ«أحــد«(. أحــد المظاهــر »الاحتفاليــة«، كان مــرور بضــع ســيارات 
ً
شــعبا

، تعلــو منهــا أصــواتٌ »مُجاكِــرة« مثابِــرة علــى التأكيــد القطعــيّ الوثوقــيّ 
ً
ليــا

ــرتْ. لــم يتفاعــل  فــت الســيارات. زمَّ
ّ
بــأن الأســد لأبــد أو يُحــرَق البلــد. توق

أحــد مــن نيــام البلــدة. غــادرتْ. انتهــت الاحتفــالات. لــم تنتــه الحــرب. ولــم 

، علــى الرغــم مــن التحطيــم المريــع الممنهــج والعشــوائيّ 
ً
تنتــه الثــورة أيضــا

)هــل لثــورة حقيقيــة أن تنتهــي؟!(

ــرَ فــي شــوارع المحافظــة نفســها، 
ُ
ــب«، لــم ت

َّ
     قبــل »فــوز« »الرئيــس المعل

فقــط  الشــوارع  امتــأت  الآخريــن.  لـ«المنافســين«  فقــط  واحــدة  صــورة 

خاصــة  لغويــة  وتعبيــرات  بالترافــق  غيــرو«،  مــا  نفســو  »الرئيــس  بصــور 

بالشــبّيحة والمخابــرات مــن قبيــل: »شــهيد ورا شــهيد، غيــرَك مــا بنريــد«، 

رة فــي كل صــورة نحــو عشــر مــرّات   وكلمــة »نعــم« مكــرَّ
ً
وبالترافــق طبعــا
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أو – لأمانــة- أقــلّ بقليــل.

* * *

مــرّت أيــام علــى مشــهد الأطفــال نفســه مــع البئــر والدلــو فــي ســاحة قريــة 

فــر، قبــل أن أمــرَّ ثانيــة مــن الســاحة نفســها، وأفاجــأ بــأن التحفــة، 
َ

الك

ســألتُ  بشــعة.  مقفــرة  دونهــا  مــن  الســاحة  وبــدت   ،
ً
تمامــا اختفــت  قــد 

- وهــي مــن أهالــي القريــة المذكــورة: »أيــن البئــر 
ً
 – عائليّــا

ً
، قريبــة

ً
مســتغرِبة

اكتفــت  الخصــوص.  هــذا  فــي  معلومــات  لديهــا  يكــن  فلــم  ودلوهــا؟!«، 

زيلــت 
ُ
ــل إلــيّ أنّ البئــر أ يِّ

ُ
بالقــول: »شــو بعرّفنــي. يمكــن البلديــة شــالتها«. خ

هة، هزليــة هزيلــة،  لغــرض إزالــة أي دليــل علــى »انتخابــات« مريضــة مشــوَّ

لا  موضــوع  فــي  كأدوات  كموضوعــات.  فيهــا  الــذوات  الأطفــال  اســتُعمِل 

ودلوهــا،  البئــر  اختفــاء  وراء  الســبب  يكــون  قــد  يــدري؟  مَــن  يفقهونــه. 

هــو الخشــية مــن أن يكــون أحــد مــا مــن »المتآمريــن« قــد صــوّر المشــهد 

 بذلــك مســرح الجريمــة: »الصــوت– الطلقــة فــي الســاحة 
ً
قــا ِ

ّ
المذكــور، موث

الملعــب«.  -



146147

ومَن قال إن الأقليات يحميها التكفير الأسدي؟!

التابعــة  العامــة  للجمعيــة  والســتين  الثامنــة  الــدورة  أعمــال  افتتــاح  فــي 

لأمم المتحدة بنيويورك 24 أيلول2013، قال أوباما من جملة ما قال، 

بعدمــا أفصــح عــن إدراكــه بأنــه »ســيُتهم فــي بعــض الأحيــان بالنفــاق«: إن 

»التســوية السياســية لأزمة في ســوريا يجب أن تعالِج مخاوف الأقليات 

هناك«. ســخرتُ آنذاك في ســرّي، من ذلك النفاق الذي لا مجال للشــك 

فيــه. ســخرتُ باعتبــاري امــرأة محســوبة علــى إحــدى هــذه الأقليــات، لا 

فــي عقلــي  مّيــة. جالــت 
َ

نهائيــة وك ثابتــة، مطلقــة، خالصــة،  بهويــة  تؤمــن 

بـ«ســاحة   ،2012 فــي صيــف  النظــام  بإســقاط  المطالِبــة  التظاهــرة  تلــك 

فــي مدينــة الســويداء )مرتــع إحــدى الأقليــات الدينيــة(، التــي  النجمــة«  

كنــتُ فيهــا مــع مجموعــة مــن الشــابات والشــباب. اثنــان منهــم، استشــهدا 

إثــر قصــف  فــي حلــب  فــي مــا بعــد. أحدهمــا اســمه صــاح صــادق، مــات 

النظــام، صالــة كان فيهــا برفقــة أطفــال، ذهــب إليهــم للمشــاركة فــي برنامــج 

بهــم، والآخــر اســمه مأمــون نوفــل، شــاعر ومخــرج  دعــم نف�شــي خــاص 

الزمــن.  مــن  عــام  نحــو  اعتقالــه  بعــد  التعذيــب  تحــت  ســينمائي، ق�شــى 

الشــابين  يقتــل  لــم  المعارِضيــن،  المحافظــة  شــباب  مــن  بآخريــن  أســوة 

المذكورَيــن، تكفيريــون إســاميون، بــل تكفيريــون أســديون. فــي التظاهــرة 

قــة بصــور وفيديــوات، كان الهتــاف الأبــرز »بالــروح بالــدم 
ّ
المذكــورة، الموث
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نفديــك يــا درعــا، يــا حمــص، يــا حمــاة، يــا إدلــب«.

ســوريا،  حيــال  الخارجيــة  السياســات  كل  أن  التجــارب  أثبتــت  لقــد      

 السياســة الأميركيــة، كان لهــا دور بــارز فــي نمــوّ التطــرف الدينــي 
ً
خصوصــا

فــي  الإســرائيلي  الاحتــال  لأمــن   
ً
حمايــة تتدمّــر،  ركــت 

ُ
ت التــي  ســوريا،  فــي 

المقــام الأول. الاحتــال الــذي قــال أوبامــا فــي كلمتــه المشــار إليهــا نفســها، 

 لهــم الحــق فــي 
ً
فــي مــا يخــص أطفالــه: »إن لهــم الحــق فــي الحيــاة«. طبعــا

أولئــك  إلــى  ننتمــي  نحــن   .
ً
جميعــا العالــم  أطفــال  شــأن  شــأنهم  الحيــاة، 

أن  يمكــن  لا  بشــاعة  كل  عــن  الأطفــال،  كل  الأطفــال،  يعزلــون  الذيــن 

 إلــى 
ً
 مطلقــا

ً
تنتمــي الطفولــة إليهــا. بيــدَ أننــا فــي الآن عينــه، ننحــاز انحيــازا

. هــؤلاء لهــم الحــق 
ً
أطفالنــا، فلــذات أكبادنــا فــي فلســطين وســوريا تحديــدا

مــن  أهــمّ  إلينــا،  بالنســبة  هــم  جميــل.  �شــيء  كل  وفــي  الحيــاة  فــي  المطلــق 

أطفــال إســرائيل وأطفــال الزعمــاء والملــوك والحــكام والشــيوخ والأمــراء 

 حقّهــم المقــدس 
ً
والرؤســاء العمــاء. أطفالنــا الذيــن يســلبهم القتلــة يوميــا

فــي الحيــاة واللعــب والدراســة وكل مــا هــو لائــق بحيــاة ملونــة.
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النوم على سرير الوجع

 مــا يُــروى عــن عائــات يشــعر الــرواة أنهــا تســتحق أن يعرفهــا النــاس، 
ً
كثيــرا

مــوا مــا   تلــك التــي يكــون أفرادهــا، جميعهــم أو بعضهــم، قــد قدَّ
ً
خصوصــا

، أو اقتصــادي، أو علمــي. 
ً
هــو جديــر علــى صعيــد ثقافــي فنــيّ فكــري مثــا

ثائــرة، وعــن  الكثيــر عــن عائــات  تــب 
ُ

ك فــي ســوريا،  الثــورة  تفجّــرت  مــذ 

تضحيــات نبيلــة جمــة قدّمَتهــا فــي ســبيل الحريــة والكرامــة الإنســانية. فــي 

 عــن عائــات معروفــة لــدى عمــوم النــاس، 
ً
تِــب الكثيــر أيضــا

ُ
المقابــل، ك

بالجشــع وبالانتهازيــة والفســاد والإجــرام. هكــذا، نجدنــا أمــام روايــات مــن 

شــأنها إمــا نشــر فضيلــة مــا لــدى عائلــة مــا، ســواء أكانــت معروفــة لــدى 

عمــوم النــاس أم لا، وإمــا فضــح رذيلــة مــا لــدى عائلــة مــا مشــهورة؛ لكــن 

تنــدر الروايــات التــي تتحــدث عــن عائلــة ليســت فاضلــة وليســت مشــهورة 

دفعــة واحــدة.

ر- وفــق مــا تقتضيــه       فــي الآتــي مــن الســطور، ثمــة مــا يعــرِّف ولا يشــهِّ

المســؤولية الأخاقيــة- بعائلــة فــي مجتمــع يمــور بالرذيلــة والفضيلــة وبمــا 

بينهمــا وفوقهمــا وتحتهمــا فــي آن واحــد، شــأنه فــي ذلــك شــأن المجتمعــات 

أفعالهــم  عــادة،  بالبشــر  يعــرِّف  أن  يمكــن  مــا  وخيــر  كافــة،  الإنســانية 

معرفــة  مــن  المرجــوة  الفائــدة  عــن  ســائل،  ســألَ  مــا  فــإذا  أســماؤهم.  لا 

بــأن الهامــش   عندئــذ، التذكيــر 
ً
، قــد يكــون مفيــدا

ً
يــراه هــو هامشــيا مــا 

الشــر  وبــأن  وإيجابــه،  ســلبه  فــي  المركــز  عــن  وخطــورة  فاعليــة  يقــلّ  لا 
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جيــدَ 
ُ
والقبــح قــد يجــرّان، مــن حيــث لا يدريــان، إلــى نقيضهمــا، إذا مــا أ

إلــى التفكيــر   
ً
تاليــا ــم مــن دروســهما الســيئة المريــرة، وقــد يدفعــان 

ّ
التعل

فــي ضــرورة العمــل »المجنــون« وبشــتى الوســائل »المجنونــة« التــي تضمــن 

فــي حــقّ الشــعب الســوري.   
ً
مَــن ارتكــب جرمــا لــكل  المحاســبة القانونيــة 

تحقيــق  دون  مــن  تمــرّ،  أن  مقبلــة  انتقاليــة  لمرحلــة  يمكــن  لا   ،
ً
أصــا

، عبــر ماحقــة المجرميــن والفاســدين ومحاكمتهــم، وإنصــاف 
ً
العدالــة أولا

ونُهبَــت ممتلكاتهــم،  بيوتهــم،  تدمّــرت  ومَــن  الشــهداء، والمعتقليــن،  سَــر 
ُ
أ

أعراضهــم. ــت 
َ

وانتُهك

***

أم�شــى الرجــل ســنوات طويلــة فــي وظيفــة حكوميــة، كان يشــغلها باعتبــاره 

هــم خالهــا مــرّة،   فــي مستشــفى عــام، قبــل بلوغــه ســنّ التقاعــد. اتُّ
ً
ســائقا

بسرقة مواد من مستودعات المؤسسة العامة التي يعمل لديها، ثم بُرِّئ 

 قليلــة، علــى غــرار الكثيــر مــن قصــص 
ً
فــرجَ عنــه بعــد حبــسٍ دام أشــهرا

ُ
وأ

معهــا  ليعرفــوا  النــاس  يكــن  لــم  التــي  العــام،  بالشــأن  المتصلــة  الفســاد 

 أخــرى، خــال فتــرات 
ً
ؤون أحيانــا  وكيــف يبــرَّ

ً
كيــف يُتّهــم أشــخاص أحيانــا

قياســية. كان الرجــل يســتعيد فــي كل مناســبة تجمعــه بآخريــن، تفاصيــل 

عاشــها فــي الحبــس، يلقيهــا علــى ســامعيه مــن دون حــرج. تفاصيــل خاصــة 

القدمين)الفلقــة(،  باطــن  علــى  بالعصــا  الضــرب   
ً
تحديــدا بالتعذيــب، 

 مــن العــذاب 
ً
صتــه أخيــرا

ّ
ومــن كثــرة ترديــده لـ«الفكــرة الجهنميــة« التــي خل
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والألــم، بــات الجميــع يحفظونهــا عــن ظهــر قلــب ويرددونهــا بالنيابــة عنــه 

نِــي«، 
ْ

رِك
ْ
فــي أحيــان كثيــرة مــن بــاب التهريــج والمــزاح: »برحمــة باســل الأســد ت

 للعنصــر الــذي 
ً
ــل مــن قبــلُ مــرارا الجملــة التــي أنهــت عذاباتــه، بعدمــا توسَّ

 إيــاه بأهلــه وعرضــه وشــرفه وبــكل غــالٍ عليــه، مــن 
ً
بــه، مســتحلفا

ّ
كان يعذ

بالــه فكــرة، قــرر مــن خالهــا  إلــى أن خطــرت علــى  دون جــدوى. هكــذا، 

الاســتعانة بالابــن الميــت للســيد. وبالفعــل، مــا إن فتــح الاســم الرهيــب 

حتــى  الصمــاء،  العنصــر  ــي 
َ
أذن فــي  كــوة  الأســد،  باســل  المرعــب،  المهيــب 

.
ً
توقــف عــن الضــرب فــورا

ــع بالأفــام الهنديــة، وباقتنــاء أشــرطة الكاســيت 
َ
     للرجــل نفســه، المول

والفيديــو فــي خزانــةٍ وحــده يمتلــك مفتاحهــا ووحــده القــادر علــى فتحهــا 

بصــور  الداخــل  مــن  بيتــه  حيطــان  زركشــة  علــى  المواظِــب  وغلقهــا، 

بطــل  وبروســلي،  وقتــذاك،  الشــهيرة  الاســتعراضية  الفنانــة  سِــبيلكان، 

أبنــاء  وســبعة  ســنوات،  منــذ  شــلل  أصابهــا   
ٌ
زوجــة المعــروف؛  الكاراتيــه 

الأصغــر  الشــقيق  فقــط  وبنــات.  أبنــاء  لديهــم  متزوجــون،  وبنتــان، 

اســتطاع أن ينــال شــهادة معهــد متوســط، بينمــا لــم يتمكــن أشــقاؤه مــن 

إنهــاء المرحلــة الابتدائيــة فــي التعليــم أو الإعداديــة كحــد أق�شــى. الســمة 

الأب،  عيــون  مــن   
ً
بعيــدا  

ً
خلســة �شــيء  كل  فعــلُ  أولئــك،  علــى  الغالبــة 

 بســلوك مهــادن، 
ً
ة التــي هــي ضعــف فــي الشــخصية يُترجَــم غالبــا

َ
والمســالم

، مــع الــكل فــي حضورهــم، وضــد الــكل 
ً
مســاوم، نمّــام، كأن يكونــوا مثــا
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فــي غيابهــم، وفــق مــا تقتضيــه الحــال. ينــدر أن تلتقيهــم وهــم لا يتســوّلون 

رضــا الآخــر. أق�شــى طموحاتهــم، تدبيــر الشــؤون اليوميــة، و«جَعْلكــة« 

اتفــق. كيفمــا  وإنجــاب  زواج 

مناسَــبة  تفويــت  معهــا  ينــدر  درجــة  إلــى  المنبسِــط،  الطــراز  مــن  هُــم       

والمــرج.  الهــرج  فــي  مهــارات  تتطلــب  التــي  تلــك   
ً
خصوصــا اجتماعيــة، 

ــف، إلــى درجــة الانصهــار فــي كل مــا يخــص الأعــراف والتقاليــد، علــى  المتكيِّ

اعتبــار هــذه غريــزة تنشــط أكثــر كلمــا غابــت أكثــر الأفــكار والقوانيــن وقيــم 

 
ً
فــة

َ
مخال آخــر  مــكان  فــي  يخالفونهــا  مــا   

ً
غالبــا لكــن  ومفاهيمــه.  التمــدن 

 
ً
ــة«، خصوصــا

ّ
نفعيــة، فعلــى ســبيل المثــال هــم ضــد »الــزواج خــارج المل

ــق بالإنــاث، لكــن عندمــا ســافر اثنــان منهمــا إلــى خــارج البــاد، 
ّ
عندمــا يتعل

ــة«. علــى غــرار ذوي الســلطة 
ّ
كان أول مــا فعــاه الــزواج مــن »خــارج المل

ــة مــن دون 
ّ
والنفــوذ وشــيوخ »العقــل الجاهــل« الذيــن يخرجــون علــى المل

 فــي العنــق الجميــل 
ً
 آمنــا

ً
ين ممــرّا

ّ
أن يحاســبهم أحــد، بينمــا قــد يجــد الســك

الطــريّ لبنــت فقيــرة ومفتقــرة للجــاه والحســب والنســب، إذا تجــرّأت علــى 

الخــروج نفســه؛ لــم يتســبب الأمــر للعائلــة بالكثيــر مــن الإرهــاق و«العــار« 

رَيــن، وعندمــا يرجعــان 
َ

ــة، ذك
ّ
مــا دام الاثنــان اللــذان تزوجــا مــن خــارج المل

إلــى البلــد ثانيــة ســيكون أول مــا تشــتغل عليــه العائلــة، تزويجهمــا ثانيــة 

ــة«، وهــذا مــا حصــل مــع أحدهمــا بالضبــط.
ّ
»مــن داخــل المل
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* * *

مشــاركة  عــن  تتحــدث  شــائعات  راجــت  بأســابيع؛  الثــورة  انــدلاع  بعــد 

المدنيــة  التظاهــرات  وقمــع  »التشــبيح«  فــي  العائلــة  تلــك  أفــراد  معظــم 

ــت 
ّ
ظل ونهبهــا.  بيوتهــم  وســلب  وضربهــم  النــاس  وتعذيــب  الســلمية، 

الشــائعات شــائعات، إلــى أن بــدأت تظهــر دلائــل بيّنــة تفيــد بحقيقــة مــا 

كان يُشــاع. فمنــذ نحــو ســنة ونصــف الســنة، اختُطــف ابــن الابــن الأكبــر 

للعائلــة، ومنــذ ذلــك الوقــت انقطعــت أخبــار الشــاب اليافــع وانصهــرت 

مامحــه فــي غياهــب المجهــول. أمــا الســبب المباشــر للخطــف، كمــا قيــل، 

هــو  إذ  لــه،  والمعارضيــن  النظــام  ضــد  الثائريــن  قمــع  فــي  أبيــه  مشــاركة 

متطــوّع فــي أحــد الأجهــزة الأمنيــة منــذ عقــود، وكان يعمــل إضافــة إلــى ذلــك 

فــي مــاهٍ ليليــة فــي العاصمــة . ناهيــك برجــوع ابــن ثــانٍ للعائلــة، بعــد نحــو 

 برصاصــة فــي الفخــذ، بعــد مشــاركته فــي 
ً
ســنة مــن انــدلاع الثــورة، مصابــا

القتــال إلــى جانــب القــوات النظاميــة ضــد الأهالــي بريــف إدلــب. الافــت 

فــي مــا يخــص هــذا الأخيــر، قصــة حياتــه الممهــورة بالفشــل. فهــو بعدمــا 

كان  بمــا  أســوة  ليبيــا،  إلــى  الســفر  آثــر  ســوريا؛  فــي  الســبل  بــه  تقطعــت 

فــي  فــرص عمــل  يجــدوا  ولــم  يتعلمــوا  لــم  الذيــن  الشــباب  أغلــب  يفعلــه 

 
ً
 مهمــا

ً
لــم يحــرز خالهــا إنجــازا  ،

ً
بلدهــم. ظــلّ هنــاك نحــو عشــرين عامــا

 خلفــه خيباتــه وهزائمــه، راح يقــول للنــاس إنــه 
ً
يُذكــر، وعندمــا عــاد جــارّا

تعــبَ وشــقيَ، وأم�شــى ســني عمــره فــي الــدرس والتعلــم إلــى أن حصــل علــى 
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شــهادة جامعيــة عاليــة فــي الهندســة. الكذبــة التــي ســرعان مــا انكشــف 

أمرهــا، وباتــت موضــع ســخرية وتنــدر بالنســبة إلــى كل مَــن اســتمع، ليــس 

فقــط لأنــه ثبــت أن الشــهادة مــزوّرة، بــل لأن نطقــه ومنطقــه وشــخصيته 

 مــا يكــون لغالبيــة النــاس بصــر وبصيــرة 
ً
بكليتهــا كانــت فضّاحــة، إذ غالبــا

 فــي البلــد 
ً
مــن المعيــب الاســتهانة فيهمــا. بعدمــا تقطعــت بــه الســبل ثانيــة

 
ً
 مــن بلــد آخــر غــادره أيضــا

ً
الــذي غــادره للســبب نفســه ثــم عــاد إليــه منهَــكا

 ســوى الانخــراط فــي صفــوف جيــش 
ً
للســبب نفســه، لــم يجــد أمامــه أخيــرا

بلــده ونســائه وأبريائــه! ربمــا يكــون  فــي قتــل أطفــال  النظــام، والمشــاركة 

، وأصبــح ذا »شــأن« و«إنجــاز«!
ً
هــذه المــرة قــد حقّــق ذاتــه فعــا

* * *

 يجلــس فيــه 
ً
 تجاريــا

ً
منــذ أشــهر قليلــة، افتتحــت العائلــة نفســها، محــا

، كالأدوات الكهربائيــة، والأرائــك، والأســرّة، 
ً
 منزليــا

ً
، يبيــع أثاثــا

ً
الأب غالبــا

وغيــر ذلــك ممــا يحتاجــه كل بيــت. يُحكــى أن كل مــا يُبــاع فــي المحــل عبــارة 

عــن مســروقات نُهبَــت مــن بيــوت النــاس فــي مناطــق ســورية مختلفــة ثــارت 

علــى النظــام، اقتحمتهــا قــوات النظــام والشــبيحة والمرتزقــة بتشــكياتهم 

كافــة. مــا كان هــؤلاء ليكتفــوا، علــى مــا يبــدو، بانتهــاك الأعــراض، وارتــكاب 

 
ً
أشنع المجازر والمذابح وأشدها فظاعة وفظاظة، بل كانوا يعمدون دوما
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إلــى نهــب كل مــا تقــع عليــه أيديهــم فــي البيــوت المقتَحَمــة، ومغادرتهــا بعــد 

 ،
ً
 وجماليــا

ً
 وإنســانيا

ً
 أخاقيــا

ً
حرقهــا. مــا لا يقــلّ قســوة ربمــا، وانحطاطــا

عــن ذلــك كلــه؛ تواطــؤ بعــض الزبائــن وانتهازيتهــم الراشــحة مــن إشــاحة 

تجاهلــه،  بــل  وفصلــه،  هــذا  المبيــع  الأثــاث  أصــل  عــن  والضميــر  العقــل 

والموافقــة علــى شــرائه. إن النظــر إلــى هــذه المســألة مــن منظــور أخاقــي 

 أو 
ً
وجمالــي، يدفــع إلــى اعتبــار المشــتري العــارف بــأن مــا اشــتراه مســروقا

 فــي الجريمــة بمعنــى مــا. الجريمــة نفســها التــي طالمــا حماهــا 
ً
، شــريكا

ً
منهوبــا

والكرامــة  والإنســان  القانــون  حمــاة  يكونــوا  أن  يُفتــرض  مَــن  وصانهــا 

 ،
ً
الإنســانية، لــو كنّــا فــي دولــة الحــق والقانــون. فـ«ســوق الحراميــة« مثــا

الداخليــة  وزارة  أمــام  انوجــاده  يكــن  لــم  العاصمــة،  وســط  فــي  الشــهير 

 قــول »حاميهــا حراميهــا«؟.
ً
محــض مصادفــة، أليــس شــائعا

* * *

إليــه  يــؤوي  وهــو   ،
ً
مســروقا  

ً
ســريرا للتــو  اشــترى  مَــن  يفكــر  بمــاذا  تــرى 

ر  ســرير مســوَّ حضــن  فــي  يمضيهــا  ولــى 
ُ
أ لليلــةٍ   

ً
بــا متأهِّ مبكــرة،  ســاعة  فــي 

بشــهقات المــوت، مثقــل بذاكــرة الأنيــن والهــول، تنحفــر فيهــا دروب مــن 

جــراء الاضطــراب الــذي يســتجرّه احتمــال وقــوع هــول مشــابه فــي المــكان 

الجديــد؟ مــاذا لــو لــم يكــن للعينيــن اللتيــن تحــاولان الإغمــاض قــدرة علــى 
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 ،
ً
حقــا يحلــم  أتــراه  يحلــم؟  بمــاذا  طيّــب،  هائــل؟  حالــك  ظــام  احتمــال 

! أم أن الكوابيــس المنبعثــة مــن جنبــات ســريرٍ شــاهد علــى 
ً
 أو يقظــة

ً
نومــا

 إفاقــاتٍ قصيــرة 
ُ
الجريمــة تلــك الليلــة، توقظــه بعدمــا تصــدم عقلــه نوبــة

تمتــد للحظــة، أي الزمــن الــازم لســماع نقــط دم ضحيــة لــم يجــف بعــدُ، 

فــي  وينظــر  للغرفــة،  العاريــة  الأرض  علــى  الســرير  خشــب  مــن  تســقط 

الظــام الحالــك الهائــل قبــل أن يعــود ويتحــدّ بــا إحساســه؟

الوســادة  علــى  وجنتهــا  تضغــط   ،
ً
مّــا

ُ
أ الوجــع  ســرير  علــى  النائــم  كان  لــو 

قبالــة وجــه ابنهــا ذي الأعــوام الســتة، تــرى أي الحكايــات ســوف تحكيهــا 

هــذا  يتحــول  ربمــا  الطويــل؟  الظــل  أم صاحــب  الســنافر؟  سِــنان؟  لــه؟ 

تحــت  مــن  يتســلل  ضــوء  خيــط  مؤقتــة،  وعــي  إشــراقة  بفضــل  الأخيــر، 

 مهجــورة، وتســمع علــى رغــم 
ً
 مقفــرة، بيوتــا

ً
البــاب، تــرى الأمّ فيــه حقــولا

علــى   
ً
مذبوحــا الحيــاة   

ً
عــا مودِّ يئــنّ  ابنهــا  بعمــر  طفــل  صــوتَ  المســافات، 

نفســه. الوجــع  ســرير 

الزوجــان كيــف يرتعشــان، علــى ســريرٍ اختبــرَ رعشــة كائــن يمــوت. ظــلّ 

؟!
ً
 أبديــا

ً
م الــروح ويســكن ســكونا

ّ
يرتعــش لحظــات قبــل أن يســل
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اللحظة الوعرة

 مــن جملــة أشــياء، أوضحهــا جملــة بلهــاء: »كل عــام وأنتــم بخيــر«، 
ً
هربــا

فــي وطــن مــن الواضــح أنــه ليــس بخيــر؛ تفاديــت فــي عيــد الأضحــى الفائــت 

أســوة بمــا ســبقه مــن أعيــاد ومناســبات، الالتقــاء بأولئــك المعتكفيــن فــي 

أقلويتهــم. لــو جــاءت فيــروز آنــذاك لمعايدتــي مــا كنــت لأقابلهــا بغيــر ذرف 

الدمــوع، وبضــع كلمــات حزينــة للشــاعر الســوري فــواز القــادري: »مــا عــم 

يلعبــو لــولاد يــا فيــروز، ليلــى وليــن مــا عــم يلعبــو والســماء لــم تعــد زرقــاء«. 

     طــوال أيــام العيــد كنــتُ أم�شــي مــع ريّــان، ابــن الحيــاة الجميــل وابــن 

فــي  »ملعبنــا«.  أشــهر، قاصديــن  ثاثــة  إلا  أعــوام  الأربعــة  وابــن  شــقيقي 

الطريــق إليــه، كنــا نحيّــي الطبيعــة كصديقــة كمــا جــرت العــادة. نتحســس 

 مــن شــجرة هنــاك، أو نصفــر لعصفــور يمــرّ 
ً
شــوكة هنــا، نســتعير أوراقــا

 يتعــب فأحملــه. 
ً
...؛ تــارة يم�شــي ريــان يــده فــي يــدي، طــورا

ً
مــن فوقنــا مغــردا

ينادينــي باســمي وأناديــه باســمه علــى غــرار المألــوف بيننــا. حتــى الآن، لــم 

 إلــى مفــردة مــن قبيــل »عمّتــي«. هــو ســعيد كمــا يبــدو لــي 
ً
يتعــرّف ريّــان ذهنيــا

بانعدام الوســائط اللغوية الثقيلة بيننا، التي قد تعرقل بلوغه المباشــر 

إلــيّ. ســعادة لــم ألمحهــا فــي عينيــه تجــاه عبــارات لهــا أصــداء طبقيــة مــن 

قبيــل »أحســنت يــا أميــر الأمــراء« أو »ثابــر يــا بطــل« التــي مــأت بهــا معلمتــه 

. لقــد خــا دفتــره مــن جملــة تشــجيع 
ً
دفتــره، فــي الروضــة التــي دخلهــا حديثــا

واحــدة تخاطبــه باســمه مباشــرة مــن دون وســائط لغويــة لا يفهمهــا ولا 
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ً
معنــى لهــا بالنســبة إليــه. هــذا جــزء مــن ثقافــة تربيــة وتعليــم راميــة عفويــا

 إلــى تغريــب الشــخص عــن ذاتــه، ونسْــب أي نجــاح لــه إلــى آخــر 
ً
أو قصديــا

مجهول.هــي ثقافــة رائجــة وراســخة عندنــا علــى أي حــال، لا يكــون فــي ظلهــا 

، ابــن حسَــب 
ً
 ويســتحق الشــكر والتقديــر مــا لــم يكــن أميــرا

ً
الإنســان مهمّــا

 العــادة.
ً
 خارقــا

ً
ونسَــب، أو بطــا

       ذات مســاء، بينمــا كنــتُ أقــصّ علــى ريّــان »حَكايــا الشــجرة الجــدة«، 

عرّجنــا علــى الحصــان والحمــار، ثــم فجــأة، قــرأتُ فــي عينيــه مــا يفيــد بــأن 

 أو أدنــى مرتبــة مــن الحصــان. ثبــتَ مــا قرأتــه، بعدمــا 
ً
الحمــار أقــل شــأنا

أن  مــع  الحمــار،  وهزيمــة  الحصــان  بفــوز  القصــص  إحــدى  إنهــاء  قــرر 

الشــكل.  بهــذا  لهــا  نهايــة  مــن  ومــا   ،
ً
تمامــا  

ً
مختلفــا كان  القصــة  موضــوع 

أمّــا كيــف انتقــل إلــى ذهنــه تصــور كهــذا؟ فالأمــر علــى مــا يبــدو فــي غايــة 

 أن يكــون قــد انتقــل إليــه مــن خــال مــا 
ً
التعقيــد، لكــن ليــس مســتبعدا

ح، مــن رشــاقة وعلــوّ وذيــل مضفــر يــكاد يصــل 
ّ
رآه فــي حصــان الجــار الفــا

إلــى المراتبيــة،  النــزوع التقليــدي الصلــف  الأرض، وتعاطــي الكبــار ذوي 

أمــام ناظريــه، مــع تلــك الخصائــص، باهتمــام لــم يعيــروه للحمــار المثقــل 

بحمــولات القمــح والشــعير والتبــن.

      مــا علينــا، لنعــد إلــى »ملعبنــا« الــذي قضينــا فيــه علــى مــدار أيــام أجمــل 

أوقــات مــا قبــل الظهيــرة. ملعبنــا، كان عبــارة عــن فســحة ترابيــة، مســوّرة 

بحجــارة، فيهــا شــجرة تيــن وحمــاران ودلــو مــاء وضعــه صاحــب الفســحة 
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ليشــرب منــه حمــاراه قبــل أن يعــود مســاء علــى عادتــه كــي يأخذهمــا. أحــد 

الأولــى،  للوهلــة  بالرمــادي.  ــح 
ّ

أبيــض موش والآخــر  أســود  كان  الحماريــن 

دهمَنــا إحســاس عــن بُعــد مفــاده أن ذا اللــون الأســود حمــار، وأن الآخــر 

حمــار)ة(، وبقينــا نتعاطــى مــع كليهمــا علــى هــذا الأســاس مــع أننــا لــم نختبــر 

إلينــا  ينظــر  ولــم  مكانــه  يبــرح  لــم  الأســود  لأن  ربمــا  إحساســنا،  صحــة 

البتــة، أو لأن ســواده حالــك، بينمــا زهــوّ لــون الآخــر وحيويتــه، وتفاعلــه 

 
ً
معنــا عبــر النظــر إلينــا أو الاقتــراب منــا، كان مــن شــأنه أن يدفعنــا دفعــا

أنثويــة  التفاعــل،   
ً
وخصوصــا الخصائــص،  تلــك  كــون  أنثــى،  لاعتبــاره 

 فــي التصــور، كمــا أن البشاشــة لــم تفــارق وجــه الحمــار)ة( طــوال 
ً
تمامــا

فــي   
ً
 غامضــا

ً
تســاؤلا العقــل  فــي  تثيــر  إلينــا بصمــت. بشاشــة  النظــر  فتــرة 

 لــه عــن 
ً
شــأن تجاهــل الذيــن عرّفــوا الإنســان بـ«الكائــن الضاحــك« تمييــزا

بقيــة الكائنــات الحيــة، بشاشــة بعــض الحيوانــات، بــل تفوقهــا فــي ذلــك 

 
ً
 متألمــا

ً
 مــن حياتــه حزينــا

ً
 مهمــا

ً
 علــى الإنســان الــذي يم�شــي شــطرا

ً
أحيانــا

 .
ً
لا ضاحــكا

     سمات التسخير التي هيمنت على صاحب الحمارين في عاقته بهما، 

لــم تكــن لتهيمــن علــى »اللعــب الخالــص« معهمــا مــن جهتنــا، إذ انعــدم 

أي إحســاس لدينــا بـ«الســيادة« أو »المركزيــة« البشــريتين تجاههمــا، فــي 

أثنــاء الدعــة واللعــب معهمــا. لا بــل مــا كان ريّــان ليفصــل نفســه عنهمــا، 

 مــن الأحــكام والأيديولوجيــات، لايــزال فــي 
ً
كطفــل لا يحمــل فــي ذهنــه أثقــالا
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أوج دهشــته ومفاجأتــه بالمحدثــات. عندمــا أخبرتــه أن الحمــار)ة( حيــوان 

الألعــاب  أو  التلفــاز  بهــا  تعــدو معرفتــه  لا  اســتحضر حيوانــات  أليــف، 

 كالنمــر والأســد. الألفــة 
ً
 الحمــار ليــس متوحشــا

ً
الباســتيكية، وقــال: إذا

وفصفصــة  النقائــض  أن  يبــدو  نــدري.  لا  حيــث  مــن  التوحــش  جــرّت 

الأشــياء مــن خــال نقائضهــا تدخــل فــي صميــم وجودنــا كبشــر. 

     فــي تلــك الفســحة، كنــا كمَــن يلــزم نفســه بمهمــة ممتعــة ليســت هينــة، 

نم�شــي فــي الــكام المشــوق، كلمــة تســتدعي أخــرى، كــذاك الــذي يصنــع 

أمــام معضلــة  أمــام الحماريــن، متأمليــن كأننــا   مــن أقحــوان. كنــا 
ً
عقــدا

فلسفية. ما من �شيء أكثر متعة ربما من اللعب الخالص مع حيوانات، 

ومــن التحــدث إلــى طفــل.

***

لــم يســتوعب الرصيــن »ش«، كيــف يمكــن البشــر أن يكونــوا أنانييــن إلــى 

الــكاب  يأكلــون  يتدفــأوا،  لكــي  الحيــة  الأشــجار  يحتطبــون  الحــد.  هــذا 

أن  نفســه  لـــ«ش«  أنــه ســبق  مــع  الحيــاة.  قيــد  يبقــوا علــى  لكــي  والحميــر 

اســتوعب – ويــا للمفارقــة والفــارق- حــرق الشــبيحة بيتــه قبــل نزوحــه 

الرصيــن  أظهرهــا  التــي  الهمّــة  دمشــق.  إلــى  محافظتــه  مــن  أســرته  مــع 

المثقــف »ش« فــي نقــد المســتضعَفين، لــم يكــن ليجــرؤ علــى مثلهــا فــي مــا 

انــدلاع  يرتكبهــا »النظــام« منــذ  التــي  يخــص الحصــار والمجــازر والمذابــح 
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ــن فــرق الإغاثــة 
ّ

ــف نفســه عنــاء فــكّ »شــيفرة« عــدم تمك
ّ
الثــورة. لــم يكل

منــع عنهــم 
ُ
الدوليــة مــن الوصــول إلــى المحاصَريــن، وبــأي حــق يُحاصَــرون وت

. لــم ينبــس ببنــت شــفة، لــم يكتــب كلمــة يديــن فيهــا 
ً
أســباب الحيــاة أصــا

فــي التهامــه لحــوم الســوريين واحتطابــه ســوريا!. »النظــام« 

 بعــض 
ً
فــي »الرصانــة«، خصوصــا مَــن يشــبهون »ش«       ليســوا قائــل 

الإنســانية  الطبيعتيــن  بــو  مخرِّ وعماؤهــم  الدوليــة،  »الأســرة«  زعمــاء 

والطبيعيــة الحقيقيــون. لكــن ممــا لا شــك فيــه، أننــا فــي غالبيتنــا ربمــا، 

نكون ظرفاء لطفاء مع المحيط الذي نحن جزء منه، مع أمّنا الطبيعة، 

شــجرة  نقطــع  نتخيلنــا  لا  الخالــص«.  »اللعــب  حــال  فــي  نكــون  عندمــا 

، مــع أن الأمــر مــن »منظــور حيوانــي« بحــت 
ً
 أو حمــارا

ً
مثمــرة، أو نــأكل كلبــا

ــرف واللطــف، 
ُ
 عــن أكل دجاجــة أو خــروف. بيــد أن الظ

ً
لا يفتــرق كثيــرا

قــد لا يبقيــان علــى حالهمــا عندمــا تحــلّ كارثــة تهــدد وجودنــا الإنســاني 

الكائنــات  مــن  غيرنــا  مثــل  نخضــع  كبشــر،  أننــا   
ً
خصوصــا الصميــم،  فــي 

أمّــا كيــف يمكــن أن يتصــرف  مــن أجلــه.  الصــراع  أو  البقــاء  لـ«قانــون« 

أيّ منّــا إذا مــا تعــرّض لمــا يهــدد وجــوده كالجــوع وغيــره، فهــذا مــا لا تمكــن 

الإجابــة عنــه قبــل التجربــة، العيــش، المكابــدة والمعانــاة. بعدهــا فقــط، 

فــي تلــك اللحظــة الوعــرة بالــذات، قــد نتعــرّف إلــى نصفنــا الآخــر الــذي لــم 

تكــن لدينــا أي فكــرة عنــه فــي أحوالنــا »العاديــة«. إصرارنــا علــى الحيــاة أو 

 مــا نن�شــى عندمــا نتعاطــى 
ً
 عــن الميتافيزيقــا، وغالبــا

ً
البقــاء لا يقــلّ غموضــا
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ً
 أو أحجيــة تتطلــب التفســير، أننــا نحــن أيضــا

ً
مــع الطبيعــة باعتبارهــا لغــزا

لغــز مــن ألغــاز هــذا الكــون)؟!(. 

***

 تؤسس له لحظة يتفرّس فيها طفل في عنق 
ً
   لنا أن نستشرف مستقبا

طفــل آخــر منحــور، أو فــي وجــه كلــب مذبــوح. كلــب صديــق لطالمــا لعــب 

. إنهــا اللحظــة الوعــرة التــي قــد تكبــر معــه، ويكبــر 
ً
معــه، يــأكل لحمــه جوعــا

معهــا الميــل الكبيــر والفظيــع إلــى التدميــر، أو نقيضــه الخــاق المبــدع، إن 

 ســيبقى 
ً
شــئنا أن نتفــاءل فــي ولادة جمــال عظيــم مــن خــراب عميــم. دومــا

للتفــرس فــي الذاكــرة، عميــق الأثــر فــي كل �شــيء، وقــد يضيــف إلــى حيــاة 

الكثيريــن مــن الســوريين، الكثيــر مــن المــدى. 
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انتقاد الذات

فــي  كنــتُ  كبــرى؛  حماســةٍ  إلــى  تحتــاج  التــي  البدايــات  جــلّ  كمِثــل 

الوقــت  مــن  أهــدرُ  الســورية،  الثــورة  بدايــات  فــي  الســويداء،  محافظتــي 

والطاقــة، وأحــرقُ مــن الأعصــاب، الكثيــرَ ممــا ظننتُه«ســيغيّر العالــم«، 

كلمــة  يقولــوا  لكــي  »يــروا«.  لكــي  النوافــذ  فتــح  علــى  «البخــاء«، 
ّ

ويحث

واحــدة فقــط، مــن أجــل حريــة ســوريا وكرامتهــا. كان ذلــك قبــل أن تبهــتَ 

 »
ُ
ــدة بالدمــاء والأشــاء، »طفلنــة لــديّ، بعــد مــرور ســنوات مديــدة، معمَّ

»تغييــر العالــم« واســتنهاض »البخــاء« الذيــن ليــس مــن شــيمهم العطــاء، 

والثــورة.  الانتفــاض  أو 

 
ّ

فــي ســبيل حــث ــر أني«جاهــدتُ« 
ّ

2011، أتذك فــي صيــف      ذات لقــاء، 

عايشــين  »كنّــا  قــولِ  عــن   
ّ

والكــف كلماتهــا،  ســياط  تــركِ  علــى  ســيدة 

نعْتهــم  عبْــر  الحريــة  إلــى  التوّاقيــن  النــاس  جَلــدِ  وعــن  عي�شــي«،  أحلــى 

»الحرية«هــذه،  أن  اكتشــفتُ  قليلــة،  دقائــق  بعــد  لكنّــي  بـ«الإرهابييــن«. 

إلــى  تلــك الســيدة، الاهتــداء  كانــت مجــرّد كلمــة فضفاضــة، يشــقّ علــى 

 كانــت 
ً
معنــى واحــد حتــى، مــن معانيهــا الخصبــة، وأن »ســوريا« هــي أيضــا

ســرّي:  فــي  فقلــتُ  إليهــا؛  بالنســبة  والتجريــد  العموميــة  شــديد   
ً
مفهومــا

وتهــزّ  مباشــرة،  الــذات  تمــسّ  حميمــة  تصبــح  بحيــث  المســألة،  »لأقــرّب 

غيــر  والعــام،  الآخــر  مــع  التعاطــف  دام  مــا  الشــخ�شيّ،  المســتوى  علــى 

رهــا بعمرهــا المتقــدّم، وبأنهــا »يجــب« أن تطالــب 
ّ

مقــدورٍ عليــه«. رحــتُ أذك
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خاليــة  خرجــت  أنهــا   
ً
خصوصــا الحقــوق،  مــن  فقــط  الأدنــى  بالحــد  لــو 

الوفــاض، مــن وظيفــة حكوميــة، أفنــت نصــف عمرهــا فــي خدمتهــا. وظيفــة 

مؤقتــة بشــكل دائــم، لــم يجــرِ تثبيتهــا فيهــا، علــى الرغــم مــن أنهــا زاولتهــا 

طــوال عقــود؛ قبــل أن تخــرج منهــا بــا راتــب تقاعــديّ، ولا تأمينــات ولا 

. فمــا كان 
ً
 كريمــا

ً
نهــا مــن عيــش مــا بقــي مــن عمرهــا عيشــا

ّ
ضمانــات قــد تمك

ــه بـ«نقــد الــذات«، ذاتهــا، 
ّ
مــن الســيدة إلا أن بــادرتْ إلــى »مجابهــة« ذلــك كل

 كان عليهــا لا معهــا، وإنهــا كانــت كســولة، فلــو أنهــا 
ً
: إن الحــق دومــا

ً
قائلــة

 وأكملــت تعليمهــا؛ لحصلــت علــى وظيفــة جيــدة ودائمــة! 
ً
بذلــت مجهــودا

أقــول »نقــد« الــذات هنــا، وأقصــد »انتقادهــا«، لكــون هــذا الأخيــر ينــزع 

ط 
ّ
إلــى تقريــع مجانــيّ، إلــى تحقيــر، وتبخيــس وتبكيــت، لغايــة تبرئــة المتســل

التــي  »الــذات«  أي  عليــه،  المتســلط  على«موضــوع«  ــه 
ّ
كل ــوم 

ّ
الل وصــبّ 

. بينمــا يحيــل »النقــد« 
ّ
 مــن شــأنها وتثبيتهــا فــي موقــع منحــط

ّ
يجــري الحــط

والتصويــب  الارتقــاء  لغــرض   ،
ً
وإيجابــا  

ً
ســلبا كافــة  التبصّــر  معانــي  علــى 

الحركــة والديناميــة. مــن صــور  وغيرهمــا 

، فهنــاك 
ً
     ذاك اللقــاء ومــا دار فيــه مــن »نقــاش«، قــد يكــون مألوفــا

الكثيــر ربمــا التقــوا ويلتقــون بمَــن يلجــأون فــي المواقــف نفســها إلى«انتقــاد« 

الــذات نفســه، والســعي إلــى تبرئــة المجــرم مــن خــال تعبيــر »كنّــا عايشــين« 

وأمثالــه. قــد يدفــع ذلــك إلــى التأمّــل: لقــد كان هــؤلاء المنتقــدون ذواتهــم 
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الآن، هــم أنفســهم مــن كانــوا طــوال عقــود، شــيمتهم »النــقّ«، يشــكون 

فــي خصــوص  والنازلــة«  الطالعــة  يتذمــرون«ع  الممــضّ،  ســوء أحوالهــم 

ط نفســه، 
ّ
يــن أحمرَيــن، همــا المتســل

َ
يــن خط

َ
الأمــور كافــة، عــدا أمريــن ممثل

صــار  حتــى  الثــورة،  انــدلاع  بعــد  جــرى  الــذي  مــا  تــرى  نفســها.  والــذات 

»انتقــاد« الــذات بمثابــة »منهــج رصيــن«؟! قــد يكــون الأدنــى إلــى الصــواب، 

 بالمفكــر الفرن�شــيّ لابويســيه فــي 
ً
تفســير ذلــك بـ«العبوديــة المختــارة«، تيمّنــا

.
ً
»مقالتــه« الشــهيرة التــي يربــط فيهــا الطاعــة والهيمنــة معــا
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أيتها الزرقة، أيتها السماء، ارفعيني إليكِ

ــج، مصبوغــة  اة »آمنــة«، مســكونة بســكونٍ مدجَّ فــي مناطــق ســوريّة مســمَّ

لديهــا  حيويــة  طاقــات  مــن  بقــيَ  مــا  قمــع  فــي  وتجهــد  ظاهريّــة،  ةٍ 
َ

بمســالم

الكرامــة؛  منزوعــة  لســامة   
ً
الرضــوخ الاستســاميّ طلبــا مــن  مزيــد  عبــر 

ــراخٍ 
َ
ت وربمــا يكــون ذلــك مجــرّد رضــوخ مشــدود يتفجّــر عنــد أوّل بــوادر 

مــن  البعــض  إلــى  بالنســبة  الذهــاب،  يعــد  لــم  هــذه،  المناطــق  فــي  مــا؛ 

إلــى  أخــرى؛  إيجابيــة  وأشــياء  والعلــم  العمــل  عــن  والعاطليــن  الفقــراء 

 وثــورة وأشــياء أخــرى؛ يحتــاج إلــى 
ً
مناطــق ســوريّة أخــرى مشــتعلة حربــا

اســتعذابِ المــوت »البطولــيّ«، أو إلــى تشــريعٍ عمانــيّ، وتســويغٍ لغــويّ راقٍ 

وأخاقــي مــن مثــل: »الدفــاع عــن الوطــن«، علــى جــرْي العادة منذ ســنوات. 

لــم يعــد هــؤلاء، علــى مــا يبــدو، فــي حاجــة إلــى إجهــاد أنفســهم فــي اختــاق 

بة، ربمــا لا تنســجم إلــى حــدّ كبيــر أو صغيــر 
َّ

بــة ومشــذ
َّ

بــة مهذ ذرائــع مؤدَّ

واقتناعاتهــم واقتناعــات مَــن يســتمع. يبــدو أنّ الملــل وتفاقــم ســوء الحــال 

 أكان 
ً
وانعــدام الأفــق والأمــل، باتــت تحــول دون الاعتنــاء بالمظهــر، لغويــا

أم غيــر ذلــك، مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن انعــدام الشــعور حيــال كلمــاتٍ 

مــن مثــل: الوطــن، الأرض، العــرض، الشــعب، وغيرهــا مــن عبــارات، مــن 

كثــرة مــا اســتُعمِلت وتكــررت وتــرددت وتناهــت إلــى الأســماع مــن دون أن 

ــد، انطفــأ الشــعور الحميــم بهــا. لقــد خلــعَ أولئــك  تتناهــى إلــى قــوام وتجسُّ

هــا، وتناهــوا إلــى واقعيــة فجّــة، معلنيــن مصرّحيــن: »بدنــا 
ّ
الأرديــة المثاليــة كل
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تتمنــى  التــي  »بدنــا«،  فــي  الباديــة  هنــا،  العيــش  إرادة  تشــبه  لا  نعيــش«. 

»اســتمرار الحــرب« باعتبارهــا »بــاب رزق« يؤمّــن ضــرورات العيــش مــن 

مــأكل وملبــس ومــأوى؛ إرادة الحيــاة فــي صرخــة الاحتجــاج »بدنــا نعيــش«، 

التــي يصرخهــا مَــن يريــدون »انتهــاء الحــرب«، وانتهــاء القتــل والاســتبداد 

ــلم والمحبــة والحريــة والعيــش   للركــون إلــى السِّ
ً
فــي أشــكالهما كافــة، توقــا

المشــترك الحــر الكريــم والفــرح والمــرح والفــن والجمــال والإبــداع والعشــق.

بيــن  ثانيــة  تفرقــة  عــن  يكشــف  هــذا،  المهــمّ  »الركــون«  فــي  الإمعــان 

تطابــق  مــن  الرغــم  علــى  ومغزاهمــا،  هذيــن،  نعيــش«  »بدنــا  معنيَــي 

بعيــشٍ  المعنــى الأول  التصــاق  بيــان  مــن شــأنها  تفرقــة   .
ً
لغويــا التعبيرَيــن 

محــض »بيولوجــيّ«، منغلــق علــى ذعــرٍ وجــوديّ، لاهــث خلــف حاجــات 

المــرء،  وجــود  يمنــح  أن  شــأنه  مــن  معنــى  لأي  فاقــد  بيولوجيةطبيعيــة، 

هــذا،  البيولوجــيّ«  »العيــش  فــي  تنفــكّ  وغيــره.  كالحلــم   
ً
إنســانيا معنــى 

الارتباطــات العاطفيــة والوجدانيــة بالآخــر، ليحــلّ محلهــا عــداء وقســوة 

ونميمــة وكــره وعنــف، هــو فــي الأســاس، وليــد تغيّــر بطــيء داخلــيّ عائقــيّ، 

هــا القتــل والتدميــر 
ّ
ق�شــى علــى التســامح والمحبــة والمشــاركة، وفجّــر محل

والاضطهــاد المعنــويّ والمــاديّ. تخيّــم هنــا كارثــة عائقيــة تصيــب الــذات 

النفــوس، فتم�شــي  تهفــو  البيولوجــيّ« هــذا،  . ففــي »العيــش 
ً
والآخــر معــا

الضحيــة،  الآخــر-  حســاب  علــى  الــذات  ــم 
ّ

تتضخ هزيلــة.  جدبــاء  فقيــرة 

الــذي أم�شــى القاتــل الطامــح إلــى »عيــش بيولوجــيّ«، معــدوم الإحســاس 
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حيالــه، بعدمــا صــار بالنســبة إليــه مجــرّد �شــيء، أو »بــاب« مفتــوح، يــدرّ 

تتخــذ  قــد  مفرطــة،  فاحشــة  أنويّــة  ذلــك،  خــال  مــن  فتبــرز،   ،»
ً
»رزقــا

وإذ  ويُســتباح.  الآخــر  قيمــة  قبالتهــا  فــي  تنهــار  وكاســحة،  دمويــة   
ً
أشــكالا

يُســتباح الآخــر؛ يكثــر النهــش وتتســع غابــة الذئــاب. يجــري حينئــذ، تحقيــر 

وتنعــدم  والفضــاء،  الفضيلــة  مــن  والســخرية  ــق، 
ُ
والخل الحــق  ذوي 

أذيّــة  مــن  يعتاشــون  الذيــن  الوشــاة  يكثــر  الحريــة؛  تنعــدم  وإذ  الحريــة. 

والمؤامــرات. الدســائس  و«تزدهــر«  ويرتزقــون،  الغيــر 

فــي المقابــل، يظهــر المعنــى الآخــر، مــدى حــبّ الحيــاة لــدى »صــارخٍ« يريــد 

ســر »العيــش 
َ
ر مــن أ أن »يحيــا« لا أن »يعيــش«. أن يحيــا، يعنــي أن يتحــرَّ

بــات الجســم، أن يشــبعها 
ّ
البيولوجــيّ«، أن لا يطيــل الوقــوف عنــد متطل

العقلــيّ،  المعنــى  فــي  والإمعــان  فوقهــا  التحليــق  لغــرض   ،
ً
كثيــرا أو   

ً
قليــا

يهــب الحيــاة الإنســانية معنــى يمــدّ  مــا  الروحــي، الجمالــي، الأخاقــي وكل 

الآخــر،  الوجــود  مــع  والوفــاق  الحميــم،  الامتــاء  بمشــاعر  الشــخص 

ويعــزّز الصــورة الطيّبــة عــن الــذات والعاقــات واللقــاءات. إنــه »العيــش« 

ــقَ 
ّ
فــي كرامتهــا وكبريائهــا، لـ«تحيــا« تدف الــذات المطعونــة  الــذي تفــرّ منــه 

الغائــر. الجــرح  العاطفــة، واندمــال 

تفرقة ثالثة بين التعبيرَين نفسهما، تطفو عند النظر إليهما باعتبارهما 

يــن متنافرتيــن متخارجتيــن، تضاهيــان قوتيــن فيزيائيتيــن؛ فـ«اســتمرار 
َ
قوّت

تــام  »انفصــال«  عينــه  الآن  هوفــي  الأوّل،  التعبيــر  فــي  ــن  المضمَّ الحــرب« 
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مترافــق مــع لامبــالاة تامــة بيــن الــذات والموضــوع - الآخــر. الانفصــال هنــا، 

تنعــدم  العزلــة،  هــذه  فــي  وتقوقعهــا.  الــذات  وحــدة(  )لا  عزلــة  يســتتبع 

كل شــفقة حيــال الموضــوع - الآخــر. وعليــه، يصبــح قتــل طفــل أو امــرأة 

فــي ســبيل »دفــعِ إيجــار بيــت مُســتأجَر أو  وتهديــم بيــت وتشــريد عائلــة، 

واحــدة  دمعــة   
َ

ذرْف يســتجرّ  لا  »موضــوع«  مجــرّد   ،
ً
مثــا عــروس«  مَهــر 

ــة جفــن واحــدة، لــدى الــذات القاتلــة المقيمــة فــي عزلــة تامــة 
ّ
حتــى أو رف

عــن »موضوعهــا«، فــي حــال مــن الانفصــال التــام، ولــدى كل مَــن يتماهــى 

فــي  المشــرِّش  الحــرب«  »انتهــاء  لكــن  ويدعمهــا.  يوافقهــا  هــذه،  والــذات 

ــر 
َ
يُنظ إذ  والــذات،  الــذات  بيــن  حميــم  »اتصــال«  هــو  الآخــر،  التعبيــر 

 لا موضــوع. 
ً
إلــى الآخــر هنــا مــن منظــور نــدّيّ حــرّ، فهــو ذات حــرّة أيضــا

حيــال  ومرهــف  عــالٍ  إحســاس  مــع  المترافقــة  هنــا  الاتصــال  شــفافيّة 

والعالــم،  الحدســية  الشــغوفة  العارفــة  الــذات  بيــن  والبشــر،  المحيــط 

مــن شــأنها جعْــل العاقــة بيــن الــذات والآخــر جدليــة تفاعليــة موســومة 

يــن.
َ
متواصل يــن 

َ
موصول وإيــاب  بذهــاب 

* * *

ظاهرهــا،  فــي  وأخاقيــة  راقيــة  لغويــة  كثيــرة،  أخــرى  تعبيــرات  هنــاك 

 
ً
أيضــا هــي  أمســت  إليــه؛  ترمــي  مــا  وفــي  كواليســها  فــي  لذلــك  مناقِضــة 

ــت 
َ

عة، هتك ِ
ّ
خــارج نطــاق الحاجــة إليهــا، بعــد مــرور ســنواتٍ ســوريّة مُشــل

 فــي لوحــات إعانيــة 
ً
الحجــب كافــة. بعــض التعبيــرات تلــك، كان مصمــودا
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لطالمــا مــأت الشــوارع، فــي البدايــات، قبــل أن تــزول وتختفــي أو يصيبهــا 

مــع ســوريا«  »أنــا  ترميمــه:   
ً
مهمّــا يعــد  ولــم  بســبب عوامــل جويّــة  تشــوّه 

تقــول لوحــة، وقــارئ حــرّ أمــام اللوحــة يســأل فــي صمــت: »وهــل أنــا لســتُ 

مــع ســوريا؟!«. »طائفتــي ســوريا«، تقــول لوحــة أخــرى، وقــارئ حــرّ آخــر 

؟! لــي أصدقــاء 
ً
 يومــا

ً
أمــام اللوحــة يســأل فــي صمــت: »وهــل كنــتُ طائفيّــا

وأخــوة فــي الصحــراء والجبــل، فــي الغابــة والســاحل والســهل«. »الحريــة لا 

تبــدأ بالتخريــب، تبــدأ بالتفاهــم« تقــول لوحــة زرقــاء ضخمــة عاليــة إلــى 

 زرقــة الســماء، فــارد 
ً
مــا ِ

ّ
 مكل

ً
درجــة التقزيــم، وقــارئ حــرّ يرفــع رأســه عاليــا

: هاأنــذا وحيــد شــريد وســط الخــراب، لا 
ً
يــن مُناجيــا اليديــن باســط الكفَّ

 مــن المنثــور 
ً
 وكثيــرا

ً
، ولا حتــى »أبيــض«. جُــلّ مــا أملكــه، قليــا

ً
أحمــل ســاحا

أيتهــا  البيضــاء.  والمشــاعر  البيضــاء  والأفــكار  الأبيــض  والــورق  الأبيــض 

لينــي بمطــركِ لعــلّ الملتهــب 
ّ
بل الزرقــة، أيتهــا الســماء، ارفعينــي إليــكِ، أو 

ــه. لا أحــد لــي غيــركِ.
ّ
. طوفــي واجرفــي الخــراب كل

ً
يبــرد قليــا
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: من الصعق الثاني
ً
رابعا

فراق

1

التــي  ســوريا  فارقــتُ  حياتــي.  فــي  الأولــى  للمــرة  الوطــن  أفــارق  هاأنــذا 

أعشــقها، لأنضــم بذلــك إلــى ماييــن المفارِقيــن الممعنيــن فــي الأمــل واليــأس 

دفعــة واحــدة. أقســم أنــه فــراق كمثــل طلــوع الــروح مــن الجســد بالفعــل 

»أيهــا الصديــق«، واللــوم لا ينصــبّ علــى كاهلــي. وحــده الوجــع يعلــم كــم 

الفــراق،  مــا لا يُصبــر عليــه. قاومــتُ   علــى 
ً
الفــراقَ، صابــرة قاومــتُ هــذا 

 لحظــة الرحيــل الممضــة اليائســة الموصَــدة، بعدمــا 
ً
حتــى انفجــرتْ أخيــرا

نفدت »الحلــول« كافــة التــي مــن دون جــدوى. ألا مــا أعجــب الأقــدار! 
ُ
اســت

فهاأنــا أعــود إلــى لبنــان. البلــد الــذي وُلــدتُ فيــه وعشــتُ أربــع ســنوات قبــل 

أن يحمانــي والــديّ ويرحــا بــي إلــى ســوريا. ســوريا أمّنــا ونحــن الذيــن بــا 

أتماســك  نــي أن 
ُ
الرهيــب هــذا. كنــتُ وعدت هيــب 

َ
الم المهــبّ  حُضــن وســط 

ــد 
َ
ســم بسِــمة مــن الجَل

ّ
خــارج الوطــن، وأن أحتفــظ بطابــعٍ مــن القــوة، وأت
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 ،
ً
مــدرارا الدمــعَ  أذرف  منّــي  الرغــم  علــى  لكنّــي  النوائــب،  مدافعــة  علــى 

 إلــى أصــوات المشــاعر المختلطــة تتزاحــم هنــاك فــي 
ً
مــا آويــتُ، مصغيــة

ّ
كل

الأعمــاق. 

***

والمواجــع،  الأحــزان  تقليــب  عــن  كففنــا  إنْ  ربمــا  خيــر 
َ

ل إنــه   .
ً
حســنا   ...

جديــر  الطبيعــة،  لبنــان  إن  الواســعة.  الدنيــا  رؤيــة  مــن  ــن 
ّ

نتمك لكــي 

 حيــن تنــوء نفــس الهــارب تحــت خفّــة جمالهــا 
ً
بالرؤيــة والرؤيــا، خصوصــا

ورشــاقتها. اخضــرارُ لبنــان، طبيعتُــه التــي تمــارس نفســها بــدأب وخفــاء، 

اللبنانييــن،  بعــض  اعتــاده  يكــون ممــا  قــد  تهبــط،  تعلــو  تتلــوّى،   ،
ّ

تلتــف

وذهــول،  دهشــة  محــض  يكــون  قــد  مثلــي،  هاربــة  إلــى  بالنســبة  لكنــه 

يشــعر  الجبــل،  أعلــى  فــي  فهنــاك  الــروح.  علــى  النفــس،  علــى  اســتياء 

الهــارب الحقيقــيّ إلــى لبنــان، الناظــر إلــى الوديــان، كأنــه فــي حضــرة الماهيــة 

الروحيــة الكليــة، والحــب الكونــيّ الــذي يمــدّ بالقــدرة علــى الحيــاة التــي 

هــي اســتمرار. يســتغرق روحــه جمــال هــذه البقعــة مــن العالــم، ويُســتغرق 

هــو فــي ســحر المــكان الســاكن الضــاجّ. يقــرّر فجــأة طــيّ صفحــة الما�شــي 

والاســتمتاع العاشــق بالحاضــر. تــروح العينــان تغــازلان المناظــر بنظــراتٍ 

سع مداها. يصير المكان 
ّ
 الشغف والشبق في الروح والوجدان، فيت

ّ
تبث

. تعطيــه مــن روحــكَ، بينمــا تحــاول اكتشــاف 
ً
 أيضــا

ً
المهــروب إليــه، وطنــا

وهــاده  حفيفــه،  همســه،  لنبضــه،   
ً
مصغيــا )خاصتــه(،  قهوتــه  روحــه، 
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خصوصيتــه،  حــق  فــي  مجحفــة  إســقاطات  دون  مــن  وجبالــه،  ووديانــه 

يســيلُ  والــروح،  الــروح  تتناغــم  منهــا. وإذ  مهــروب  أخــرى غاليــة  لأمكنــة 

الإنصــات، يتكلــم كلٌّ مــن الهــارب والمهــروب إليــه بلغتــه الخاصــة، وتصبــح 

ــر. 
َ

الــذات عينهــا كآخ

2

فارقتُ ســوريا مُكرهة، في أيار 2015. أســباب الخروج كانت كثيرة، منها 

قســوة مــا طالنــي مــن تعنيــف نف�شــيّ مريــب وغريــب، مــدروس وممنهــج. 

طــال   
ً
صارخــا  

ً
انتهــاكا ثمــة  إن  عــام،  بشــكل  القــول  الإمــكان  فــي  لكــن 

ل عليــه بمكــر 
َ
خصوصيتــي وحياتــي الشــخصية، كان علــى مــا يبــدو يُشــتغ

 كمــا 
ً
، هنــا فــي لبنــان أيضــا

ً
وخبــث مخابراتــيّ ولا يــزال الاشــتغال ممنهجــا

كان فــي ســوريا. كمــا فــي الإمــكان القــول، إن الم�شــي فــي الطريــق بكرامــة بــات 

شــبه مســتحيل فــي شــوارع محافظــة الســويداء التــي خرجــتُ منهــا مباشــرة 

إلــى لبنــان، فقــد كان ثمــة تجييــش حقيقــي ضــدي، يُعمَــل علــى بثــه فــي كل 

مــكان، عبر«وســطاء وعمــاء« للنظــام. 
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على سيرة انتهاك الحياة الشخصية:

أســرارها  نعــرف  ووحدنــا  وحدنــا،  مُلكنــا  تبقــى  الشــخصية،  حيواتنــا 

 فــي 
ً
 مجلجــا

ً
الفــذة، فــي دياجيــر وحدتنــا وأصقاعهــا، حتــى لــو صــارت نــورا

 تحرق الأخضر واليابس في الأرض. حيواتنا الشخصية، 
ً
السماوات، ونارا

جيناتنــا، مســاماتنا، خايانــا، دهاليزنــا، إمكاناتنــا ومســتحياتنا، فرادتنــا 

لــو قــررت البشــرية  الفريــدة والمتفــردة، هــي حيواتنــا الشــخصية، حتــى 

جمعــاء المشــاركة فــي ولائمهــا، والاشــتراك فــي ســحرها وشــعوذاتها المريبــة! 

والتهمــت  وأكلــت  شــاركت  قــد  هــا  ســيقول  كلٌ  المعرفــة.  ســيدّعي  كلٌّ 

 
ً
وشــربت، ومــن آل البيــت صــرت، لكــن هيهــات! الــكل إذاك ســيكون واهمــا

مــن طــراز ســخيف. طــراز يصلــح لمعرفــة أي �شــيء وكل �شــيء، فــي مــا عــدا 

حيواتنا الشخصية وذواتنا العميقة، وشعورنا الذي لا يمكن أن يصير 

. كل �شــيء يســهل أمــام عصيــان حيواتنــا الشــخصية، ومعرفتهــا 
ً
مــا صَدَقــا

 
ً
العصيّــة وانكشــافها. كلّ انكشــاف لحيواتنــا الشــخصية، ســيكون وهمــا

 إلــى ركام أوهــام يلعقهــا واهمــون. 
ً
 مضاعَفــا

ً
مضافــا

لكــم  نرمــي  ومتابعيــن.  تابعيــن  لاحقيــن  تظلــوا  أن  ولكــم  ماضــون،  نحــن 

 بــأول، فاتبعونــا 
ً
عظــام مــا أكلنــاه مــن لحــم المعرفــة الحقيقيــة الحيــة، أولا

ولا تتوقفــوا، لأننــا ســنظل نرمــي لكــم العظــام، وســتظلون واهميــن أنهــا 

المعرفــة، بينمــا هــي عظــام فحســب. عظــام تظنونهــا عظيمــة علــى هيئتكــم 

، بينمــا هــي محــض عظــام حتــى الــكاب تنــأى 
ً
التــي تتوهمــون عظمتهــا أيضــا
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عنهــا )مــع الاحتــرام للــكاب!(.

***

وصلــتُ إلــى لبنــان، وفــي حوزتــي مبلــغ متواضــع، جمّعتــه مــن مســتحقات 

مقالاتــي التــي نشــرتها فــي الصحــف خــال أعــوام. لــم يكــن لــدي أي مصــدر 

عيــش آخــر، ســوى الكتابــة. إقامتــي فــي لبنــان كانــت نظاميــة، كــون أمــي 

لبنانيــة. عشــتُ فــي غرفــة متواضعــة فــي بلــدة بــرّ اليــاس. فــي الغرفــة كان 

أطلــب  لــم  ســوريا.  مــن  معــي  جلبتُهــا  فقــط،  العيــش  أساســيات  هنــاك 

 أربعــة أيــام، لا أرى خالهــا 
ً
مــن أحــد كأس مــاء حتــى. كانــت تمــرّ أحيانــا

الشــمس، مثلمــا كنــتُ فــي بيتــي فــي صلخــد بجنــوب ســوريا، مــع فــارق ليــس 

فــي  فــي عزلــة مرعبــة مختــارة  أمكــث  كنــتُ  فــي صلخــد  أنــه  هــو  ببســيط، 

 إلــى مــدة ثاثــة أشــهر 
ً
ظاهرهــا، مفروضــة فــي باطنهــا، وكانــت تطــول أحيانــا

الخــوف والقلــق والذعــر. كثيــر  يتناتشــني  البيــت،  مــن  أخــرج خالهــا  لا 

مــن المابــس التــي جلبتهــا معــي مــن ســوريا، ظلــت مطويــة فــي الحقيبــة، 

لمــس مــذ وضعتُهــا آخــر مــرة حيــن كنــتُ فــي ســوريا قبــل أن أســافر، 
ُ
لــم ت

ــون الحيــاة فــي بلــدة بــر اليــاس، كانــت غايــة فــي الكآبــة والشــظف ولــم 
َ
ك

يكــن هنــاك مجــال لأي �شــيء قــد يســمح بـ«التــرف« و«العيــش« الحقيقــي 

 كانــت هنــاك مضايقــات مدروســة. إذ 
ً
تلــك البلــدة أيضــا فــي  و«الفــرح«. 
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 ثمــة امتــداد لـ«التشــبيح« الســوري الــذي طالمــا قاســيته 
ً
فــي لبنــان أيضــا

.
ً
معنويــا

3

الكتّــاب  إليــه  يتعــرّض  عمــا  حدّثونــي  بيــن  مقرَّ بنصيحــة   
ً
عمــا

الأمــم  »مفوضيــة  مركــز  إلــى  ذهبــتُ  مضايقــات؛  مــن  والصحافيــون، 

 
ً
اتصــالا أجريــتُ  بعدمــا  زحلــة.  مدينــة  فــي  الاجئيــن«،  لشــؤون  المتحــدة 

لتُ خالــه فــي »المفوضيــة« نفســها، الاســم الثاثــي وتفاصيــل   ســجَّ
ً
هاتفيــا

دت  أخــرى شــخصية ســألتْني عنهــا الموظفــة التــي ردتَّ علــى الاتصــال وحــدَّ

المقابلــة. موعــد  لــي 

بالتفصيــل-   – شــرحتُ  بعدمــا  »حمايــة«،  بطلــب  مــتُ  تقدَّ هنــاك، 

للموظفــة التــي أجــرتْ معــي مقابلــة دامــت حوالــي ســاعة فــي غرفــة المكتــب 

4ســاعات،  حوالــي  دامــت  إجــراءات  هنــاك  كانــت  وقبلئــذ   ،)27( رقــم 

والأوراق  الوثائــق  كل  وقدّمــتُ  لبنــان،  إلــى  مجيئــي  أســبابَ  شــرحتُ 

ية؟. 
ّ
ســن »إنتــي«  هنــاك:  الموظفــة  إلــيّ  توجّهــه  ســؤال  أول  كان  الثبوتيــة. 

قلــتُ بحماســة: بــل ســوريّة. قالــت:« لا أكلمــكِ فــي الطائفيــة. هــذا مجــرّد 

ســؤال لكــي نعــرف عنــكِ تفاصيــل نرجــع إليهــا وتهمنــا كمعلومــات. قلــت: 

 أنــا مــن الســويداء. قالــت: ويــن بتوقــع »هــاي« الســويدا؟ بعديــن 
ً
حســنا

بهــا، فقــط  لســتُ مقتنعــة  إجابــة   
ً
أخيــرا أجبتهــا  »إنتــي« شــو؟  قليلــي  إي 
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ــص مــن إلحــاح الســؤال المزعــج، ولأنــه لا مجــال لنقــاش »ثقافــي« 
ّ
للتخل

فــي مــكان »أممــي« للغايــة، علــى غــرار هــذه »الأمــة« الخالــدة، وتلــك التــي 

خيــر مــا أخــرجَ للنــاس .لأســف الشــديد، هــذا العالــم »الحــر«، مصــرّ علــى 

ألا يتعاطــى معنــا كشــعب، بــل كطوائــف وملــل وقبائــل ومذاهــب وشــيع 

وديانــات. وإثنيــات 

التــي  بــأن المعلومــات  تفيــدان  ــع علــى )ورقتيــن( 
ّ
أوق  طلبــتْ الموظفــة أن 

أعطيتُهــا لهــا صحيحــة. الورقتــان – حســبما قالــت الموظفــة- كانتــا بمثابــة 

مــع  والشــخصية  الخاصــة  معلوماتــي  مشــاركة  أجــل  مــن  منّــي  موافقــة 

وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة فــي لبنــان )قالــتْ لــي الموظفــة: مشــاركة اســمكِ 

عــتُ علــى الورقتيــن اللتيــن تفيــدان 
َّ
يعنــي. وعمــركِ وهكــذا(. بعــد تــردّد، وق

متهــا لـ«مفوضيــة  الموافقــة علــى مشــاركة المعلومــات الشــخصية التــي قدَّ

الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن«، مــع وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة. 

 قالــت لــي الموظفــة: إن الدولــة اللبنانيــة لــم تعــد تســتقبل طلبــات حمايــة 

« أخــذت منّــي معلوماتــي الشــخصية وأرســلتْها 
ً
أو لجــوء، لكــن »اســتثنائيا

إلــى وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة فــي لبنــان. كان ذلــك فــي 23 حزيــران 2015.

عنــد المدخــل الرئي�شــيّ للمفوضيّــة نفســها، ســألني أحــد الحشــريين مــن 

الحــرّاس: »عمبتقولــي إنــك مــع الثــورة الســورية. طيّــب الثائــر كيف بيترك 

بلــدو وبســافر؟«. قلــتُ للحشــريّ إيــاه آنــذاك بشــكل ســريع: إنــي أكتــب. 
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فقــال: »آه. إذا هيــك معــك حــق. الكلمــة قاتلــة وأخطــر مــن الســاح«. مــا 

لــم أقلــه للحشــريّ نفســه: إنــي خرجــتُ مــن ســوريا فــي 12أيــار2015، أي 

ثــورة الحريــة  الثــورة الســورية.  انــدلاع  بعــد مــرور ســنوات طويلــة علــى 

والكرامــة عــام 2011. وإنــي قلــتُ كلمــة واضحــة، حــرة جليّــة لا لبــس فيهــا 

 
ً
 واعتصامــا

ً
، وقلتهــا تظاهــرا

ً
التبــاس مــن داخــل ســوريا. قلتهــا كتابــة ولا 

ين. مــن قلــب الشــارع الســوري خرجــتُ مــع غيــري وهتفــتُ لإســقاط  ســلميًّ

نظــام الأســد، وقلــتُ مــع غيري:«ســوريا لينــا ومــا هــي لبيــت الأسد/عاشــت 

، إنــي صبــرتُ 
ً
ســوريا ويســقط بشــار الأســد«. ومــا لــم أقلــه للحشــريّ أيضــا

صبــر أيــوب علــى الاعتــداءات النفســية لشــبيحة الســويداء ومــن خلفهــم 

ومــن  مــكان،  إلــى  مــكان  مــن  يطاردوننــي  كانــوا  طالمــا  الذيــن  المخابــرات، 

دكان إلــى دكان، حتــى صــار الم�شــي فــي الشــارع شــبه مســتحيل. مــا لــم أقلــه 

 إنــي مــن منطقــة فيهــا ثــوّار لكــن لا ثــورة فيهــا، فــي معنى، أني 
ً
للحشــريّ أيضــا

لــم أتــرك ورائــي ثــورة مشــتعلة وأديــر ظهــري لهــا وأتخلــى عــن مســؤولياتي 

فــي خضمّهــا، بــل كان وجــودي فــي الســويداء كمثــل غيــري مــن المعارضيــن 

والثائريــن المدنييــن الســلميين الذيــن مــا عــاد لهــم حيّــز مكانــي وغيــر مكانــي 

الــذي  البطــش  بفعــل  الثــورة  ســلمية  انكفــأت  بعدمــا   
ً
خصوصــا ربمــا، 

قوبلــت بــه ورودهــا وأغصــان زيتونهــا وشــموعها. 

العســكري«  »الأمــن  فــرع  إلــى  اســتُدعيتُ  يــوم  مســاومتي  جــرت  لقــد      

للثــورة  الكتابــة  مواصلــة  مــن  منعــي  أجــل  مــن  بتاريخ1نيســان2014، 
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لِــبَ 
ُ
 عــن »إيجابيــات« النظــام كمــا ط

ً
وعنهــا. كان فــي الإمــكان أن أكتــب مثــا

أقبــل بوظيفــة حكوميــة   أن 
ً
أيضــا فــي الإمــكان  الفــرع. كان  فــي ذاك  منّــي 

بذلــك  كنــت  لكنــي   ،
ً
ماديــا مرتاحــة  بلــدي  فــي  أبقــى  وأن   ، علــيَّ عُرضــت 

ــه وخســر 
ّ
كل العالــم  ربــح  إذا  الإنســان  ينفــع  الــذي  مــا  نف�شــي.  سأخســر 

كنــوز  بتســوى  وضحكتــو  عنــدي  ســوري  طفــل  كل  نفســه؟!)صرماية 

الأرض(.

***

ــى عنهــا الجميــع، والجميــع 
ّ

أنــا الشــجرة اليتيمــة التــي خذلهــا الجميــع وتخل

لــم  )الجميــع  موجــوع  صــراخ  أو  نــزف  أو  لأنيــن  اهتمــام  أدنــى  يعــر  لــم 

يصــدّق!(.

؛ فالجميــع مســؤول عــن موتــي. لكنــي لــن أمــوت، بــل ســتموتون  إذا مــا مــتُّ

بلعنتــي القاتلــة. ســتقتلكم لعنتــي فــي حياتــي وموتــي.

، تكفينــي راحــة ضميــري بأنــي لــم أوذ 
ً
هــوذا العنــق ممــدود، فأمعنــوا ذبحــا

 بأنــي قلــتُ لا لاســتبداد 
ً
، ولــن. لــم أغــدر بأحــد، ولــن. يكفينــي فخــرا

ً
أحــدا

الآبديــن،  أبــد  إلــى  للحريــة  نعــم  بــل  والإجــرام،  والفســاد  لاســتعباد  ولا 

هــا. أعلــم كــم هــو 
ّ
ــه وكينونتــي كل

ّ
أقولهــا بمســاماتي وخايــاي، بكيانــي كل

غــالٍ ثمــن »مواقــف« كهــذه، وكــم هــي غاليــة الضريبــة! ولســت بنادمــة، 

. وحــدي ســأظل.
ً
ولــن. أنــا علــى هــذه الــدرب ســائرة. وحــدي كنــت. دائمــا
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الجديلة

الاجئــة  الســورية  المــرأة  تلــك  تعرفــه  حيــن مررنــا بصبــيّ ســوريّ لاجــئ، 

، التــي جمعتنــي بهــا معرفــة موضوعيــة عاجلــة وســريعة؛ فــي إحــدى 
ً
أيضــا

الحــارات فــي بلــدة بــرّ اليــاس فــي البقــاع فــي لبنــان؛ ندهــتْ عليــه وســألته 

، حتــى انتبهــتُ إلــى جديلــة شــعره 
ً
، ومــا أن اســتدارَ الطفــل مغــادِرا

ً
ســؤالا

ــعر 
َ

ش إطالــة  ســبب  عــن  الاستفســار  إلــى  الفضــول  ني 
َ
ســاق الطويلــة. 

يقصّــوا  بــألا  يحلفــون  الصبــيّ  أهــل  وإن  »نِــدْرْ«،  إنــه  فقيــل  الصبــي، 

المــرأة:  اســتطردت  ثــم  بلدهــم.  إلــى  يرجعــون  بعدمــا  إلا  ولدهــم  شــعر 

»يمكــن يصيــر طــول هالجديلــة مــن هــون لآخــر هالطريــق الطويــل هــاد، 

ومــا يرجعــو. ومــا نرجــع«. قبــل ذلــك بلحظــات كانــت تقــول »يــا درعــا شــو 

ــد معرفــة قيميــة أخــرى، 
ّ
كان بدنــا بهالصرعــة«. يبــدو أن الخيبــة هنــا تول

المجــالات  فــي  الثائــرة الأصليــة  اللغويــة  التعبيــرات  اســتعمال  إلــى  وتدفــع 

الغالــب، عمليــة مخيّبــة  فــي  البعيــدة عــن أصلهــا الروحــي، ويكــون ذلــك 

للآمــال، فالتعبيــرات المرحّلــة علــى هــذا النحــو تغــدو عقيمــة أو خادعــة، 

 أن مــا مــن 
ً
لكونهــا تفقــد فعاليــة تماســكها الروحــي. لكــن يبقــى صحيحــا

فالمعرفــة  القديــم.  الموقــد  فــي  لتتوهــج  ســتأتي  متولــدة،  جديــدة  قيمــة 

تخــرج مــن الجهالــة، لكــي يخــرج النــور مــن الظلمــة.
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م
ّ

مرش

فــي يــوم 19تمــوز2015، كنــتُ قــد زرتُ عائلــة أصلهــا مــن مدينــة القصيــر 

كانــت  الأســرة  ربــة  بلبنــان.  البقــاع  فــي  فــي مخيّــم  تســكن  بريــف حمــص، 

عــن كل  بكــرم  فــي الإجابــة  تقصّــر  ولــم  بتهذيــب  لطيفــة وعاملتنــي  امــرأة 

مــا استفســرتُ عنــه منهــا. أمــا غايتــي مــن زيــارة تلــك العائلــة، فقــد كانــت 

أحوالهــم  علــى  والاطــاع  العيــد(،  وارد  فــي  لســتُ  أنــي  )مــع 
ً
أولا معايدتهــم 

، لــم أرَ أي مظهــر 
ً
وأحــوال جيرانهــم مــن ســكان المخيّــم فــي العيــد. طبعــا

من مظاهر العيد، لا مراجيح هناك، لا ألعاب، لا أســواق، لا حلويات، 

، ومثلــي لــم تتبــرّج النســاء ولــم 
ً
 وجيــدا

ً
 جديــدا

ً
ولا الأولاد يلبســون لباســا

لبــاس  كل  عــن  غنــى  فــي  كان  لــي،  بــدا  كمــا  جمالهــن،  الحُلى)لكــن  تلبــس 

جميــل وتبــرّج(. علــى الرغــم مــن كل �شــيء، اســتقبلتني العائلــة بحفــاوة، 

ــم« الــذي صنعتــه 
ّ

وقدّمــوا لــي بســخاء العصيــر والشــاي والموالــح و«المرش

 ممــا 
ً
لــم آكل شــيئا لــي.  العيــد كمــا قالــوا  العائلــة بنفســها مــن أجــل  ربــة 

م، كنــتُ مثلهــم أشــعر بالحــزن وبالــا عيــد والــا وطــن. ســألتهم عمــا إذا  ــدِّ
ُ
ق

كانــت ثمــة منظمــات دوليــة أو مــا شــابه قــد زارتهــم، فقالــوا إنــه لــم يزرهــم 

أحــد. فــي خيمــة أخــرى، قالــت امــرأة فــي معــرض الإجابــة عــن الاستفســار 

 جــاؤوا ليصــوّروا، فطردوهــم، واتفقنــا جميعنــا 
ً
نفســه، إن ثمــة أشــخاصا

علــى أن الطــرد كان الإجابــة المناســبة فــي مــا يخــصّ التعاطــي مــع الاجئيــن 

الســوريين ومأســاتهم المرعبــة كـ«مــادة« إعاميــة لا أكثــر! 
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فــي أثنــاء الجلســة التــي دامــت نحــو نصــف ســاعة، دارت أحاديــث مهمــة 

درزي  بيــن  فــرق  ولا  واحــد،  شــعب  أننــا  منهــا  العائلــة،  تلــك  وبيــن  بينــي 

 ،
ً
أولا ســوريون  نحــن  ومســيحي...،  واســماعيلي  وكــردي  وســني  وعلــوي 

وســنعود إلــى الوطــن كســوريين فحســب، وقــد كان يمهــر الحديــث كلــه 

الشــوق إلــى ســوريا، والشــعور بالقهــر الحقيقــي حيــال احتــال مجرميــن 

مــن مثــل »حــزب الله« وإيــران، وغيرهــم مــن المجرميــن الآخريــن المنخرطيــن 

فــي الضفــة الأخــرى التــي تقاتــل النظــام. قالــت المــرأة ربــة الأســرة فــي صيغــة 

ســؤال: هــل مــن العــدل أن نخــرج نحــن مــن بلدنــا ونكــون هنــا فــي لبنــان، 

ويدخــل المجرمــون ليحتلــوا مكاننــا الطبيعــي، بلدنــا؟!. ســألتُهم إن كانــوا 

القصيــر  »إن  فقالــوا:«لا«،  القصيــر،  مدينتهــم  إلــى  العــودة  حاولــوا  قــد 

صــارت محتلــة مــن »حــزب الله«، وهــم لــم يحاولــوا العــودة لأنهــم يخافــون 

القتــل«.
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كرافانات..كرافانات

مــن  »البقعــة«  هــذه  أقا�شــي  فــي  الســوريين  لاجئيــن  آخــر   
ً
مــا مخيَّ زرتُ 

لبنــان.

. لــم 
ً
ــه أكثــر مــن مــرّة ســابقا

ُ
 كالــذي زرت

ً
ــم صغيــرا هــذه المــرة، لــم يكــن المخيَّ

. ولــم 
ً
 جــدا

ً
 إلــى المــكان الــذي أســكن فيــه. كان بعيــدا

ً
يكــن كذلــك، قريبــا

، بــل »كرفانــات«.
ً
تكــن خيامــه خيامــا

 نحو ثاث ساعات 
ً
 وإيابا

ً
. استغرقَ الم�شي ذهابا

ً
     ذهبتُ إلى المخيم مشيا

 علــى أي حــال، حتــى إنــه يمكننــي الجــزم 
ً
مــن الوقــت. لــم يكــن الطريــق ممــا

بأنــي لــو كنــت ذاهبــة بســيارة، لأوقفتُهــا فــي منتصــف الطريــق، وأكملــتُ 

 
ً
شــاعريّا  ،

ً
حنونــا  ،

ً
جميــا الطريــق  كان  مــا  شــدّة  مــن   ،

ً
مشــيا الســيرَ 

 بأشــجار الصنوبــر والصفصــاف علــى الضفتَيــن، ناهيــك بخلــوّه 
ً
مرصوفــا

أوراقُ  قلبــي  مــن  تشــدّني  كانــت  الطريــق  طــوال  وركام.  ازدحــام  كل  مــن 

شــجرٍ خضــراء، تديــر وجههــا برفــق؛ فتصيــر فضّيــة برّاقــة، تلصــف وتلمــع 

وتبــرق، وتبــرق معهــا عينــاي.

وهــو  عواقــب،  لــه  ســيكون  هنــاك،  إلــى  الذهــاب  أن  أعلــم،  كنــت       

 
ً
»التصوير«)طبعــا هــا 

ّ
أقل ليــس  بالمخاطــر،  محفوفــة  »مغامــرة«  مجــرد 

لا أقصــد التصويــر مــن قِبَلــي، فأنــا لــم أذهــب مــن أجــل التصويــر علــى 

وحياتــه  وكرامتــه،  الآخــر  خصوصيــة  علــى   
ً
تعدّيــا ذلــك  أعتبــر  الإطــاق. 
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مــن دون  التصويــر  توثيــق.  لســت ممتهنــة  إنــي  ثــم  الشــخصية.  وحريّتــه 

(، يــوازي فعــل الاغتصــاب 
ً
ر)لا أقصــد توثيــق الجرائــم مثــا علــم المصــوَّ

فــي لا أخاقيّتــه، وعدوانيتــه الغرائزيــة الدنيــا المطلقــة(، وعلمــيَ المســبق 

- مــن خــال تجربــة ســنوات- بــأن ثمــة »عمــاء ومرتزقــة« ســيكونون قــد 

 علــى 
ً
 وليــس مشــيا

ً
ســبقوني إلــى هنــاك، »بالســيارات والموتســيكات طبعــا

 لـ«التشــبيح« 
ً
أقــدام الشِــعر«،)قلتُها مــن قبــلُ، إن ثمــة فــي لبنــان، امتــدادا

الســوري، ليــس مــن شــأنه تــرك معــارض نقــيّ أو ثائــر ســلمي، أو ربمــا أي 

شــخص بالمطلــق آتٍ مــن ســوريا، فــي حالــه. 

ــم 
ّ
     علــى رغــم علمــي بــأن ثمــة مَــن يكــون قــد ســبقني إلــى هنــاك، لكــي يعل

الم�شــي  تابعــتُ  أصــل؛  حينمــا  قولــه  ينبغــي  الــذي  مــا  هنــاك،  البعــض 

»الشــاعريّ«، وأصــررتُ علــى الوصــول إلــى ذاك الهــدف فــي نهايــة الطريــق، 

ــم الــذي قيــل لــي إن أغلــب قاطنيــه هــم مــن »الأرامــل«. مــن  إلــى ذاك المخيَّ

م، هالني مشــهد ســورٌ إســمنتي  بعيد، حين اقتربتُ من الوصول إلى المخيَّ

طويــل. انقبــض قلبــي. علــى الرغــم منّــي ســقطت قطــرات دمــعٍ علــى خــديّ. 

 
ً
ــرتُ فــي كــم هــي كبيــرة مأســاتنا كســوريين. رحــتُ أرســم فــي ذهنــي صــورا

ّ
فك

لقصــص وحكايــات خلــف ذاك الســور »المهيــب«.

     ولأنــي، أعلــم، أن ثمــة مَــن يكــون قــد ســبقني؛ لــم يُثــر اســتغرابي أن 

تكــون فــي اســتقبالي امــرأة تســألني: »جــاي لحالــك؟! جــاي م�شــي؟! ليــش مــا 

ــرتي لحــدا يطالعــك ويوصلــك لهــون؟!«. 
ّ

طلعتــي ب�شــي ســيارة؟! ليــش مــا أش
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أجبتهــا: »مــا بحــب إكســر نف�شــي لحــدا«. أمــا فــي مــا يخــصّ متعــة الم�شــي 

 
ً
علــى الأقــدام، والتنفّــس العميــق علــى طريــق شــاعريّ، فلــم أجــد مبــررا

للــكام عنــه. 

ليــس  أســمعه  مــا  بــأن  »الحــدسَ«  وتابعــتُ  الــكام،  المــرأة  تابعــت       

ــم مــن   الم�شــي مــع المــرأة إلــى أن دخلنــا المخيَّ
ً
»كامهــا«. لكنــي تابعــت أيضــا

 حيــن تســتحيل 
ً
بوابــة ضخمة)أنــا ممــن يخشــون الضخامــة، خصوصــا

مــن صفــوفٍ هائلــة  رأيتُــه  مــا  البوابــة،  بعــد اجتيــاز  »رســمية«(. هالنــي، 

كل  تفعــل  أن  إمكانهــا  فــي  صفــوف  »الكرافانــات«.  مــن  الصنــع  مســبقة 

محيطــات(  ككائنــات)أو  كــذوات،  البشــر  علــى  الإبقــاء  عــدا  مــا  �شــيء، 

ومتمايِــزة. ــزة  مميَّ ومتفــردة،  فريــدة 

 لاسترســال فــي تفاصيــل كام. فقــط حيــن أكــون أمــام 
ً
را       لا أجــد مبــرِّ

مــن  حــلٍّ  وفــي  بعفويــة،  منســابة  أجدُنــي  الصنــع«،  مســبقة  »غيــر  لجّــة 

امــرأة،  عــن  الحــدس،  بثقــة  الحديــث  هنــا،  الإمــكان  فــي  لكــن  الفيــض. 

كــون  البطاطــا،  زراعــة  فــي  عملهــا  خــال  مــن  بمفردهــا،  أســرتَها  تعيــل 

طفلــة  عــن  العمــل.  يســتطيع  ولا  الســن  فــي   
ً
جــدا  

ً
متقدّمــا  

ً
رجــا زوجهــا 

محروقــة، تعرَّضــت لنيــران غــاز أهــوج، نالــت مــن وجههــا الجميــل، ويديهــا 

هــذا  إلــى  ســائرون  نــا 
ّ
كل مجهــول.  إلــى  المنطلقتَيــن  وقدميهــا  الصغيرتيــن، 

مــا لا نعــرف. إلــى   نســير 
ً
المجهــول. عجبــا
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النبض الخالد

أصــوات  كانــت  أيلــول2015.  مــن  الثانــي  ليلــة  الليلــة.  تلــك  فــي  أنــم  لــم 

كان  ذكــوري  صــوت  يتخللهــا  مرعبــة،  بلبنــان،  »شــتورة«  فــي  الرصــاص 

بلــدي ســوريا. مــن  قــادم  لـ«حــزب الله«  يعلــن عــن وصــول قتيــل جديــد 

عنــد   
ً
مســرعة فذهبــت   ،

ً
رعبــا أكثــر  خبــر  علــى  عينــيّ  فتّحــت   ،

ً
صباحــا

حوالــي الســاعة العاشــرة، إلــى حيــث المــكان الحقيقــي للخبــر المرعــب، لكــي 

أكــون إلــى جانــب الطفــل الســوري)محمد أحمــد البقاعــي( فــي مستشــفى 

قِــل 
ُ
ن حيــث  »مكانــي«،  مــن   

ً
قريبــا المستشــفى  كان  تعلبايــا.  فــي  »البقــاع« 

إليــه الطفــل فــي 1أيلــول 2015، عنــد حوالــي الســاعة الخامســة مســاءّ، 

أثنــاء  فــي  رأســه،  اخترقــت  جــرّاء رصاصــة »طائشــة«،  بدمائــه،   
ً
جــا مضرَّ

والقتيــل. القاتــل  بالمــوت  يحتفــي  الرصــاص  هســتيريا 

، وإن قلبــه 
ً
قــال لــي الطبيــب المشــرف علــى حالــة محمــد: إنــه »ميــت دماغيــا

لا يــزال ينبــض، وإنــه لا أمــل فــي أن يعــود إلــى الحيــاة«.

الفائقــة«،  »العنايــة  فــي  الســرير  ذاك  علــى  مســجّى  كان  الــذي  الطفــل 

كان عمــره ســت ســنوات. عينــاه لوزيتــان مغمضتــان نصــف إغمــاض، 

ثابتتــان، حوصــرَ رأســه بشــاش ومــكان الرصاصــة ثمــة بقعــة مســتديرة 

رســت إبــرة مــن 
ُ
مــن الدمــاء »حمّــرت« بيــاض الشــاش. فــي يــده اليمنــى غ

كيــس ســيروم معلــق كمثــل  مــن  إلــى جســمه  والملــح  المــاء  إدخــال  شــأنها 
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حيــاة مشــنوقة، وكان هنــاك جهــازان يعمــل أحدهمــا علــى دفــع الطفــل 

إلــى التنفّــس، مــا جعلــه يتحــرّك، فيظــن الناظــر أن الحركــة هــي حركــة 

الطفــل، أمــا الجهــاز الآخــر فــكان يشــير إلــى نبــض قلــب الطفــل. ســألتُ 

 هنــاك عــن نبــض القلــب الــذي صــار قلبــي، فقــال إن »النبــض 
ً
ممرِّضــا

.»
ً
قليــا ســريع 

أره،  لــم  لكنــي  هنــا،  للتــو  كان  لقــد  لــي  فقيــل  الطفــل،  والــد  عــن  ســألت 

 ولــم أتمكــن مــن الالتقــاء بــه فــي المستشــفى. بعدمــا انتهــى 
ً
بحثــتُ عنــه مــرارا

الوقــت المســموح بــه لزيــارةٍ مزّقــت قلبــي، قــررتُ أن أغــارد المستشــفى إلــى 

»مخيــم  أو  الإغاثــي«  »الرحمــن  مخيــم  إلــى  الطفــل،  يقطــن  كان  حيــث 

الســندباد« فــي تعلبايــا/ البقــاع. هنــاك، دخلــتُ خيمــة الطفــل، وجلســت 

بالقــرب مــن أمــه مــع نســوة كثيــرات. كانــت الأم صامتــة فــي أغلــب الوقــت، 

 عليــه 
ً
تبكــي فــي هــدوء مريــر. رأيــت الفــراش الــذي طالمــا كان الطفــل نائمــا

الرصاصــة  اخترقــت  الأيمــن.  صدغــه  »طائشــة«  رصاصــة  باغتــت  حيــن 

الثقــب  تنــي الأم علــى 
ّ
دل الطفــل.  قمــاش الخيمــة، قبــل أن تختــرق رأس 

فتــه الرصاصــة بعدمــا 
ّ
الصغيــر، فــي قمــاش الخيمــة فــي الأعلــى، الــذي خل

اخترقت رأس ابنها الذي كان ينتظرها كما قالت، ريثما تعدّ له الطعام، 

عملــه،  مــن  للتــو   
ً
عائــدا الأب  وكان  التلفــاز،  أشــقائه  مــع  يشــاهد  وكان 

ويغتســل فــي المطبــخ. كانــت العائلــة هــذه، نازحــة إلــى لبنــان مــن محافظــة 

 مــن بلــدة عقربــا.
ً
درعــا بجنــوب ســوريا، تحديــدا
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محمــد،  الطفــل  أم  عنــد  آنئــذ  الخيمــة  فــي  المجتمِعــات  النســوة  كانــت 

يتكلمــن عــن تلــك الواقعــة بوصفهــا الأولــى مــن نوعهــا تحــدث فــي المخيــم، 

 شــارحة، كيــف ظنّــت فــي البدايــة أن 
ً
قبــل أن تســتطرد أمّ الطفــل مجــددا

 قــد وقــع فــي الخيمــة، ثــم رأت الدمــاء تســيل بغــزارة مــن رأس 
ً
ثمــة انفجــارا

ابنهــا. حملتــه وراحــت تــدور بــه فــي أرجــاء الخيمــة، دارت فــي لحظــة دورة 

أرض حــول نفســها. دارت وصرخــت مناديــة علــى والــده »تعــال شــوف. 

شــو بــدي ســاوي. شــو بــدي أعمــل«. ***

كان قلــب الصغيــر لا يــزال ينبــض علــى رغــم أنــف الدمــاغ الميــت، وعلــى 

 بالحيــاة ضــد المــوت. كان 
ً
رغــم أنــف محيــط متوحــش. كان يقــاوم متمســكا

يأمــل أن يعــود إلــى الخيمــة لكــي يــأكل مــن طعــام كانــت تعــدّه أمــه لــه. 

***

تمــوج  أعماقــي  وفــي  »البقــاع«،  مستشــفى  إلــى  التالــي،  اليــوم  فــي  عــدتُ 

الدمــاغ  إلــى  طريقــه  شــقّ  قــد  القلــب  نبــض  يكــون  أن  فــي  عارمــة  رغبــة 

الرئي�شــي  البــاب  عنــد  أنــي،  غيــر  جديــدة.  حيــاة  جرعــة  وأعطــاه  الميــت 

ــرتُ بشــيخ قــال لــي إنــه المســؤول عــن مخيــم »الرحمــن« 
ّ
للمستشــفى، تعث

الإغاثــي أو مخيــم »الســندباد«، وهــو المخيــم نفســه الــذي كان الطفــل 

محمــد أحمــد البقاعــي يقطنــه وأســرته، ثــم اســتطرد الشــيخ: »لقــد توفــي«. 

كانــت جثــة الطفــل ملفوفــة بكفــن أبيــض ولــم أرهــا، يحملهــا أحدهــم بيــن 
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يديــه وهــو جالــس فــي ســيارة برفقــة والــد الطفــل الــذي طالمــا بحثــت عنــه 

ولــم أره فــي اليــوم الســابق، وكان هنــاك رجــل آخــر قــال لــي إنــه ابــن عــم 

علــى  كنــتُ حاضــرة  المخيــم، وهنــاك  إلــى   
ً
الطفــل. ذهبــت معهــم جميعــا

 
ً
مــا قالــه الشــيخ المســؤول عــن المخيــم لأم الطفــل. كان كامــه كلــه دينيــا

، دعــا خالــه الأم إلــى الصبــر والتقبّــل والتحمّــل والتســامح والرضــا 
ً
بحتــا

والتســليم بقضــاء الله وحكمــه. لــم يقتــرب مــن أي �شــيء قانونــي أو جنائــي 

وفــاة  إلــى  أفضــت  التــي  الظــروف  فــي  يخــص  لــم  سيا�شــي.  أو  قضائــي  أو 

الطفــل محمــد أحمــد البقاعــي. أمــا والــد الطفــل فقــد قــال لــي »إن الأمــر 

ــد ضــد مجهــول«. ثــم دخلــتُ مــع  يِّ
ُ
 وق

ً
اعتُبِــر عنــد »الــدرك« قضــاء وقــدرا

قبــل  الطفــل،  جثــة  لغســل  صَــت  صِّ
ُ

خ »غرفــة«  أو  خيمــة  إلــى  الجميــع، 

ــى عليهــا، قبــل دفنهــا فــي مقبــرة. أمــا أنــا، فقــد 
ّ

نقلهــا إلــى الجامــع لكــي يُصل

حشــرت نبــض قلــب الطفــل فــي حنايــا قلبــي، رافضــة الانصيــاع إلــى موتــه. 

دخلتُهــا  التــي  نفســها  الخيمــة  ليســت  خيمــة،  إلــى  والنســوة  أمــه  رافقــتُ 

قلــب  نبــض  بتخليــد  الموجوعــة  الباكيــة  الأم  الســابق. وعــدتُ  اليــوم  فــي 

ابنها)هــل هــذا مــا أفعلــه الآن؟(.
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إدارة انفعال

فــي صيــف2015، وكان قــد م�شــى حوالــي أربعــة أشــهر علــى فراقــي لســوريا 

فــي  الآن«  »النســاء  اســمه  مركــزٍ  فــي  كنــتُ  بينمــا  بتاريخ12أيــار2015؛ 

الســوريين  الأطفــال  تدريــس  لغــرضِ   
ً
طلبــا أقــدّم  بلبنــان،  شــتورة  بلــدة 

يرافقــه  نســائيّ  وفــدٌ  المركــز  إلــى  جــاء  البقــاع؛  فــي  اللجــوء  مخيمــات  فــي 

صحافيــون وإعاميــون أجانــب. كان مــن بيــن أعضــاء الوفــد نســاء مــن 

الوفــد  قــام  بـ«الوطنيــة«.  عــادة  نفســها  تلقّــب  التــي  التنســيق«  »هيئــة 

الغربيــة،  الغوطــة  فــي  داريــا  مدينــة  مــن  نازحــات  ســوريات  نســاء  بجمــع 

كــنّ يومئــذ فــي المركــز يقمــن بأنشــطة مــن قبيــل التطريــز وغيــر ذلــك مــن 

الأشــغال اليدويــة. جلســت نســاء داريــا إلــى جانــب بعضهــن البعــض علــى 

كــراسٍ فــي جهــة، وجلســت نســاء الوفــد علــى كــراسٍ فــي جهــة مقابلــة لهــنّ. 

نادتنــي إحــدى العضــوات فــي »هيئــة التنســيق« لكــي أجلــس إلــى جانبهــا، 

ثــوانٍ حتــى استشــعرتُ  تمــر  لــم  الوفــد.  فيهــا  يجلــس  التــي  الجهــة  فــي  أي 

فــي الجهــة التــي تجلــس فيهــا نســاء  الخطــر، وشــعرتُ بضــرورة أن أكــون 

بفحــوى  يلقيــن  الوفــد  عضــوات  راحــت  وهكــذا،  البســيطات.  داريــا 

الرســالة  كانــت  داريــا.  نســاء  علــى  آنئــذ،  يحملنهــا  كــنَّ  التــي  »رســالتهن« 

خطابيــة ومتعاليــة، توجّهــت إلــى مخاطبــة نســاء داريــا بوصفهــنّ قاصــرات 

ينبغــي تعليمهــنّ قيــم الســام، وبوصــف رجالهــن الثــوار أسّ المشــكلة فــي 

الصــراع الســوري، وبالتالــي يجــب علــى نســوة داريــا أن يمارســن الضغــط 
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علــى رجالهــن فــي داريــا مــن أجــل إعــان الســام، ووقــف القتــال.

ســام  رســالة  يحملــن  كــنّ  الوفــد  نســاء  أن  إلــيّ  بالنســبة   
ً
واضحــا كان 

إنســانية وحياديــة فــي العلــن، إلا أنهــا رســالة سياســية وغيــر محايــدة علــى 

ــوم علــى 
ّ
ــن للقاتــل الأكبــر، وإلقــاء لل

َّ
الإطــاق فــي الباطــن، فيهــا انحيــاز مبط

الضحايــا فــي الصــراع الســوري، وتحميلهــم مســؤولية الخــراب والدمــار 

الــذي لحــق بالبــاد. حيــن جــاء دوري فــي الــكام، قلــتُ رأيــي صراحــة علــى 

بشــار  زوجــة  إلــى  تذهبــن  لا  »لمــاذا  الوفــد:  نســاء  ســائلة  العــادة،  جــري 

الأســد وتنقلــن لهــا رســالة ســامكم هــذه، وتوصينهــا بــأن تمــارس الضغــط 

علــى زوجهــا لكــي يكــف عــن قتــل الشــعب الســوري، وعــن قصــف المــدن 

الكيميائــي..و..و،  وبالســاح  المتفجــرة  بالبراميــل  الســورية  والبلــدات 

ونازحــات  ضحايــا  هــن  نســاء  علــى  هــذه  برســالتكن  تلقيــن  أن  مــن   
ً
بــدلا

هنــا. مــا أن ســمعت نســاء داريــا كامــي، وكــن فــي غمــرة الاســتكانة قبــل 

قليــل، والإنصــات المســكين لنســاء الوفــد، حتــى بــدأت أصواتهــن تعلــو، 

وبعضهــن أيّــدن كامــي، ثــم انفجــر مــا كــنَّ يكتمْنَــه فــي صدورهــنّ، وصارت 

الجلســة السياســية »القــوّادة« الهادئــة قبــل قليــل، المراوِغــة والمخادِعــة 

يعتورهــا  وإنســانية،  وعفويــة  وصادقــة  حقيقيــة  صــارت  والمنافِقــة، 

الغضــب الإنســاني الطبيعــي حيــال صــراع مأســوي.

داريــا،  نســاء  وجهــة  جهتــي  إلــى  الوفــد  نســاء  إحــدى  انتقلــت  حينئــذ، 

التنســيق«،  »هيئــة  فــي  عضــوة  كانــت  بجانبــي.  الكر�شــي  علــى  وجلســت 
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متهــا 
ّ
تعل إنهــا  لــي  قالــت   

ً
 علــيّ دروســا

ً
ملقيــة الهــدوء،  إلــى  تدعونــي  راحــت 

فــي  دورة  »الهيئــة«  فــي  لهــا  وزمــاء  وهــي  هنــاك  أجــرت  حيــن  أميريــكا  فــي 

 
ً
موها هناك »إدارة الانفعال«، وذلك ردا

ّ
الدبلوماســية، قالت لي إنهم عل

علــى مــا رأتــه فــيّ مــن انفعــال وغضــب حيــال تحميــل الضحيــة مســؤولية 

المســؤول  وهــو  الأكبــر  والمجــرم  الحقيقــي  القاتــل  وإبعــاد  يجــري،  مــا 

الحقيقــي عــن خــراب البلــد ودمــاره، عــن ســاحة المســؤولية، تحــت ذريعــة 

»الدبلوماســية« و«الهــدوء« و«الحكنــة السياســية« و »رســالة الســام« 

نبّــه  قــد  رأيــي  أن  هــو  وقتئــذ   
ً
تحديــدا هــا 

َ
أخاف مــا  الانفعــال«.  و«إدارة 

بــث 
ُ

نســاءً كــنّ ســاكتات منصتــات للتــو، لا حــول لهــنّ ولا قــوة حيــال خ

»إدارة  موعظــة  بعدئــذ  اســتلزم  مــا  لــي،  قالــت  عتيهــنْ«  »فوَّ يجــري.  مــا 

الانفعــال«، ثــم اســتطردَتْ:«معك حــق. بشــار هــوي قاتــل ومســؤول عــن 

الخــراب. بــس مــا فينــا نحكــي هيــك وبشــكل مباشــر بالإعــام«.) هــاي هيــي 

إدارة الانفعــال(. بعــد ذلــك، جــاءت إلــيّ ســيدة أخــرى مــن ســيدات الوفــد، 

 علــيّ الســؤال الآتــي:« »أتختاريــن الحيــاة؟ أتختاريــن الســام؟«. 
ً
طارحــة

قلــتُ والســخط يمأنــي، ومــن دون »إدارة انفعــال«: »أنــا علــى هــذه الحــال 

أختــار؟«. فلمــاذا   ،
ً
 وجــذرا

ً
أصــا

***

فــي إحــدى الصحــف، مــرّ أمــام ناظــريّ الاســم   
ً
اليــوم، كنــتُ أقــرأ مقــالا

الــذي ألقــى علــيّ موعظــة »إدارة الانفعــال« فــي الوفــد المذكــور أعــاه، هــو 
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. ضحكــتُ ضحكــة 
ً
 آخــرا

ً
اليــوم علــى »منصّــة القاهــرة« ربمــا يديــر انفعــالا

ســاخرة ومريــرة دفعــة واحــدة، ثــم أغلقــتُ صفحــة المقــال.
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ومضتان عشبيّتان

العَــود  بيــل 
ُ
ق كــونٌ كثيــف. صعقــة مشــرقِطة  الومضــة: حيــاة متكثفــة. 

حيــاة  العشــبيّة:  دائــب.  رحيــل  قبــل  روحيّــة  قنبلــة  تفجيــر  العــادي.  إلــى 

فــي الأخــاق. رعشــة روحيــة  بــا هــوادة. درسٌ  عة 
ّ
عة مشــل

َّ
متدفقــة مشــل

عقليــة، فــي حــلّ مــن الغيبوبــة والايقيــن حيــال مــا قــد يولــد جرّاءهــا. وُلــدَ. 

ــد ولــن.
َ
أو لــم يول

ن�سى
ُ
الومضة الأولى: من 18 إلى 21 أيار أيام لا ت

بعد أيام قليلة من مجيئي إلى لبنان، شــاء لحياتي في طابعها »العشــبيّ«، 

أن تأخذني في رحلةٍ ليست في الحقيقة سوى »ومضة«، لأيام قليلة، إلى 

إحــدى المدارس)مــن 18 إلــى 21 أيــار 2015(. خــال الأيــام الومضــة هــذه، 

مــت بــكل تأكيــد مــن أطفــال ســوريين لاجئيــن إلــى لبنــان، 
ّ
مــتُ ربمــا وتعل

ّ
عل

»التدريــس«  تجربــة  كانــت  والعاشــرة.  الثامنــة  بيــن  أعمارهــم  تتفــاوت 

لِمــا   ،
ً
وأيضــا  

ً
أيضــا مقمــوع  جزئــيّ،  تنفيــذ  بمثابــة  إلــيّ،  بالنســبة  تلــك، 

، للربــط 
ً
 وأيضــا

ً
ــر فيــه وأحلــم. كانــت محاولــة أخــرى مقموعــة أيضــا

ّ
أفك

بيــن  والعيــش.  الكتابــة  بيــن  والعمــل.  الفكــر  بيــن  والفعــل.  القــول  بيــن 

ــم ولقمــان وابرهيــم وبــراءة ومحمــد 
َ
ــط والحيــاة النابضــة. نغ النــص المحنَّ

ونــي فــي 
َ
ومحمــود وفاطمــة وماهــر... هــؤلاء كانــوا تاميــذي لأيــام، أولادي وك

ــي صعوبــات 
ّ
 علــى مــرّ أيــام، التفكيــر فــي تخط

ً
العقــل والقلــب. حاولنــا معــا
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ومــآسٍ ومحَــن مــن خــال اقتراحــات وحلــول قدّموهــا هــم أنفســهم حيــن 

ــي عبــر اللعــب، بعضهــم اقتــرح 
ّ
طلبــتُ إليهــم ذلــك. بعضهــم اقتــرح التخط

الدراســة، بعضهــم اقتــرح الشــغل، وبعضهــم اقتــرح الفــرح. هــؤلاء الذيــن 

يحبّــون البــط والكــرز والرياضيــات واللغتيــن الإنكليزيــة والعربيــة، وغيــر 

؛ وينبغــي العلــم هنــا أن بعضهــم لــم يســتطع 
ً
ذلــك ممــا عبّــروا عنــه كتابيــا

وإن  أساســها،  مــن  الأحــرف  يفقــه  لا  كونــه  الكتابــة  طريــق  مــن  التعبيــر 

كلمــة  وإنتــاج  توصيلهــا  يســتطيع  لا  فإنــه  منفصلــة،  كتابتهــا  اســتطاع 

 مــا 
ً
واحــدة فقــط منها)هــذه كارثــة إنســانية بــا أدنــى شــك(، هــؤلاء غالبــا

يجــد المــرءُ نفسَــه فــي حضرتهــم أكثــر ممــا هــو عليــه فــي الحقيقــة.

 مفــرودة كثيــرة ملصقــة 
ّ

ــف
ُ

 أو القاعــة، كانــت ثمــة أك
ّ

فــي داخــل الصــف

هــؤلاء  مــن  كلٌّ  رســمَ  حيــث  الحائــط،  علــى  بعــض،  جانــب  إلــى  بعضهــا 

 لطلبــي، علــى ورقــة بيضــاء ولوّنهــا باللــون الــذي 
ً
التاميــذ يــده، اســتجابة

ويمقــت.  الواقــع  فــي  يكــره  مــا  ضــد  أعاهــا  فــي  »لاءه«  أشــهَرَ  ثــم  يحــب، 

 »لا للحــرب«، 
ً
أحدهــم رفــع كفّــه المفــرودة الأصابــع فــي وجــه الحــرب، كاتبــا

»لا  لــأذى«.  »لا  للغــش«.  »لا  كتــب  وآخــر  للفســاد«،  »لا  كتــبَ  وآخــر 

للضغــط«. »لا لمخالفــة قانــون الســير«. »لا للضــرب«... أحدهــم اضطــرّ 

كفّــه  البدايــة  فــي  رســمَ  الآتــي:  فــكان  ذلــك  ســبب  أمــا  يــن.  كفَّ رســم  إلــى 

 
ً
فــي وجــه التخريــب، »لا للتخريــب«. وحيــن كنّــا نحمــل شمســا المفــرودة 

كبيــرة مصنوعــة لغــرض تزييــن القاعــة بهــا، قــال لزميلــه الــذي عبّــر عــن 
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وقــوع الشــمس مــن أيدينــا بينمــا كنــا نحــاول تعليقهــا علــى الحائــط: »ماتــت 

الشــمس«. قــال لــه: »لا تكفــر«. فقلــتُ: »لــم يكفــر زميلــكَ وصديقــكَ. هــو 

فقــط اختــار التعبيــر بطريقــة شــاعرية عــن ســقوط الشــمس)أو غروبهــا 

 فــي وجــه التكفيــر هــذه المــرّة؛ 
ً
، ارســم كفّــكَ ثانيــة

ً
( بأنهــا ماتــت«. حســنا

ً
مثــا

ففعــلَ ثــم كتــبَ فــي أعلــى كفّــه المرســومة »لا للتكفيــر«.

علــم  فرســمت  ســوريا،  ــم 
َ
عل ترســم  أن   ،

ً
مــرّة التلميــذات  لإحــدى  راقَ 

علــم  بــات  الــذي  والنجمتين)هــذا  الأحمــر  الخــط  ذا  التقليــديّ  الدولــة 

النظــام فــي قبالــة علــم الثــورة ذي الخــط الأخضــر والنجمــات الثــاث(. 

 مــن كــون مشــكلتنا فــي الأســاس 
ً
لــم يُثــر الأمــر لــديّ أدنــى اعتــراض، انطاقــا

ليســت مــع علــم الدولــة هــذا، بــل مــع نظــام عســكري مخابراتــي مســتبد 

 
ً
 أخاقيــا

ً
وطائفــيّ، ثــم إن مــن واجــب الثــورة أن تحتضــن وأن تقــدّم بديــا

 آخــر علــم الثــورة الموصــوف. 
ٌ

. فيمــا رســم تلميــذ
ً
ممّــا اندلعــت ضــدّه أصــا

 منهمــا علــى 
ً
ــق أيّــا

ّ
كان فــي القاعــة جــوّ مــن احتضــان العلمَيــن، لكننــا لــم نعل

 
ً
الحائــط أســوة بالرســومات الأخــرى كالبيــت والشــجرة وغيرهمــا، حرصــا

منّــا آنئــذ، علــى فصــل العمليــة التعليميــة والتربويــة عــن السياســة، علــى 

 ،
ً
)فــي إمكاننــا ربمــا أن نهــزم دومــا

ً
 وعمليا

ً
الرغــم مــن صعوبــة فصلهمــا نظريــا

عبْــر إنشــاء عالــم. عوالــم(.

 
ً
حيــن انقطــع التيــار الكهربائــي مــرّة، بينمــا كنّــا فــي القاعــة نناقــش قصــة

قرأناهــا للتــو، انتهــزت إحــدى التلميــذات الفرصــة لتعبّــر عــن رغبتهــا فــي أن 
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، وحيــن عــاد الضــوء بعــد لحظــات، اقترحــت 
ً
يبقــى الضــوء مطفَــأ دائمــا

التلميــذة نفســها، إطفــاءَ الضــوء، مــا أثــار اعتــراض آخريــن مــن زمائهــا 

وزمياتهــا. فاقترحــتُ بــدوري إجــراء انتخابــات ديموقراطيــة، حــرة، نزيهــة 

وشــفافة، فــي شــأن الموضــوع مثــار الســجال هــذا. رفــع يــدَه كلُّ مَــن يريــد 

، فكانــت النتيجــة لصالــح مَــن يريدونــه. 
ً
الضــوء، وكلُّ مَــن لا يريــده أيضــا

لكــن التلميــذة ذاتهــا واصلــت اعتراضهــا علــى النتيجــة، فدعوتُهــا إلــى أن 

ــة. 
ّ
ــل »خســارتها« وتهّنــئ زماءهــا بالفــوز، ففعلــت ذلــك بمحبــة ورق تتقبَّ

التلميــذة هــذه، ذات الســنين التســع، يجلــس – بطلــب منّــي- إلــى جانبهــا 

هــا الــذي طالمــا قــال إن »الصبــيّ أفضــل مــن البنــت«، غيــر 
ُ
فــي المقعــد زميل

متــه ببــراءة وبندّيــة راقيــة، دونمــا 
ّ
مهــا وكل

ّ
أنــه جلــس بعدئــذ، إلــى جانبهــا، كل

أدنــى اعتبــار لترّهــات مــن هــذا القبيــل أو ذاك.

ذات مــرّة، طلبــتُ إليهــم أن يكونــوا هادئيــن فــي أثنــاء غيابــي عــن القاعــة 

بيحكــو  ــي 
ّ

الل أســماء  بكتبلــك  »مِــس   :
ً
ســائا أحدهــم  فهــبّ  لحظــات؛ 

لهــم:  قلــتُ  الوشــاية.  أنــواع  مــن  نــوع  أيّ  علــى  فاعترضــتُ  بغيابــك؟«، 

التقاريــر«. فلتســقط  المخابــرات.  فلتســقط   .
ً
بعضــا بعضكــم  »أحِبّــوا 

فكنّــا  قصــة،  نقــرأ  أن   
ً
مــرّة أحببنــا  المدرســة،  مــن  القريبــة  الحديقــة  فــي 

ة« معرفيــة ممزوجــة 
ّ

بذلــك »حدائقيّيــن« »أبيقورييــن« مســتمتعين بـ«لــذ

ــائين« أرســطيين 
ّ

بنســماتِ حريــة تلفــح عقولنــا فــي الهــواء الطلــق. كنــا »مش

. مــن 
ً
 وذهابــا

ً
، إذ راح كلٌّ منّــا يقــرأ القصــة ونحــن »نم�شــي« جيئــة

ً
أيضــا
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كانــوا  الــذي  الأطفــال  انجــذب  ابــة؛ 
ّ

جذ »حديقتنــا«  كانــت  مــا  شــدّة 

إلينــا،  وانضمّــوا  الحديقــة،  ســور  أمــام  مــن  المصادفــة  بمحــض  مارّيــن 

، فانضمّــت 
ً
فاســتقبلناهم بمحبــة. راقَ لســيدة مســنّة أن تنضــمّ أيضــا

فــي »حديقتنــا الأبيقوريــة«، غنّينــا وصفّقنــا، وتأمّلنــا، ولعبنــا،  ورحّبنــا. 

ذيــن« بيــوم رائــق.
ّ

إلــى المدرســة، رائقيــن »متلذ قبــل أن نعــود أدراجنــا 

ســامي إليكــم يــا أحبائــي الصغــار الكبــار. مــن صميــم الفــؤاد أتمنــى لكــم 

النجــاح الحقيقــيّ فــي حياتكــم. وأن تبقــوا حالميــن توّاقيــن.

 الوضوء
ُ

الومضة الثانية: بالضوء سكبت

يــوم أمــس، لجــأتُ إلــى فــيء شــجرة فــي حديقــة عامــة، صــارت خاصــة بعــد 

حفيــف الــروح. الحديقــة قريبــة مــن البحــر ومــن إحــدى ســاحات بيــروت 

الشــهيرة. كان لا يــزال هنــاك وقــت لـ«أضيّعــه« قبــل أن يئــنْ أوان موعــدٍ 

فــي  الوارفــة، كان هنــاك شــاب  الشــجرة  تحــت   .»
ً
مــكان »قريــب جــدا فــي 

العشــرينات يعمــل كحــارس أمنــيّ للمنطقــة. أعطانــي مكانــه بمحبــة حيــن 

لــي اجل�شــي مكانــي  اســتأذنتُه الجلــوسَ بقربــه علــى مقعــد إســمنتيّ. قــال 

ــد أنــه فــي الأصــل لا يحــقّ 
ّ

 مــن أخــذ مكانــه، أك
ً
دتُ خجِلــة أفضــل، وحيــن تــردَّ

ــا مللــتُ 
ّ
ه وجلســتُ. ولمـــ

ُ
لــه الجلــوس. طبيعــة عملــه لا تســمح بذلــك. شــكرت

الانتظــار؛ رحــتُ أقــرأ فــي جريــدة بحوزتــي. قــرأتُ ثــاث مقــالات عــن بلــدي 



198199

القــراءة  مــا أضافــه علــى  همّــت عينــاي تغرورقــان جــرّاء  ســوريا، وحيــن 

شــوقي إلــى أهلــي وبيتــي فــي ســوريا؛ لففــتُ الجريــدة كســندويش، ورفعــتُ 

ناظــريَّ فــي اتجــاه خيــوط شــمس متســللة مــن بيــن أغصــان الشــجرة، بينمــا 

ئنــي بمونولــوغ: »يجــب ألا ينفــرط عقــد تماســككِ علــى قارعــة  كنــتُ أهدِّ

 إلــى درجــة 
ً
الطريــق فــي هــذه المدينــة الغريبــة الموحشــة«. كان الشــاب لطيفــا

وغيــر  وحدهــا  صبيّــة  بكونــي  اكتــراث  دونمــا  طبيعــي،  بشــكل  منــي 
ّ
كل أنــه 

ذلــك ممــا هــو ســائد فــي مجتمعاتنــا حيــن رؤيــة صبيــة وحدها)وهــل مــن 

مــا اجتمــع رجــل وامــرأة، مــن طريــق مصادفــة أو تخطيــط، 
ّ
الضــروري كل

ين فحســب، ومــا 
َ
أن يكــون هنــاك اعتبــار لغيــر كــون هذيــن الكائنَيــن إنســان

مــن داعٍ، علــى جنــاح الســرعة، إلــى تعميــق أي �شــيء بينهمــا؟!(. فــي قبالــة 

 ضخمــة، ككل البنايــات البيروتيــة التــي 
ٌ
الحديقــة ارتفعــت أمامنــا بنايــة

لــم تــرُقْ لــي. فعلــى النقيــض مــن تلــك الجبــال التــي شــعرتُ أمامهــا كأنــي فــي 

يّــة، شــعرتُ بنف�شــي أمــام بنايــات بيــروت، 
ّ
حضــرة الماهيــة الروحيــة الكل

لــي رؤيــة تفاصيــل  تِــح 
ُ
ت لــم  ، ربمــا لأن الظــروف 

ً
وقــد اســتحالت إســمنتا

أخــرى، غيــر بنايــات إســمنتية ضخمــة خانقــة مقزِّمــة حاصــرة وحاســرة. 

شــحة بالســواد، أمــا 
ّ
المهــم، كانــت البنايــة تلــك، مائلــة إلــى زرقــة كئيبــة مت

الســواد البائــن مــن الداخــل، أعنــي مــن خــال هيــاكل النوافــذ الكثيــرة 

 بدقــة هندســية صارمــة، ذوات الزجــاج المهــرور 
ً
 وعرضــا

ً
المرصوفــة طــولا

ــم عــن 
ّ
هــا، فقــد كان الســواد ذاك، يتكل

ّ
عــة المتهاويــة كل

ّ
مــن درفاتهــا المخل

محــض مــوت وبشــاعة وكــره وحقــد وبغــض لطالمــا اســتفحل هنــا فــي هــذا 
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. قــال حــارس المــكان الأمنــيّ الشــاب، بعدمــا أوضــح أنــه »مــش 
ً
المــكان يومــا

مــع حــدا. مــع رغيــف الخبــز لــولادو ولعيلتــو وبــس«: إن خــراب البنايــة هــذه 

لت 
ّ
وغيــره، هــو مــن بقايــا الحــرب الأهليــة، واقتتــال الأحــزاب، حيــن شــك

 وراحــوا يقتتلــون.
ً
كل مجموعــة مــن النــاس حزبــا

فــي  بأنــه  هيئتــه  ت�شــي  رجــلٌ  يحضــر  أن  قبــل  ســاعة،  قرابــة  مــرّت 

الصــاة  لحَضــن   
ً
مناســبا  

ً
كريمــا المــكان،  بــدا  العمــر.  مــن  الخمســينات 

 عــن حَضنــه المنتظريــن، والهاربيــن مــن شــمس حارقــة. رفــع 
ً
، فضــا

ً
أيضــا

الرجــل أكمامــه لعنــد الكوعَيــن، ثــم راح ينقّــل قنينــة مــاء بيــن يديــه، مــرّة 

يمســكها باليســرى لغــرض ســكب المــاء فــي اليمنــى، ومــرة يمســكها باليمنــى 

، وقفــتُ بالقــرب منــه، 
ً
ــا رأيتــه متلبّــكا

ّ
ـ ـ لغــرض ســكب المــاء فــي اليســرى. لمـ

الوضــوء. مســاعدته  فــي  نيّتــي مســاعدته  وفــي  المــاء،  قنينــة  عنــه  حملــتُ 

فحســب. بلطــفٍ رفــض الرجــل »تعذيبــي«)لا تعزبــي حالــك عمّــو يســلمو(، 

فأصــررت، وســكبتُ المــاء فــي الراحتَيــن اللتيــن أخذتــا شــكل دعــاء يــدويّ 

مرفــوع إلــى الســماء، لحظــة تجوّفتــا بالأصابــع العشــر بتقنيّــة تحضــن المــاء 

ل خارجهمــا. شــكرني الرجــل بُعيــد الانتهــاء مــن ســكب 
ّ
وتمنعــه مــن التســل

 
ً
«. قــرأتُ ذلــك أيضــا

ً
المــاء، وقــال بمــا يفيــد بأنــي الآن قــد »كســبتُ أجــرا

فــي نبــرة صوتــه وفــي مامحــه التــي ظنّــت بأنــي فعلــتُ مــا فعلــتُ لـ«أكســب«. 

لـ«أربــح«. لـ«أفــوز«. أزعجنــي هــذا. صمــتُّ ولــم أعــرف كيــف أشــرح لــه أنــي 

ــرَز »الأجــور 
ُ
لــم أســتغلّ تلبّكــه فــي ســكب المــاء مــن أجــل أي طــراز مــن ط
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والأثمــان«، ولــم يكــن فــي نيّتــي غيــر المســاهمة فــي بــث ضــوء روح إنســانية 

ــه، فقــد كان الرجــل 
ّ
خالصــة فــي المحيــط. لــم أعــرف كيــف أشــرح ذلــك كل

ــأ لإنصــات. لــم أنظــر   الصــاة وغيــر مهيَّ
ً
 بكليّتــه مريــدا

ً
 منصرفــا

ً
منشــغا

ــب 
َ
ــي، لأنــي لــم أشــأ أن يشــعر بأنــه مراق

ّ
إليــه علــى الإطــاق، حيــن كان يصل

 يصــدر عــن الجريــدة التــي قــرأتُ فيهــا 
ّ
فــي صاتــه، وكنــت حريصــة علــى ألا

للتــو مقــالات كادت تــودي بقلبــي، أيُّ صــوت قــد يخــدش انغمــاس روحٍ 

فــي صاتهــا. حيــن انتهــى الرجــل؛ ودّعنــي بــأدب، وبوجــه حريــص علــى عــدم 

طفــق  بتقــزّزٍ  الشــاب،  الأمنــيّ  الحــارس  قــال  وذهــب.  وجهــي،  فــي  النظــر 

ــي، 
ّ

علــى وجهــه علــى حيــن غــرة كمــا بــدا لــي، بعــد لحظــات مــن ذهــاب المصل

 مــن تأكيــده لـ«حيــاده« حيــال النــاس أجمعيــن: إنــه 
ً
وبعــد لحظــات أيضــا

مــن »حــزب الله«. قلــتُ: وكيــف عرفــتَ؟ قــال: مــن صاتــه. ألــم تــرَي كيــف 

ــى الرجــل الــذي لــم أنظــر إليــه 
ّ

ــى؟ الحقيقــة أنــي لــم أنتبــه كيــف صل
ّ

صل

ــي 
ّ

، »معرفتــي« الجديــدة بــأن مَــن كان يصل
ً
ثــر فــيّ انزعاجــا

ُ
ــي. لــم ت

ّ
وهــو يصل

للتــو هنــا هــو مــن »حــزب الله«، ولــم يُشــعرني ذلــك بالنــدم حيــال ســكبِ 

مــاء الوضــوء فــي راحتَيــه. هــذا علــى الصعيــد الإنســاني المحــض. أمــا علــى 

هــو  المذكــور،  فالحــزب  وقانونيّــة،  وعســكرية  سياســية  أخــرى  صُعــد 

 عــدوّ الشــعب الســوري. عــدوّ بلــدي ســوريا. لا ضــوءَ هــا هنــا حيــال 
ً
حتمــا

ونضــال  شــجاعة  مواقــف  محــض  بــل  هــذا،  المجــرم  الطائفــيّ  الحــزب 

فــي ســبيل طــردِ كلّ مجــرم  فــي ســبيل الحريــة.  حقيقــيّ يجــب أن يســتمرّ 

دخــل بلدنــا الغالــي فــي غيــر وجــه حــق، وأخرجَنــا منــه بــكل معنــى خســيس 

مــن معانــي الإخــراج.
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ي إليّ
ّ
رسائل من

الغرفة

 
ً
 مزمنــا

ً
ــل إلــيّ أنــي قتلــتُ بالجمــال قبحــا مــذ ولجــتُ وحدتَهــا، عانقتُهــا. خيِّ

وحــده  إذ  باللوحــات،  حيطانهــا  رشــقتُ  ثــم  رتبتُهــا  حيــن  ســكنها،  لطالمــا 

كان لا  وقبــل وداعهــا،  لكــن،  القبــح.  مــن قبضــة  يحرّرنــا  الــروح  جمــال 

الــذي  المــاء  هــو  كثيــرٌ  أحــب.  ومــا لا  أحــب  مــا  مــن كل  تجريدهــا  مــن  بــد 

 أدق تفاصيــل أنفا�شــي وهواج�شــي وأحامــي 
َ

أهرقتُــه لكــي أضمــن انجــراف

بَعــدي  مــن  يتناتشــه  قــد  ورائــي،  منّــي   
ً
أثــرا أتــرك  أن  أشــأ  لــم  ورؤاي. 

مــن فــرط الإفــاس، ولا حتــى القصاصــات والقنانــي  القحــط المتشــقّق 

»التافهــة«!. الباســتيكية 

مثلمــا  والأشــياء،  الأمكنــة  مــع  الانتهــازي  التعاطــي  عــن  العازفــة  روحــي 

النــاس، كانــت خــال شــهور تعيــش لحظــات  النــاس كل  هــي الحــال مــع 

الغرفــة كأنهــا المصيــر الســرمديّ. كالعــادة، لــم يــرق لهــا أن يشــعر المــكان 

فــي حضورهــا بأنــه مؤقــت، أو بأنــه مجــرد جســر للعبــور إلــى مــكان آخــر، 

فلأمكنــة أرواح لا بــدّ مــن أن تحّبنــا، إذا مــا صادقتهــا أرواحُنــا بصــدق 

ثاثــة  نحــو  ســكنتها  التــي  البقاعيــة  الغرفــة  تكــون  ألا  حاولــتُ  وعمــق. 

 
ً
شــهور، مــذ غــادرتُ ســوريا مُكرَهــة إلــى لبنــان فــي 12أيــار الما�شــي، جحيمــا

امــرأة وغرفــة  نهــش روح  فــي  آخــر يمعــن   
ً
 أخــرى، وحصــارا

ً
آخــر، وأنيابــا
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 غيــر مرئيــة صادقــة، تنظــر 
ً
تتقاســمان الوحــدة، مثلمــا تتقاســمان أكوانــا

كل  الخــارج،  فــي  الكــذب  ركام  إلــى  والحــدس  الــروح  شــبّاك  مــن   
ً
عميقــا

الخــارج. ليــس عنــدي يقيــن فــي شــأن نجــاح محاولتــي عينهــا، لكنــي متيقّنــة 

فــرق 
َ
ل الكــذب. وإنــه ل

ُّ
 مــا كانــت الغرفــة موصَــدة خشــية تســل

ً
مــن أنــه غالبــا

 وفــي 
ً
، وبيــن ألا يتركــوك وحيــدا

ً
 حبّــا

ً
مذهــل بيــن ألا يتــرككَ الآخــرون وحيــدا

 
ً
 فريــدا

ً
 ورغبــة جارفــة فــي قنــص حريتــك فــي أن تبقــى وحيــدا

ً
طا

ّ
حالــك، تســل

 عــن قطيــع ترّهاتهــم وقوادتهــم وأمراضهــم وتشــوّهاتهم 
ً
، وخارجــا

ً
متفــردا

وانتهازيّاتهــم.

م ضيّــق لغرفــة كأنهــا فائقــة للتــو مــن حُلــم، وغــادرتُ 
ّ
نزلــتُ مــن علــى ســل

مصاريــع  علــى  مفتوحَيــن  وحــدة،  الأكثــر  وبابهــا  الوحيــد  شــبّاكها   
ً
تاركــة

فــي  فــي ســرّي أن »زَوبعــي  أنــايَ. ناجيــتُ الريــحَ  النَفَــس والنفْــس. ناجيــتُ 

فَــس«، فــكل غريــب ألجُــه 
َ
الغرفــة الفارغــة مــن بَعــدي حتــى طيــران آخــر ن

فــي  أنفا�شــي  بقــاء  فكــرة  تســتهويني  لا  بينمــا  والأنفــاس،  روحــي  يســتحقّ 

غريــبٍ أغــادره، أنــا التــي أمســيتُ فاقــدة الثقــة بــكل خــارج.
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الرسالة والهدف

مُنــي 
ّ
 »اعوجــاجَ« كامــي، حيــن كنــتُ أكل

ً
لــة بنبــرة واثقــة، قالــت المــرأة معدِّ

مها:«قصــدك 
ّ
ــي أكل

ّ
عــن امتاكــي »رســالة« خاصــة فــي الحيــاة، فظنّــت أن

عنــدك »هــدف« فــي الحيــاة«. قلــتُ غيــر مباليــة بالشــروح: »نعــم«، بينمــا 

ســرحتُ فــي أعماقــي فــي الحقــول الواســعة للرســالة، بعدمــا كاد يخنقنــي 

ــي أكــره أولئــك »الهدّافيــن« الذيــن 
ّ
ــرتُ فــي أن

ّ
ضيــق الهــدف وجشــعه. فك

مــا أحسّــوا بالــروح المشــغولة إلــى آخــر 
ّ
فونها كل

ّ
يمقتــون الرســالة، ويســخ

مــة كونهــا المفتــوح علــى المعنــى إلــى أقصــاه، إذا كان يصــحُّ 
َ
مداهــا، وبعظ

ــر أولئــك، وهــم يمقتــون 
ّ

ــرى هــل فك
ُ
 هــا هنــا عــن أق�شــى. ت

ُ
 الحديــث

ً
أصــا

تريــد  أنهــا  مــع   ،
ً
تريــد شــيئا فــي كونهــا لا  الرســالة  مــة 

َ
فــي عظ فون، 

ّ
ويســخ

 موضــع احتقــار- مَــن 
ً
كلَّ �شــيء؟! يحتقــر »الهدّافــون« الذيــن هــم أصــا

لكنهــم يرفضــون،  يعرفــون  ربمــا  بــل  الكتــف،  تــؤكل  أي  مــن  يعرفــون  لا 

الأخيــرة،  هــذه  أكلِ  مــن   
ً
بــدلا الأكتــاف  علــى  رســالةٍ  حمْــلَ  ليــن  مفضِّ

و«الفجعنــة«.
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الشاويش

هكــذا يســمّونه أهــل ذاك المخيّــم الســوري النائــي فــي بقــاعٍ لبنانــيّ. يشــيع 

يأتمــرون  الجميــع  المخيــم.  أرجــاء  فــي  الرهبــة  مــن   
ً
جــوّا هــذا،  الشــاويش 

يفعلــون،  لا  كيــف  لغضبــه.  وحســاب  حســاب  ألــف  ويحســبون  بأمــره 

ان؟! بيــدَ 
ّ
وهــو كمــا يقولــون، مالــك الأرض، وبانــي الخيــام، وفاتــح الــدك

أن الشــاويش المتجهّــم المتناغــم والســواد فــي الثيــاب والمامــح، هــو فــي الآن 

عينــه، مســتثمِر القــوة العضليــة لســكان المخيــم، قــوة النســاء والأطفــال 

يزرعــون  حيــث  إلــى  الباكــر،  الصبــاح  فــي  يذهبــون  هــؤلاء   .
ً
خصوصــا

 أخــرى مــن الخضــر، إلــى حيــث يعملــون تحــت 
ً
البطاطــا والخــس وأنواعــا

سياط الجوع واليأس والعوز، قبل أن يعودوا إلى خيامهم مساء منهكين 

مــن فــرط التعــب والإجهــاد. هــو، أعنــي الشــاويش، موصِــد المدرســة التــي 

. هاكــم القصــة باختصــار:
ً
ــم أيضــا فــي المخيَّ
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المدرسة الموصَدة والقلب المفتوح

فتوقفــتُ  مخيــم،  جانــب  مــن  مــررتُ  الأقــدام،  علــى  طويــل  ســيرٍ  ذات 

متُ علــى نســاء وأطفــال كانــوا يعبّئــون المــاء فــي قنــانٍ مــن خــزّان 
ّ
عنــده وســل

حديــد يشــرب منــه ســكان المخيــم جميعهــم. فــي ســياق الحديــث، قالــوا إن 

ــم فيهــا أطفــال المخيّــم لبعــض الوقــت ثــم 
ّ
فــي المخيــم مدرســة مقفلــة، تعل

؛ فانفجــرت فــي 
ً
أغلقتهــا المنظمــة التــي كانــت قــد فتحتهــا، ولــم يســمّوا شــيئا

 )مجنونة(: »شــو رأيكن نفتحها من جديد أنا وإنتو؟ مســتعدّة 
ٌ
بالي فكرة

ــش«. راقــت الفكــرة لأطفــال وتحمّســوا لهــا، فــي 
ّ
للتطــوع ومــن بكــرا منبل

حيــن رأى الكبــار أن مــن الواجــب انتظــار الشــاويش ريثمــا يأتــي مســاءً، 

إذ هــو مَــن يجــب أن يدلــي بدلــوه فــي هــذا الخصــوص. انتظــرتُ نحــو أربــع 

. قدّمــتُ إليــه اقتراحــيَ، فوافــق، 
ً
إلــى أن جــاء الشــاويش أخيــرا ســاعات، 

فــي  يســاعدني  بــأن  بعدمــا وعدَنــي  التالــي،  اليــوم  فــي   
ً
أعطانــي موعــدا ثــم 

تنظيــف المدرســة وترتيبها)المدرســة عبــارة عــن خيمــة أو »برّاكيّــة« بلغــة 

مــات، مســتطيلة الشــكل، منقــوش عليهــا رســومات ومنمنمــات  أهــل المخيَّ

 
ً
وأقامــا  

ً
لوحــا يجلــب  وبــأن  أرَهــا(،  فلــم  الداخــل  مــن  أمــا  الخــارج،  مــن 

 
ً
كتابــا معــي   

ً
حاملــة التالــي،  اليــوم  فــي  ــم  المخيَّ إلــى  عــدتُ  لــأولاد.  ودفاتــر 

د لكــن الشــاويش  لتعليــم أحــرف اللغــة العربيــة. وصلــتُ فــي الموعــد المحــدَّ

ــه ولــم يــأتِ. خــال فتــرة انتظــارٍ دامــت حوالــي 
ُ
، انتظرت

ً
لــم يكــن موجــودا

ســاعة، كانــت غالبيــة أطفــال المخيــم قــد التفــوا حولــي. تبادلنــا أطــراف 
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 أنــا وهــم 
ً
 لمجــرد أننــا ســنكون معــا

ً
الحديــث، ومرحنــا، وكانــوا ســعداء جــدا

مــون، هــم الذيــن، فــي معظمهــم، لا يعرفــون حتــى 
ّ
فــي المدرســة وســوف يتعل

الآن أحــرف لغتهــم الأم!)وحدهــا »الرســالة« تعلــم حجــم الألــم الــذي نــزّ 

مــنّ قلبــي المفتــوح الباكــي، جــرّاء وجــودي أمــام أطفــال فــي عمــر التاســعة 

، لا يعرفــون القــراءة ولا الكتابــة(.
ً
والعاشــرة، بــل أكثــر أيضــا

تأمّلــت فــي عبــارة مكتوبــة علــى قمــاش إحــدى الخيــام مــن الخــارج: »ونحــن 

نحــبّ الحيــاة إذا مــا اســتطعنا إليهــا ســبيا«، شــعرتُ بالغثيــان والــدوار. 

قلــتُ بغضــب للبعــض مــن أهالــي الأطفــال:«كل العالــم عبيتآمــر عالشــعب 

وأمييــن!«.  جاهليــن  نضــل  يانــا  بــدّن  مــو. 
ّ
يتعل ولادنــا  بــدّن  مــا  الســوري. 

طريــق  فــي  وحــدي  ســرتُ  ــم.  المخيَّ غــادرتُ   ،
ً
موافقــة الــرؤوس  هــزِّ  بعــد 

 
ً
طويــل خــالٍ، تحاذيــه أرضٌ نصفهــا محــروق ونصفهــا أخضــر، قاصــدة

 عــن المخيــم، تلــك التــي كنــتُ لا أخــرج منهــا إلا 
ً
»الغرفــة« البعيــدة جــدا

ــي كزهــرةٍ تخلــع أوراقهــا البهيّــة، كأفــكارٍ 
ّ

عندمــا أفيــض بمــا يتــوق إلــى التجل

تجاهــد للتعــرّف إلــى ذاتهــا عبــر مغــادرة عتمتهــا. تأملتُنــي فــي نصفَــي الأرض. 

معمعــة  فــي  أبقــى  أن  التقاريــر«  »فــي  ومكتــوب  ر  أمقــدَّ بصمــت:  ســألتُني 

النفــي والمنفــى هذيــن؟! أريــد فقــط أن أكــون موجــودة فــي هــذا العالــم. أن 

 كهذا! ترى لو كنتُ آتية برفقة كاميرات واستعراضات 
ً
 عظيما

ً
أمنح حبّا

وســيارات، هــل كانــت المعاملــة ســتختلف؟ قطعَــت المونولــوغ، أصــواتٌ 

آنســة«،  بعيد:«آنســة.  مــن  تصيــح  كانــت  أصــواتٌ  فجــأة.  ورائــي  علــت 
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، فرأيــتُ نحــو عشــرةٍ مــن الأطفــال المصابيــح الذيــن غادرتُهــم للتــو،  التفــتُّ

يلوحــون مــن بعيــد كموســيقى، راكضيــن طالبيــن منّــي التوقــف، توقفــتُ 

رنــي المشــهد بمشــهد آخــر مشــابه فــي ســوريا، يــوم احتــجَّ طابــي 
ّ

وقــد ذك

 
ً
طِعَــت« عنــوة

ُ
 لــدى إدارة المدرســة، مريديــن عودتــي إليهــم بعدمــا »ق

ً
مــرارا

المصابيح:«ارجعــي  الأطفــال  قــال  وبينهــم.  بينــي  التدريــس الأصيلــة   
ُ
صلــة

لــم أتمالــك نف�شــي، فســقطت دمعــة علــى خــدّي،  لعنّــا. بدنــا تعلمينــا«. 

بكــت علــى إثرهــا إحــدى الطفــات. أمعنــتُ فــي نظــرات الاحتــرام والمحبــة 

كبيــرٍ  بيــن   
ً
جيــدا الأطفــال،  يميّــز  مــا   

ً
حيالي)غالبــا عيونهــم  مــن  المشــعّة 

محترم وكبير رديء ساقط(. أخرجتُ من حقيبتي قلمَ رصاص وسجّلتُ 

وطلبــتُ  حيــاة،   
َ
قصيــدة يكتــب  كمَــن  هاتفــي،  رقــم  صغيــرة  ورقــة  علــى 

 
ً
إليهــم أن يعطــوه للشــاويش، وقلــتُ لهــم إذا مــا وافــق؛ ســآتي إليكــم غــدا

. تركــتُ قلمــي الرصا�شــي مــع طفلــة طلبــت الاحتفــاظ بــه ووعــدَت 
ً
صباحــا

صــل الشــاويش، 
ّ
بالمحافظــة عليــه، وغــادرتُ المصابيــح. بعــد ســاعات، ات

 
ً
لا لكــي يعتــذر عــن عــدم إيفائــه بوعــدٍ قطعَــه، ولا لكــي يقــول تعالــي غــدا

لنفتــحَ المدرســة، بــل لكــي يســأل: »ميــن دافشِــك عليــي؟«!
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 وعطاء
ٌ

أخذ

ثاثــة أشــهر مــرّت فــي بلــدة »براليــاس« بالبقــاع اللبنانــي، أمضيــتُ القســمَ 

مــات، وشــراء  الأعظــم منهــا، فــي قــراءة الكتــب، وفــي الكتابــة، وزيــارة المخيَّ

البائــع  ذاك  كان  لكثيريــن،   
ً
خافــا البســطات.  مــن  والفاكهــة  الخضــر 

 
ً
 روحيــا

ً
 يتعاطــى كمــا بــدا لــي، مــع الخضــر والفاكهــة تعاطيــا

ً
بالــذات لطيفــا

إلــى جانــب التعاطــي التجــاري التقليــديّ المعــروف. ذات شــراء، حاورَنــي 

روحٍ  خــال  ومــن  والفاكهــة،  الخضــر  ثقافــة  إتقــان  فــي  طريقتــه  علــى 

متناغمــة وأخضــر النعنــاع وأحمــر البنــدورة وأورانــج الجــزر وتماوجــات 

 علــى مــا اشــتريتُه. يحــدث ألا تتــركَ فينــا العطــاءات 
ً
الــدرّاق؛ فــزادَ مجّانــا

الصغيــرة  الطفــرات  تحفــر  أن   
ً
أيضــا ويحــدث  يُذكــر،   

ً
أثــرا »الضخمــة« 

 فــي الوجــدان. الطفــرات لا تتكــرر، فــكل تكــرار 
ً
العفويــة الصادقــة عميقــا

اجتــرار، وكل اجتــرار خــواء.

نفســه علــى طريقتــي  البســطة  بائــع  أحــاورَ  أن  قــررتُ  آخــر،  ذات شــراءٍ 

 تحــت عنــوان »نســاء تحــت النــار«، فــكان ذلــك 
ً
هــذه المــرة. أهديتُــه كتابــا

نــة بالخضــر  محــض حــوار رفيــع بيــن ثقافتيــن. الأولــى، ثقافــة الحيــاة ملوَّ

والفاكهــة. والأخــرى، ثقافــة الكتــب. أوليســت هــذه هــي الحيــاة بوصفهــا 

 وعطــاء؟
ً
أخــذا
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الوردة

امرأتيــن  بيــن  مــن  الحقيقيــة،  الــوردة  الطفلــة  أم  تكــون  أيهمــا  يهمّنــي  لا 

امــرأة  قالــت  ثــم  أمهــا،  إنهــا  للمخيــم  الأولــى  الزيــارة  فــي  إحداهمــا  قالــت 

أنــي، علــى  يهمّنــي  أمهــا.  إنهــا  المخيــم نفســه  إلــى  ثانيــة  عــدتُ  أخــرى حيــن 

رغــم الظــرف القا�شــي، وفيــتُ بوعــدٍ قطعتُــه فــي زيــارة أولــى وقعَــت بمحــض 

المندهشــة،  الثاقبــة  ونظرتهمــا  عينيهــا  ذكاء  شــدّني  لطفلــة  الصدفــة، 

بعــد  عشــتُ،  الممعــن.  وإنصاتهــا  المعرفــة،  فــي  وشــغفه  عقلهــا  ونباهــة 

 علــى مــرّ أيــام، إذ راعنــي عــدم الوفــاء بوعــدِ زيــارةٍ ثانيــة 
ً
 خاصــا

ً
ذلــك، قلقــا

الســابعة.  فــي ســنتها  التــي  للــوردة  الماديــة،  القيمــة  مــع هديــة متواضعــة 

أن  اللوثــة.  فــي  أســاهم  أن  فكــرة  أرعبتنــي  الذكيتــان.  عيناهــا  طاردتنــي 

أشــارك فــي دفــعِ طفلــةٍ إلــى فقــد الثقــة فــي المحيــط والعالــم، جــرّاء إنســانة 

، وعدَتهــا بــأن تعــود، ولــم تعُــد! حــذارِ مــن خــذلان الأطفــال، 
ً
التقتهــا يومــا

ينســون. فهــم لا 
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بائع العنب

 مــن علــى عربــةٍ يسوســها طفــل لا يزيــد عمــره علــى 
ً
فــتُ لأشــتري عنبــا

ّ
توق

ســألتُه.  أنــت؟  ســوريّة  محافظــة  أيّ  مــن  هيئتــه.  ت�شــي  كمــا  العاشــرة، 

ــم؟ عمبتــروح 
ّ
ثانيــة: عمتتعل ســألتُه  إدلــب.  مــن  وقــال:  براحــة  إلــيّ  نظــرَ 

نتجــاذب  كنّــا  روها«. 
ّ

ســك بعديــن  بــس  روح  »كنــت  أجــاب:  عالمدرســة؟ 

أطــراف الحديــث هــذا، بينمــا يــزنُ لــي الكــمَّ الــذي طلبتُــه مــن العنــب. إنْ 

هــي ســوى لحظــات، حتــى توقفــت عنــد العربــة فــي الجهــة المقابلــة لجهتــي، 

ســيارة فارهة، فيها ســيدتان، ندهت إحداهما على الطفل من الشــبّاك، 

وكان لــم ينتــهِ بعــدُ مــن تلبيــة طلبــي، فصــار الطفــل ينتقــل بيــن جهتيــن، 

يــروح إلــى هنــاك، إلــى حيــث العالــم الصلــف المشــلول القدميــن، فيصيــر 

 هنــاك، قبــل أن يخلــع 
ً
« كثيــرا

 مــن طــرازٍ آخــر، »يــرقُّ
ً
الطفــل الرقيــق رقيقــا

، إلــى جهتــي، إلــى حيــث 
ً
دا  مجــدَّ

ً
حــا عبــاءة الغمــوض، ويعــود إلــى الحيــاة متفتِّ

 ،
ً
مرتاحــا  

ً
مرحــا  ،

ً
منطلقــا كان،  كمــا  فيعــود  قدميــن،  علــى  يم�شــي  عالــم 

ــم بندّيــة مــع شــخص طبيعــي، مثلــه 
ّ
 بنفســه كشــخص حــر، يتكل

ً
شــاعرا

يحــسّ الحيــاة بالأصابــع ويلمــس الأرض بالقدميــن. صــدقُ الأطفــال لا ريــب 

فيــه، وكل �شــيء يمكــن أن يعبــر إلــى النســيان إلا تلــك الــروح العذبــة فــي 

ــت الحريــة والعبوديــة فــي ذاك المســاء، فــي 
ّ
انجذابهــا إلــى الــروح. هكــذا تجل

جهتيــن فصلــت بينهمــا محــض عربــة عنــب!
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بائع المناديل

 وإلــى جانبــه ارتمــى بنــزق 
ً
علــى قارعــة الطريــق فــي »براليــاس«، كان جالســا

كيــسٌ يحــوي علــبَ مناديــل للبيــع. ســألتُ الجالــسَ اليافــع عــن مدينتــه، 

تقــرأ  »بتعــرف   :
ً
أيضــا ســألته  بحمــص.  الخالديــة  حــيّ  مــن  إنــه  فقــال 

متــو منيــح وبعــرف 
ّ
وتكتــب؟«. قــال:«إي بعــرف أكتــب إســمي، خالــد، تعل

إكتــب إســم أبــوي كمــان«. لســتُ أدري كيــف كان ســيكون شــعور غيــري 

نبرتــه  وضعــف  الحزيــن  صوتــه  فــي  وأمعــن  نفســه،  الطفــل  ــم 
ّ
كل أنــه  لــو 

وكآبــة هيئتــه، والهــمّ الموجــع الــذي طالمــا اعتــور »المشــهد« فــي كليّتــه. لكنــي 

 أو 
ً
مَــن رآنــي يومــا فــي تلــك اللحظــة أن تنــزل الصواعــق علــى كل  تمنّيــت 

الوجــع،  فالقطــران،  ســعادة.  ويظنّهــا  في)صــورة(  أبتســمُ  ربمــا  ســيراني 

نحــن. كل  ليســت  )الصــورة(  بســعادة.  ليــس  ابتســام  هيئــة  علــى  النــزف 

ــت، هــو شــلو، وخلــو. هــو محــض كــذب فــي  ــد، ويثبَّ ــط، كل مــا يؤبَّ مــا يُحنَّ

 أن تحــلّ اللعنــة القاتلــة علــى كل 
ً
كــذب، ومــوت فــي مــوت. تمنّيــتُ أيضــا

! أنــا التــي 
ً
 أو ســيراني ربمــا مــع أحــد، ويصــدّق أنَّ لــي أحــدا

ً
مَــن رآنــي يومــا

ــه. أنــا التــي لا أحــد لــي. لا �شــيء. 
َ

أشــاطر بائــع المناديــل »المتــروك« هــذا، ترك

)الصــورة( ليســت حقيقــة. ليســت الــذات، كل مــا تفعلــه هــو أنهــا تثبّتــكَ 

دُكَ بحقــارة إلــى الأبــد. تقــول لك:«هــذا  مــن الخــارج فــي لحظــة مــا؛ فتحــدِّ

هــو أنــت إلــى الأبــد«. ثمــة مــا يثــوي فــي الأعمــاق ولا تســتطيع أن تتحاشــاه. 

ــم أطفــال ســوريا. 
ّ
يــن، تحا�شــيَ كارثــة عــدم تعل لا يمكــن لقلــبٍ وعقــلٍ نقيَّ

إن المســألة هنــا، كمَــن يقابــل الأبديــة فــي كل لحظــة.
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انطلقي!

 
ُ
عنــد المدخــل الرئي�شــي لــذاك المخيّــم، تطالعــكِ لافتــة، تدعــوكِ الجمعيــة

فجــأة  ثــم  فتدخليــن،  الحماســة؛  روحــكِ  توقِــد  منها:«انطلقــي«.  ــة 
ّ
المطل

لئيمــة  لوحــت شــمسٌ  بقســاوة،  نســاءً مغبــرّات  نفســكِ تجالســين  تريــن 

قها التعــب، مثلمــا منعَــت أســنانٌ كثيــرة يعوزهــا  وجوههــنّ، والأصابــع شــقَّ

التصليــح، ومــا مــن تصليــحٍ ولا إصــاح، أيَّ انطاقــةٍ فــي الضحــك الجميــل 

وشــقاءً،   
ً
همّــا متــآكات  نســاء  حتــى!  الخفيــف  الابتســام  أو  والقهقهــة، 

. يشــعرن بــكل �شــيء عــدا الأنوثــة الحقــة. يســهبن بمــرارة فــي 
ً
 وعتبــا

ً
وتعبــا

ذاك  إلــى  أنوفهــن،  رغــم  علــى  يرســلونهن  الذيــن  رجالهــن  عــن  الحديــث 

الشــغل المرهِــق فــي الزراعــة، ليبقــوا هــم جالســين فــي الخيــام. أوووف ليــت 

.
ً
 عــن نفســها قليــا

ّ
ابــة تكــف

ّ
دعايــات الحداثــة الكذ

ي إليّ؟
ّ
لماذا الرسائل من

لأن هــذا العالــم أصــمّ. قلبــه مطفــأ. عينــاه مقفلتــان بالشــمع الأحمــر حتــى 

 ليحمــي ذوي النفــوذ وكبــار القتلــة مــن 
ً
ــم ذكوريــا

َّ
إشــعار آخــر. عقلــه منظ

حولــه.
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!
ً
 سائحة حقا

ُ
هكذا صرت

1

فــي  العســكرية«  منيّــة 
َ
»الأ الفــروع  أحــد  فــي  الثائــرة  كتاباتــي  صُلبَــت  مــذ 

بــدأ   ،2014 نيســان  مــن  الأول  فــي  الســويداء جنــوب ســوريا،  محافظــة 

مسلســل اضطهــادٍ معنــويّ مــدروس يطالنــي، وتهشــيل مــن طــرازٍ غرائبــيّ 

حثيثــة  ومطــاردة  الخاصــة،  حياتــي  علــى  »غامــض«  تعــدٍّ  فيــه  عجائبــيّ، 

 ومحاولــة 
ً
ديــن لأذيّتــي نفســيّا إلــى مــكان مــن مرتزقــة ومجنَّ لــي مــن مــكان 

 لــي علــى مــا كتبتُــه خــال ســنواتٍ طــوال مــن عمــر 
ً
تحطيــم حياتــي، معاقبــة

وضَــع فــي 
ُ
رتنــا مــرّة مــن أجهــزة تنصّــت قــد ت

ّ
الثــورة الســورية. ثمــة امــرأة حذ

بيــوت المعارضيــن للنظــام عبــر ضيــوفٍ عمــاء. تــرى هــل مــن ســببٍ وجيــه 

 يكــن، فمعاناتــي هــي جــزء مــن 
ً
يجعــل مــن كام تلــك المــرأة غيــر وارد؟. أيــا

مأســاة شــعب أراد الحريــة، فاســتُبيح. 

 ،
ً
أيضــا خــاص  طــراز  مــن  اضطهــاد  ثمــة  كان  المذكــور  الاضطهــاد  قبــل 

لحراكنــا الثــوري المدنــي الســلمي فــي المحافظــة نفســها. قبــل هــذا وذاك، 

ثمة ثاث وثاثون سنة من اضطهاد الأسَر والمجتمعات والمستأسدين، 

أي مــذ جئــتُ إلــى ســوريا مــع أهلــي وكنــتُ فــي الرابعــة، إلــى أن اســتخرجتُ 

جــواز ســفرٍ للمــرة الأولــى فــي 2014. 

شــهران  يم�شــي  كان  درجــة  إلــى  الممنهــج  »التهشــيل«  مأســاة  تفاقمــت 
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ــلٍ حقيقــيّ، 
َ

ــي فــي معتق
ّ
 لا أخــرج خالهمــا مــن البيــت كأن

ً
متواصــان أحيانــا

ــف حياتــي الشــخصية بالكامــل، خــال ســنوات طــوال منــذ 
ّ
ناهيــك بتوق

 الدراســة فــي الماجســتير. 
ً
انــدلاع الثــورة، علــى الأصعــدة كافــة، وخصوصــا

 ،
ً
ره عاليــا نــي أقــول لشــقيقي أيمــن الــذي أحترمــه وأقــدِّ

ُ
وهكــذا إلــى أن وجدت

قبــل أيــام مــن مغادرتــي ســوريا فــي 12 أيــار 2015: »يــا جنــون. يــا انتحــار. 

 فــي المقــام الأول، مــن 
ً
، وغــادرتُ هاربــة

ً
يــا ســفر«. »اختيــرَ« الأخيــر طبعــا

تاريــخٍ حافــلٍ بالاضطهــاد إلــى لبنــان حيــث ولــدتُ. هشــلتُ، حتــى أنــي لــم 

لبنــان  الخــاص، فدخلــتُ   
ً
أمــي، كنــتُ فقــط مريــدة لبنانيّــةِ  إلــى  أفطــن 

فــي  اللبنانيــة  مــن طريــق حجــزٍ فندقي)بعــد إجــراءات اتخذتْهــا الحكومــة 

2015، وهــي معلومــة حســبما أظــن(.  مــا يخــصّ الســوريين منــذ مطلــع 

 للمــرة الأولــى فــي حياتــي بتأشــيرة أولــى، 
ً
 جــواز ســفر مختومــا

ً
دخلــتُ حاملــة

تــب إلــى جانــب الختــم: »ســتة أيــام«، وهــي المــدة التــي مــن المفتــرض أن 
ُ

ك

أقضيهــا فــي »الفنــدق« )أوَلســتُ ســائحة!(. 

بعــد حصولــي علــى إقامــة نظاميــة علــى ســبيل »المجامَلــة«، كــون لا يحــقّ 

للمــرأة التــي هــي أمــي أن تمنحنــي جنســيتها، رحــتُ أبحــث عــن »فندقــي« 

. كان عبــارة عــن غرفــة متواضعــة فــي »بــرّ اليــاس« 
ً
ــه أخيــرا

ُ
المزعــوم، ووجدت

عــت   مــن ســتة أيــام، ســكنتُه ثاثــة أشــهر، تجرَّ
ً
بالبقــاع اللبنانــي، وبــدلا

الــذي  نفســه  »التهشــيل«  اســتمرار  ومــرارة  »الســياحية«  المــرارة  خالهــا 

ــلني مــن قبــلُ مــن ســوريا، إذ فــي لبنــان، كمــا هــو معلــوم، ثمــة 
ّ

طالمــا هش
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.
ً
لــدى النظــام الســوري امتــدادات وتنســيقات أيضــا

***

تلــت العاشــقة فــور وصولهــا مــن 
ُ
 وعاشــقة. ق

ً
جئــتُ إلــى هــذه البــاد هاربــة

ــت الهاربــة تهــرب مــن كل �شــيء. غيــر أن العاشــقة 
ّ
كل حــدب وصــوب، وظل

مــا ظــنّ الفريســيّون موتَهــا أو تيقّنــوا، تتركهــم يمعنــون فــي الظــنّ 
ّ
التــي كل

 تقــوم.
ً
واليقيــن، ثــم بغتــة تقــوم رافضــة المــوت. حقــا

***

فــي منطقــةٍ  بعــد مــرور أكثــر مــن أربعــة أشــهرٍ، كنــتُ قــد صــرتُ خالهــا 

اســمها »جــالا« فــي شــتورة بلبنــان، كــدتُ أغــرق فــي القهــر جــرّاء متابعتــي 

»المفتعَلــة«  الحــوادث  كل  ومــن  مــكان،  إلــى  مــكان  مــن  »التشــبيحية« 

الاأخاقــي،  والاســتفزاز  الرخيــص  الابتــزاز  ســبيل  علــى  لهــا  المرافقــة 

 ،
ً
تقريبــا �شــيء  كل  مــن  اليــأس  فــي  أغــرق  كــدتُ  العــارض.  غيــر  والإذلال 

لأطفــال   
ً
وعلميّــا  

ً
عمليّــا مفيــد  �شــيء  تقديــم  مســألة  مــن   

ً
وخصوصــا

ســوريا الاجئيــن فــي لبنــان، ومــن مســألة مواصلــة دراســتي الجامعيــة فــي 

 حــدّ العجــز. كانــت فكــرة »الســياحة« إياهــا، لا 
ً
الماجســتير المكلفــة ماليّــا

 فــي الكــذب اللئيــم 
ً
، فأمعــن إذا

ً
تــزال تمخــر عبــاب وجدانــي، فقلــتُ حســنا

 ،
ً
. ثــم صــرتُ ســائحة حقا

ً
هــذا، ولأبــدأ باضطهــاده، ولأكــن »ســائحة« فعــا

فــي جيبــي،  العالــم  ــأت  خبَّ الوحيــدة.  أكوانــي  وبصحبــة  »طريقتــي«،  علــى 
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 كلمــات 
ً
ية، وأنــا ســائرة كســحابةٍ مــن حلــم، مدندنــة

ّ
وفصفصتــه متســل

ســيّد حجــاب، التــي غنّاهــا محمــد منيــر، صديقــي ورفيــق دربــي منــذ الأيــام 

الجامعيــة الأولــى، بــل قبــل ذلــك: »إيــه يــا بــاد يــا غريبــة عــدوة ولا حبيبــة/ 

ناســها  معرفــش  بــاد  قريبــة/  مــش  ونجومــك  عيونــك  تصحــى  الليــل  فــي 

فــي حيطانهــا/  فــي أساســها ولا طوبــة  بيبانهــا/ وماليــش شــبر  ولا عرفانــي 

وخطاويّــا غريبــة/ عالــم رايحــة وجايّــة وأنــا ميــن وفيــن مكانــي/ وإيــه آخــر 

الحكايــة وإيــه اللــي رمانــي/ يــا خطاويّــا الغريبــة«.

***

نــي فــي غنــى عــن انتمــاءٍ قســريّ إلــى »بعيديــن« يســكنون الجبــال ولا 
ُ
ووجدت

 ،
ً
 ولا يُنتمَــى إلينــا؟ وهــل لأمثالــي أصــا

ً
تســكنهم. لِــمَ علينــا أن ننتمــي دومــا

 لــدى 
ً
 ديبلوماســيا

ً
ــى منصبــا

ّ
 إلــى أمٍّ تفاخــر بابــنٍ يتول

ً
الانتمــاء! خصوصــا

إحــدى الــدول، كونــه اتصــل بعائلتــه لكــي يطمئــنّ بــأن لا زبالــة أمــام بيتــه، 

 علــى إرســال »بعثــة« مــن عنــده لكــي تزيــل الزبالــة مــن أمــام بيتــه 
ً
عازمــا

فقــط، ولتطمــر الزبالــة مــا بقــي مــن البلــد »مثــل رِجْلِــه«! 

لكــن حيــن زرتُ القريــة التــي عشــتُ فيهــا ســني طفولتــي الأولــى، قبــل أن 

الصــور، فالصــورة  إلــى ســوريا، هالنــي حجــم خــداع  أهلــي  مــع  أغادرهــا 

المحفــورة فــي ذهنــي لــدرج البيــت الــذي كنّــا نســكنه يــوم كنــتُ فــي الثالثــة، 

أي صورتــه كــدرج طويــل ومســتقيم مخيــف ســقطتُ عنــه مــرّة وأصيــب 
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فــي  وأنــا  رأيتُــه  نفســه، حيــن  للــدرج  أخــرى   
ٌ
 صــورة

ً
نهائيــا دتْهــا  بدَّ جبينــي، 

الســابعة والثاثيــن مــن عمــري، إذ بــدا »الآن« متوســط الطــول، ومــا مــن 

البيــت  بيــن  إلــى المســافة  بالنســبة  لهــا. كــذا  اســتقامة ولا خــوف مرافــق 

نفســه الــذي كنــا نســكنه، وبيــت أولاد الجيــران الذيــن كنــا نذهــب للعــب 

عندهــم، فقــد ارتســمت فــي ذهنــي صــورة للمســافة تلــك، تجعلهــا طويلــة 

أنفســهم  الجيــران  بيــت  زرتُ  حيــن  فوجئــتُ  لكنــي  ربمــا،  وشــاقة   
ً
جــدا

»الآن«، بقصــر المســافة، وبقــرب بيــت الجيــران إياهــم مــن البيــت الــذي 

يــن هــي الحقيقــة؟ صــورة الصغيــرة فــي 
َ
كنــا نســكنه. تــرى أيٌّ مــن الصورت

تصوّرهــا العالــم فــي أحجــام ومســافات كبيــرة وطويلــة، أم صــورة الكبيــرة 

فــي أحجــام ومســافات أصغــر وأقصــر؟ أعتقــد أن  العالــم  فــي تصوّرهــا 

لة فيــه، وتنطــوي علــى بعــضٍ 
َّ
كلتــا الصورتيــن محقــة مــن الموقــع المشــك

 يكــن، فــإن »العــودة« هنــا، بعــد مــرور عقــود طــوال، 
ً
مــن »الحقيقــة«. أيــا

الحيــاة  وقــراءة  الأوهــام،  مــن  بعــض  تبديــد  ربمــا  شــأنها  مــن  عــودة  هــي 

 يُقــرَأ مــن جديــد. إلــى 
ً
 مــن منظــور مختلــف، كأن تاريخــا

ً
وتفاصيلهــا مجــددا

بيــت الجيــران إيــاه، ذهبــتُ ذات مــرة لألعــب عندهــم كالعــادة. لكــن مــا لــم 

 
ً
 تقريبــا

ً
يكــن »كالعــادة«، هــو قيــام ابــن الجيــران ذي الســبعة عشــرة عامــا

. كنتُ آنئذ لا أتجاوز 
ً
آنذاك، بشــدّي من يدي الطرية الصغيرة متحرّشــا

الثالثــة، وحتــى اللحظــة لا أن�شــى منظــر أصابعــي المنقبضــة بشــدة، وهــي 

 ممــا 
ً
 لمــسَ مــا يُــراد لمســه، شــادّة نفســها إلــى الخلــف، بعيــدا

ً
تقــاوم رافضــة

يرعبهــا ويثيــر تقززهــا وهولهــا. وإلــى بيــت الجيــران نفســه، شــاءت الأقــدار 
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فــي اســتقبالي  . كان الشــخص نفســه 
ً
أن أعــود بعــد أربعــة وثاثيــن عامــا

تْ  شــقَّ والتجاعيــد  ابيــضّ  قــد  شــعره  وكان  عائلتــه،  أفــراد  مــن  وبعــض 

طريقهــا فــي أنحــاء وجهــه كافــة. ســألتُه بنبــرةٍ تتقصّــد اســتفزاز ذاكرتــه، 

: »إنــتْ فــان؟ 
ً
ــر أصــا

ّ
وبقصــد الفضــول المعرفــيّ حــول مــا إذا كان يتذك

شــو متغيّــر!«. فلمعــت العينــان واهتــزّ البؤبــؤ فيهمــا، ولاحــت علــى الوجــه 

اختفــى  حتــى  لحظــات،  ســوى  هــي  إن  الاســتذكار.  أمــارات  كلُّ  بأكملــه 

إن  التحذيــر،  ســبيل  علــى   
ً
ســابقا يعد.)قلــتُ  ولــم  الجلســة  مــن  الرجــل 

الأطفــال لا ينســون، وثمــة مصلحــة فــي العــودة إلــى دروب الحيــاة المألوفــة 

 فــي دهاليــز الــرأس الأشــدّ عتمــة(.
ً
، واستكشــافها دومــا

ً
الأكثــر قِدَمــا

***

الأمــم  »مفوضيــة  إلــى  رحــتُ  لبنــان،  فــي  أمضيتُهــا  أشــهر  خمســة  خــال 

المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، فــي زحلــة / البقــاع« مرّتيــن. طلبــتُ خالهمــا 

 كاتبــة 
ً
 أســباب »تهشــيلي« مــن ســوريا بوصفــي أولا

ً
»الحمايــة«، شــارحة

إلــى  فــي شــأن ذهابــي  إننــي كنــت مخطئــة  أقــول  للنظــام. الحــق  معارضــة 

مَــن لا يجيــد الاســتماع ولا يهتــم بــل يهــزأ ويســخر. قيــل لــي إن الحكومــة 

 إلــى أيّ ســوريّ. لكــن قبــل يوميــن فقــط 
ً
اللبنانيــة لــم تعــد تمنــح لجــوءا

مــن  لبنــان، جاءنــي اتصــال هاتفــي  إلــى خــارج  مــن حلــول موعــد ســفري 



220221

الجهــة المذكــورة، وقيــل لــي مــا يفيــد إن »الحكومــة اللبنانيــة صــارت تقبــل 

وأن  متابَعــة،  أنــي  أعــرف  فأنــا   ،
ً
كثيــرا الاتصــال  يفاجئنــي  لــم  لاجئيــن«!. 

المخابراتيــة  السياســية  اللعبــة  ضمــن  إدراجــه  يمكــن  برمّتــه  الاتصــال 

نفســها. إذ الموظفــون فــي الجهــة المذكــورة نفســها يقولــون إنهــم يعملــون 

يشــتغلون علــى »أرضهــا«. إمــاءات حكومــة  وفــق 

 مــن أبــواب »المســؤولين«، وكــذا، لــم أرَ مــا يشــدّ ويجــذب 
ً
لــم أطــرق بابــا

عاتهــم 
ّ
وتوق المشــفِقة  وتوقيعاتهــم  ومؤتمراتهــم،  المتثاقفيــن،  نــدوات  فــي 

الهســتيرية. ورميــتُ ألــف ســهمٍ وســهم فــي اتجــاه ذاك »الســام« المشــبوه، 

الأعــرج، يــوم ســقط علــيّ بغتــة فــي أحــد مراكــز ركــوب الثــورة »الآن« فــي 

شــتورة، ومــا أكثرهــا! سُــئلتُ: »أتختاريــن الحيــاة؟ أتختاريــن الســام؟«. 

.»
ً
 وجــذرا

ً
قلــتُ والســخط يمأنــي: »أنــا علــى هــذه الحــال أصــا

 »مالــي ومــال« قــوادة السياســة وقوّاديهــا! »مالــي ومــال« حمــات »ســام« 

 »رســالة« 
ً
 وبهتانــا

ً
قــوّادة تذهــب إلــى الضحيــة لتعطيــه ورقــة مســمّاة زورا

تدعوهــا فيهــا إلــى أن تقــول: »أختــارُ الحياة.أختــارُ الســام«، ولا تذهــب 

لتعطيهــا إلــى القاتــل الأكبــر!. »مالــي ومــال« خمســينيّة منحــازة علــى رغــم 

»علمانيتها« الظاهريّة، إلى طائفتها الدينية في المعنى السياسويّ النفعيّ، 

لــة بنذالــة بيــن معارضــة ومــوالاة. ناشــطة فــي مجــال  لا إلــى ســوريا. متنقِّ

حقــوق المــرأة، لكنهــا لا تتــورّع عــن المشــاركة)مع المشــاركين فــي الجريمــة 

النكــراء( فــي ممارســة أبشــع أشــكال العنــف النف�شــي حيــال امــرأة حــرة، 
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 نفســها إلــى أنشــطتها »النســويّة«، وإلــى حيــث تناقــش 
ً
ثــم تذهــب مصدّقــة

العنــف ضــد النســاء! »مالــي ومــال« كلّ التهويمــات المتهافتــة؟! يدعوننــي 

للتكتّــل  للتســييس  لأدلجــة  للتدجيــن  لانتمــاء.  لانخــراط.  لانضمــام. 

للتأطيــر للطوأفــة السياســوية النفعيــة، وأرانــي عنــد كل دعــوة أقــول فــي 

ســرّي: »مالــي ومــال« مشــاريعكم الفــذة!. قــد يقــع مثلــي حيــن يكــون حالــة 

إلــى »الشــكّ  المــاء وفلســفته، و«تفتقــر«  للجــة  ، مســتكينة 
ً
ســمكة مثــا

الســمكة  لكــن  هنــاك،  تافهــة  فــي مصيــدة  أو  هنــا  تافــه  فــخّ  فــي  الأمنــيّ«، 

. اجتمِعــوا، 
ً
التــي ماتــت فــي غيــر المــاء، لا تنفــكّ تعــود إليــه لتحيــا مجــددا

عــوا مــا شــئتم. مــا شــأني؟! كنــتُ فقــط أريــد أن أســاهم فــي 
ّ
ائتمِــروا، ووق

 
ً
مــات، فسُــحِق هــذا الهاجــس ســحقا تعليــم الأطفــال الســوريين فــي المخيَّ

مــن أفــرادٍ وجهــات علــى الســواء. مــا كنــتُ أعلــم أن وظيفــة هنــا حتــى لــو 

كانــت محــض تطــوّع، هــي مثــل مــا يحــدث فــي ســوريا، تحتــاج إلــى هــوْلٍ مــن 

المخالــب والأنيــاب والكــذب والتدليــس والنهــش والدســائس!

مَــن  يعنينــي  لأســف.  مدعــاة  ليــس  وهــذا  أمثالــي،  قــدَر  الفهــم  )ســوءُ   

 مَــن لــم ينوجــدوا بعــدُ. وإنهــا 
ً
يــرون فــي قلوبهــم لا فــي عيونهــم. ويهمّنــي جــدا

 حيــال مــا لا يناســب مــا تؤمــن بــه وتحلــم، حتــى 
ً
شــجاعة أن تأخــذ موقفــا

َ
ل

يعــرف  ربمــا  بالموقــف،  هشاشــة.  وأشــدّها  حالاتــك  أضعــف  فــي  وأنــت 

بعــد حيــن(. الآخــرون قيمــة حضــورك وأهميّتــه ولــو 

***
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 إلــى �شــيء، إلا أنهــم 
ً
فــرٍ لا يســألكَ النــاس فيــه إذا مــا كنــت محتاجــا

َ
 لق

ً
تبّــا

 لقفــرٍ لا ينتبــه النــاس فيــه إلــى 
ً
يحرصــون علــى ســؤالك عــن طائفتــك. تبــا

أي �شــيء فيك ســوى إلى ترّهاتٍ من قبيل، دين وطائفة وزواج وما شــابه 

 لقفــرٍ حتــى إلقــاء تحيــة »صبــاح الخيــر« فيــه يجــب أن 
ً
ذلــك مــن ضيــق. تبّــا

يخضــع للغربلــة والتصفيــة، ومــا مــن �شــيء يؤخــذ فيــه علــى محمــل النيّــة 

الحســنة. 

مراجعــة  إلــى  تحتــاج  لبنــان  حيــال  مســبقة  كثيــرة  وتصــوّرات  أحــكامٌ 

نقديــة منهــا: التبّولــة. اعتنــاء كل اللبنانيــات بالمظهــر والموضــة وعمليــات 

. معرفــة كل اللبنانييــن باللغــات 
ً
 وعامــا

ً
التجميــل ومــا شــابه اعتنــاء دائمــا

للحيــاة، وتجاوزهــم  فيــه  ــغ 
َ
المبال فيهــا. حبّهــم  بــل »ضلوعهــم«  الأجنبيــة، 

الحــرب الأهليــة الطويلــة التــي طالمــا عانــوا وياتهــا طــوال خمســة عشــر 

.
ً
عامــا

2

 ،
ً
إياهــا، تمخــر عبــاب وجدانــي، فقلــتُ حســنا ــت فكــرة »الســياحة« 

ّ
ظل

 فــي الكــذب اللئيــم هــذا، ولأبــدأ باضطهــاده، ولأكــن »ســائحة« 
ً
فأمعــن إذا

. علــى »طريقتــي« صرتُهــا، وحــال »طريقتــي« تــكاد تكــون 
ً
. فصرتُهــا حقــا

ً
فعــا

 
ً
 ســيّاح/ متعــزّزا

ً
 مســتقصدا

ً
... مســتمطرا

ً
 متشــمّرا

ً
 متصّبــرا

ً
الآتــي: »متيقّنــا

أحببــتُ  أبيــاتٌ  تلــك  والأرواح«.  الأشــباح  متبــدّل   ...
ً
متواضعــا  

ً
متحــرّزا
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مــن ديــوان  الثانــي  الجــزء  فــي  الســرّاج،  مــن قصيــدة لأبــي نصــر  قطفَهــا 

ج، ونشــر عبَقهــا فــي ســطور حياتــي وبينهــا. 
ّ
الحــا

رتُ« أن أحــوّل الســياحة الكاذبــة إلــى حقيقــة أرضيّــة، لكــن شِــعرية.  »قــرَّ

أقتطــع  صــرتُ  القصيــدة«.  »رحلــة  وبــدأتُ   ،
ً
حقــا ســائحة  فصــرتُ 

أجــرة  ــن  أؤمِّ لكــي   ،
ً
أصــا ــع 

َ
المقتط والشــراب،  الطعــام  مصــروف  مــن 

وبــروحٍ  �شــي(،  كل  متــل  الحيــل،  بتهــدّ  بلبنــان  المواصات)المواصــات 

 تســتحق 
ً
شِــعرية خالصــة، أروح أجــوبُ البــاد الصغيــرة، ملتقطــة صــورا

المفارقــات  بلــد  مــن  لبنــان  ترفــع  قــد  نــادرة   
ً
كنــوزا  

ً
عالميــا ــف  صنَّ

ُ
ت أن 

القبيحــة إلــى بلــد المفارقــات الجميلــة. قلــتُ بينــي وبينــي: »مــن واجبنــا إنقــاذ 

مــا اســتطعنا مــن قلوبنــا وأرواحنــا الإنســانية، جــرّاء جرائــم يوميــة وقبــح 

لا يــكلّ مــن نفســه ولا يمــلّ، فلنأخــذ هــذه القلــوب والأرواح فــي »رحلــة« 

طالمــا  الــذي  الفينيقييــن  عنــد  الشــفاء  إلــه   ،
ً
مثــا أشــمون  فيهــا  نكــون 

 مــن جــروح طفولاتنــا 
ً
اشــتُهر بشــفاء الأطفــال، فقــد نشــفي خالهــا بعضــا

الغائــرة، وننعــش مــن جديــد الجمــال والحلــم المســلوبَين، أو نصــون مــا 

بقــي منهمــا علــى الأقــل«.

فــي ســبيل ذلــك، ســلكتُ الــدروب، وصعــدتُ الجبــال، وضربــت الكــؤوس 

فــي المعابــد وطرقــتُ بوّابــات الأســاطير، وتســكعتُ فــي الســاحات الشــهيرة 

)تحسّــرت مــرّة فــي »ســاحة الشــهداء« وســط بيــروت. كانــت الحســرة علــى 

وجــه التحديــد داخــل ذاك المســجد العمــاق الوثيــر »الحريــري«، حيــن 
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الزركشــة.  فــي  التعقيــد  بالــغ  ســقفٍ  فــي  معلقــة  ضخمــة  رَيّــا 
ُ
ث فــي  نظــرتُ 

ريّــا يــكاد حجمهــا يبلــغ حجــم غرفــة صغيــرة. وقفــتُ آنئــذ أمــام فخامتهــا، 
ُ
ث

قــة« كهــذه، كان مــن الممكــن 
ّ
رَيّــا »معل

ُ
نفِــقَ فــي ســبيل ث

ُ
وفكــرتُ فــي أن مــا أ

أن يؤمّــن نحــو ألــف فرصــة عمــل أو أكثــر لشــبابٍ كثــر تائقيــن للعمــل. 

تبقــى  أن  يجــب  المنخــورة،  المجتمعــات  هــذه  فــي  حياتنــا  أن  يبــدو  لكــن 

قــة«(.
َّ
»معل
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على درب الأدب 

 الــدروب الترابيــة المنزلقــة بصمــت بيــن 
ً
 الجبــال، ســالكة

ً
مشــيتُ، قاطعــة

أدبيــة  شــعلةٍ  روح  إلــى  »الوصــول«   
ً
مُريــدة والصنوبــر،  البلــوط  أشــجار 

لــة  عنــد تلــك النقطــة. وقــد كانــت واحــدة مــن أرواحٍ شِــعرية رؤيويــة متأمِّ

الشــاعر  روح  إنهــا  الأدبــي«.  بســكنتا  »درب  منهــا  الــدروب،  علــى  هائمــة 

نــي 
ُ
عبــد الله غانــم )1959-1895(. مــن دون أدنــى تخطيــط مســبق، وجدت

 ،
ً
بــا مرحِّ و«عندليبــه«  ني 

َ
اســتقبل الشــخصية.  الشــاعر  هــذا  ضيافــة  فــي 

يعرّفنــي  إلــى غرفــة مكتبــه، وراح  يــدي، وأدخلنــي  مــن  ني خلفــه  ثــم شــدَّ

إلــى أغراضــه الحميمــة: قنديــل. محبــرة. طاولــة نــرد. قلــم. ســبحة. لعبــة 

تبــه مُهــدى 
ُ

أصولهــا هنديــة. كر�شــي وطاولــة خشــبيان. بُــزُق مصنــوع مــن ك

إلــى روحــه مــن الفنــان ناصــر مخــول والتجمــع الوطنــي للثقافــة والبيئــة 

ــكأنّ 
َ
ــل مؤلفاتــه بالموســيقى العذبــة، ل ِ

ّ
 بهديّــة تجل

ً
والتــراث. كــم كان فرحانــا

الكلمــات تتصّيــر موســيقى علــى مهــل، والموســيقى كلمــات علــى أقــلّ مــن 

مهــل! ضممــتُ ضيافتــه، كمــا لــم تضــم امــرأة مــن قبــلُ. مــررتُ بأصابعــي 

ــا اســتحالت هــواء، أخرجَنــي إلــى فنــاء 
ّ
ـ ـ علــى أشــيائه فاســتحالت هــواءً. ولمـ

»داره« )مركــزه الثقافــي فــي بســكنتا(، وكصبــيّ شــقيّ تعمشــقَ علــى صخــرةٍ 

الجبــال  هيبــة  أمــام  عليــه  الجلــوس  يحــب  الــذي  مقعــده  إنهــا  لــي  قــال 

 كقــدَرٍ أخضــر زيتــيّ، حيــث الإلهــام 
ً
 وحَضنــا

ً
الممشــوقة النازلــة اســتدارة

 بخفــة 
ً
 فــوق رِجــل، ممســكا

ً
 رِجــا

ً
. جلــس واضعــا

ً
والحريــة والثمالــة شِــعرا
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ً
بَيــن، وراح، بعدمــا أشــاح وجهــه قليــا تيِّ

ُ
 إلــى جانبــه ك

ً
 رشــيقة وملقيــا

ً
عصــا

ا ســرتُ 
َّ
/ ولمـــ

ً
صــوب شــجرة تيــن قريبــة، يقــول لــي: »جئــتُ هــذا الوجــود فــردا

ــأتُ بالحيــاةِ مــن المــوتِ/  عنــه/ أمســيتُ كلَّ الوجــودِ«. ثــم قــال لــي: »وتخبَّ

بــيَ  فإنهــا  الحيــاة/ مســيري ووقوفــي/  نع�شــي/ وســواء عنــد  تهيــئ  فألفَيْتُهــا 

/ لغروبــي./ 
ٌ
 لنف�شــيَ مــن نف�شــي/ ففجــري مطيّــة

ً
تم�شــي.../ لــم أكــن ملجــأ

هــوى الخلــودَ/ لكننــي أحفــر قبــري«.
َ
أنــا أ

غــاردتُ، وقــد كنــت لا أريــد فــي ضيافــة شــاعرٍ ســوى أن »أختبــئ بالحيــاة 

لنــي مــا لــم يكتــب مــن قصائــد ومــا لــن  نــي بروحــه، حمَّ
َ

مــن المــوت«. عانق

 مــن إلــه الحــب الكونــي مرافقتــي وحمايتــي. أكلــتُ 
ً
يعرفــه أحــدٌ ســواي راجيــا

ثاثــة أكــوازٍ مــن شــجرة التيــن المهمَلــة، لكــن مشــبعة بنظــرات الشــاعر، 

علــى رغــم أنــف تلــك اللوحــة »الوعظيّــة«، وهــي ترشــق »الســالكين« علــى 

»درب بســكنتا الأدبي« بالوصايا. منها: »عدم قطف الفاكهة دون إذن«! 

شــعرتُ بســعادةٍ لا توصَــف حيــن مــررتُ بعينــيَّ وبكاميــرا موبايلــي المشــترَى 

 بغبطــة 
ً
، علــى صــور أدبــاء رفيعيــن فــي ســاحة قريــة بســكنتا، شــاعرة

ً
حديثــا

حيــال رؤيــة النــاس لشــخصٍ يهتــمّ بالأدبــاء لا الزعمــاء. »يســقط حكــم 

 علــى حائــطِ أحــد الأبنيــة فــي بيــروت. 
ً
 قرأتُهــا مــرارا

ٌ
الزعمــاء«، تلكــم عبــارة

.
ً
أشــدُّ علــى يــد مَــن كتبَهــا، وليســقط حُكــم الزعمــاء فعــا

***
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منتصــف  وفــي  ــي، 
ّ
أن غيــرَ  الأدبــي«.  بســكنتا  »درب  علــى  المســير  واصلــتُ 

الفجــوة  عمــق  أرعبَنــي  بصلــة.  الأدب  إلــى  يمــتّ  لا  بمــا  ــرت 
َّ
تعث الطريــق، 

واتســاعها بيــن الأدب وقلــة الأدب أو انعدامــه! إذ جاءنــي أحدُهــم وقــد 

ــى مــن عنقــه زائــدٌ »عمــاق« يشــبه أي 
ّ
اتخــذ هيئــة »شــبّيحٍ مُرسَــل«، تدل

�شــيء عــدا نبــل المســيح ومحبتــه وتواضعــه. ســألني، فلــم أشــأ الإجابــة عــن 

أســئلة اعتبرتُهــا غشــيمة. فثــارت ثائرتــه، وصــرخ: »إنتــو شــعب نجــس«، 

الزعمــاء،  بأحــد  التشــبّه  بعــدم  ــا نصحتُــه 
ّ
ـ ـ ولمـ فــي وجهــي ســبابته،   

ً
رافعــا

يــدي،  مــن  موبايلــي   
َ

خطــف الله؟!«.  نصــر  حســن  عاجبِــك  »مــش  قــال: 

وخريطــة »درب بســكنتا الأدبــي«. أعــاد إلــيّ الموبايــل بعــد برهــةٍ مــن شــعاعِ 

 
ً
تهديــدٍ انطلــق كالســهم مــن عينــيّ. أمــا الخريطــة الكرتونيــة فرماهــا بعيــدا

هــا. لوهلــةٍ، توقفــتُ وقــد شــعرت بالنــدم حيــال مجيئــي إلــى 
َ

بعدمــا جعلك

متُنــي مســتهجنة: »يــا لِعقــد النقــصِ لــدى الذكورييــن إذ 
ّ
هــذه القريــة. كل

ترفضهم امرأة! أكان يســتحقّ رف�شي التعرّف إليه كل هذا الهيجان؟!«. 

 عنهــا التــراب، وأكمــلُ المســير دونمــا 
ً
ثــم رأيتُنــي أســتعيد الخريطــة نافضــة

فــي  الحيــاة هكــذا: »م�شــيٌ  أن  قليــل  قبــل  ألهمَنــي شــاعرٌ  لطالمــا  اكتــراث، 

مســيرنا ووقوفنــا. فــي هــوى الخلــود وحفــر القبــور«. 

وصلــتُ إلــى نقطــة أخــرى مــن نقــاط »درب بســكنتا الأدبــي«. مــررتُ بســورٍ 

خشبيّ يطوّق خصر بيتٍ ريفيّ. إنه بيت ميخائيل نعيمة. طرقتُ الباب، 

ــت فتــاة ســمراء جميلــة، تعمــل لــدى العائلــة فــي البيــت. قالــت لــي إن 
ّ
فأطل
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الظهيــرة  شــمس  كانــت  الدخــول.  أســتطيع  لــن  وإنــي  نائمــة،  »الســيدة« 

وطلبــت  لحالــي،  الفتــاة  قلــب  فــرقّ   ،
ً
عرَقــا أتصبّــبُ  وكنــتُ  أشــدّها  علــى 

»الســيدة«  تســمح  وع�شــى  لعــلّ  ة،  ــرَّ
َ

الك معــاودة  لغــرض  الانتظــار  منّــي 

 لأحــد. بيــدَ أن 
ً
بــأن أدخــل غرفــة مكتــب الأديــب العالمــي الــذي ليــس مُلــكا

الفتــاة، تلــك الســيدة اللطيفــة، خرجــت ثانيــة وقــد ازداد فــي عينيهــا بريــق 

تعاطــفٍ خجِــل حيالــي، لتقــول لــي إن »الســيدة« لــم تســمح بالدخــول. ربّــتُّ 

 بيننــا، بينمــا المعانــي 
ً
كتفهــا بمــا يفيــد »لا عليــكِ«، وقــد كان الــكام قليــا

ني ســعادتها 
ْ
هــا دفعــة واحــدة. صافحتُهــا باحتــرام. أســعدت

ّ
تــكاد تحضــر كل

بهــذا الاحتــرام، وقــد كنــتُ شــبه متيقّنــة مــن أنهــا تلــك كانــت المــرة الأولــى 

 وتنحنــي 
ً
ربمــا فــي هــذه البــاد، تكــون فيهــا أمــام أحــد »ينحنــي« لهــا احترمــا

ــي نســيتُ أمــر أديبنــا العالمــي وبيتــه 
ّ
، حتــى لكأن

ً
« لا خوفــا

ً
هــي لــه »احترامــا

ومكتبــه ومــا عــاد الموضــوع برمّتــه يعنينــي فــي �شــيء، لصالــح نبــضٍ إنســانيّ 

ه.
ُ

حــيّ معيــش ومشــرق، لا ينفصــل علــى الإطــاق عــن دربٍ أدبــيّ أســلك

***

فــي مــوازاة »درب بســكنتا الأدبــي«، كان فــي ودّي لــو أنــي اهتديــتُ إلــى مغــارة 

أدبيّــة قريبــة مــن بيــروت، لطالمــا شــغفتُ بلحظــات عشــقٍ مــن طــراز رفيــع 

نبضَــتْ فيهــا. المغــارة هــي ذاك المعبــد الصغيــر المحفــور فــي قلــب صخــرة 

ــب »بيــن عشــتروت والمســيح«، الــذي طالمــا كان جبــران خليــل 
ّ
بيضــاء يتقل

المتكســرة«.  »الأجنحــة  فــي  يــروي  حســبما  محبوبتــه  فيــه  يلتقــي  جبــران 
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يقــول: »ومــع أن هــذا المعبــد لا يبعــد أكثــر مــن نصــف ميــل عــن طريــق 

المركبــات، فقــد قــلَّ مــن عرفــه مــن محبّــي الآثــار والخرائــب القديمــة، فهــو 

مثــل أشــياء كثيــرة خطيــرة فــي ســوريا مختبــئ وراء ســتائر الإهمــال، فــكأن 

 عــن عيــون الأثرييــن ليجعلــه خلــوة لنفــوس 
ً
الإهمــال قــد أبقــاه محجوبــا

جبــران  مغــارة  تشــبه  كــم 
َ
ل المستوحشــين«.  للمحبيــن   

ً
ومــزارا المتعبيــن 

مغارتــي! ثمــة رابطــة وثيقــة تجمــع بيــن الحــب والمغــارة. كاهمــا رحــمٌ. عمــق 

فــي العشــرين مــن عمــري، حيــن كنــتُ  ورطوبــة. صــدى وأعجوبــة. كنــتُ 

أهيــم بلحظــات مفعمــة فــي مغــارةٍ ربمــا لــم يكتشــف وجودهــا أحــدٌ ســوايَ 

وســواه، علــى الرغــم مــن قربهــا مــن بيــتٍ يُحكــى أنــه لرائــد المســرح الغنائــي 

العربــي أبــو خليــل القبّانــي)1903-1833(، فــي المــزة بوســط دمشــق. بيــت 

عتيــق مهجــور تصفــر فيــه الريــح. كان كلٌّ مــن نهــر بــردى وســكة القطــار 

العتيقــة يتنافســان فــي شــأن المــرور مــن أمــام »مغارتنــا« الصغيــرة المائلــة 

إلــى الصفــرة، وجمالهــا النــادر المعــزول. كنــا نشــعل الشــموع هنــاك، وكانَ 

مــن  المصنوعــة  العالــي  الكعــب  ذات  بســكربينتي  طريقتــه  علــى  يحتفــي 

 وأســتمتع بجمــال قدمَــيّ فيهــا. فــي المغــارة، 
ً
قــش. كنــتُ أحــب انتعالهــا كثيــرا

كنّــا نهيــم فــي فلســفتنا الوجوديــة الشــعرية الجارفــة. 

وعلى درب المعابد وأساطير الأحام

مشيتُ.... 

إلى هياكل بعلبك مضيتُ.. 



230231

 صغيــرة مشــغولة باليــد، لونهــا 
ً
اشــتريتُ لنف�شــي قبــل أن أدخلهــا، علبــة

ــل  يِّ
ُ

فيــروزيّ ومزدانــة بقطــعِ مرايــا صغيــرة مــن شــأنها عكــس الــروح كمــا خ

. أودعتُهــا خاتمــي الــذي أحــب، وبرمشــة حلــم مضيــتُ يمأنــي الشــغف،  إلــيَّ

إلــى هيــاكل ألجهــا بخطــوات فينوســيّة، يطــوّق عنقــي عقــدٌ فيروزيّ تتخلله 

، وفــي داخلــي غصّــة 
ً
 عظيمــا

ً
 عريضــا

ً
 رومانيــا

ً
خيــوط ذهبيــة. صعــدتُ درَجــا

حيــال تدمــر، وأســئلة قلقــة عــن حــال أنوثتهــا المهيبــة الآن وهــي بيــن أيــدي 

أوبــاش ذكورييــن تكفيرييــن ظامييــن.

أساســها  علــى  لبنــان  دخلــتُ  التــي  الســتة  الأيــام  أهديــتُ  الفــور،  علــى 

علــى  جوبيتــر  معبــد  مــن  بقــي  مــا  كل  هــي  ســتة،  أعمــدةٍ  إلــى  »ســائحة«، 

منصّتــه العماقــة العائــدة إلــى الفتــرة الهلنســتية، الــذي بُنــي علــى مراحــل 

بــدأت فــي عهــد الأمبراطــور أغســطس فــي مطلــع القــرن الميــادي الأول. وبيــن 

مخالــب النســر رمــز جوبتيــر و«الكدوســيوس« أو الصولجــان رمــز الإلــه 

نــة  ــرتُ ألــف فراشــة ملوَّ ــح(، المقبــوض عليــه بهــا، طيَّ عطارد)مركــور المجنَّ

وفراشــة. وضربــتُ كــؤوس الزمــان مــع باخــوس فــي معبــده الــذي لا يــزال 

 منــذ القــرن الثانــي الميــادي. حدّثنــي عــن فسيفســاء تجمعــه 
ً
ينبــض خمــرا

وصديقه ساطير إله الغابة في جبيل في القرن الثاني – الثالث الميادي. 

، فــي اتجــاه »معبــدي« الفينو�شــيّ الدائــري الأنثــوي 
ً
ثــم ابتعــدتُ عنــه قليــا

ســع منــذ القــرن الثالــث الميــادي.
ّ
المحــب المتعــاون المــرن المت

منتصــف  فــي  اســتوطنتْ  وقــد  هيليوبولــس،  الشــمس  مدينــة  ودّعــتُ 
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وجدانــي ملهِمــة الفلســفة كاليــوب بعينيهــا الذاهلتَيــن، يحيــط بهــا ســبعة 

حكمــاء، ســقراط أحدهــم، وتمــارس هــي »دائريّتهــا« بأصنــص الحكمــة. 

الرومانــي  الصــرح  فــي ذاك  الطعــام  زيّنــت غرفــة  تلــك فسيفســاء لطالمــا 

الضخــم، حيــث احتُفِــيَ بغــذاء العقــل والجســم فــي آنٍ واحــد، بوصفهمــا 

ــد. ثنائيــة حاضــرة فــي كلٍّ إنســانيّ موحَّ
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أما في معبد نيحا 

كمــا   
ً
الضيقــة صعــودا الأدراج  مــع  دُرتُ  البــرج.  أعلــى  إلــى  فقــد صعــدتُ 

يــدور الدرويــش الراقــص. كمــا يطــوف الحجــاج حــول الكعبــة فــي مشــهد 

 حــول ذات واحــدة إنســانية كونيّــة 
ً
رمــزيّ مذهــل لالتفــاف البشــر جميعــا

ــه الطينــيّ. أطللتُ 
َ
اريّــة ماهــر صلصال

ّ
تجمعهــم. وكمــا يــدوّر صانــعُ أوانٍ فخ

 بأنــه 
ً
مــن أعلــى البــرج علــى ســاحة معبــد هائــل لــون حجارتــه تعطــي انطباعــا

 يشــبه تظليــلَ رســمٍ علــى ورق بقلــم رصــاص، 
ً
 فنّيــا

ً
محــروق، لكــن حرقــا

. يُصعَــد إلــى منصــة فــي أعــاه عبــر درجــات 
ً
 وجــالا

ً
ــح المعبــد جمــالا ِ

ّ
يوش

 ومحاطــة بأعمــدة كأنهــا شــموع. 
ً
كثيــرة متراصفــة رفيعــة ممتــدة عرضانيّــا

قها نقاشــات لطالمــا دارت 
ّ
ــي أمــدّ جديلــة مــن أعلــى البــرج فتتســل

ّ
ــل إلــيّ أن يِّ

ُ
خ

هنــا فــي القــرن الثانــي الميــادي بيــن وجهــاء المعبــد وكهنتــه مــن جهــة، وبيــن 

ــت علــى أساســها تعديــات علــى 
َ
دخِل

ُ
مهندســه مــن جهــة أخــرى. نقاشــات أ

مشــروع بنــاء المعبــد. نزلــتُ مــن »برجــي« بعدئــذ، ودخلــتُ غرفــة فــي إحــدى 

زوايــا المعبــد، بجانــب الــدرج المف�شــي إلــى منصــة فــي الأعلــى. دخلــتُ الغرفــة 

ثــم خرجــتُ  العتيقــة،  المســالك  بينمــا روحــي وعينــايَ تضيئــان  المظلمــة 

وألقيــتُ تحيــة الــوداع علــى كاهــن المعبــد الواقــف فــي الخــارج، الصامــت 

صمــت زمــنٍ ســرمديّ فــي حجَــر، وغــادرتُ يعتورنــي خشــوعٌ وهيبــة أمــام 

ع فــي بــطء بيــن الســهَر 
ّ

 حيــن يتســك
ً
الزمــان. ومــا أدرانــا مــا الزمــان! خصوصــا

والحلــم. يتــردد إذاك الصــدى فــي الحلــم، فيتعمّــق الزمــان.
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ني في قريةٍ ولا في الأحلام
ُ
وحلمت

 
ً
منــذ نحــو ســبعة آلاف ســنة، أنشــأت جماعــات مــن الصياديــن مســتقرا

بدائيــة  قريــة  بمثابــة  المســتقر  هــذا  فــكان  المتوســط،  شــاطئ  علــى  لهــا 

وتماثيــل  والأوانــي  الأدوات  مــن  الكثيــر  أن  يُحكــى  أكــواخٍ،  فــي  لــة  ِ
ّ
متمث

 أن جبيــل عُرفــت فــي العصــور القديمة 
ً
القرابيــن وُجــدَت فيهــا. يُحكــى أيضــا

باســم جُبــا أو جُبَــل، وكان يطلــق علــى المنطقــة الســاحلية التــي تقــوم فيهــا 

اســم كنعــان، غيــر أن الإغريــق فــي الألــف الأول قبــل الميــاد ومــن بعدهــم 

الرومــان، أطلقــوا علــى الســاحل اســم فينيقيــا، كمــا أطلقــوا علــى المدينــة 

اســم بيبلــوس. ثمــة تحليــات تقــول إنهــم اشــتقوا التســمية الأخيــرة هــذه، 

 لارتبــاط جبيــل 
ً
مــن الكلمــة التــي كانــت تعنــي فــي لغتهــم نبتــة »البــردي« نظــرا

بتجــارة البــردي المســتورَد مــن مصــر.

أهــوى القلــوب الثريّــة، لــذا أشــحتُ عــن مدينــة جبيــل الحديثــة، تشــدّني 

غريــزة الحلــم، لكــي أكــون فــي ســويداء قلبهــا القديــم، أي فــي تلــك القريــة 

الأثريــة التــي ولا فــي الأحــام. كقصيــدة نثــرٍ تناثــرت حجــارة القريــة الأثريــة 

الدائريــة التــي يغلــب علــى جــزء كبيــر منهــا طابــع أنثــويّ الســحر والجمــال 

والهــدوء والأناقــة والعمــق والعبــق. القريــة الواقعــة علــى مرتفَــع، ارتفعــت 

معهــا أحامــي. كل مــا كان يعتــور النفــس والــروح والعقــل والوجــدان مــن 

د فــي لحظــاتٍ مــن ريــش، جــرّاء إثــارة خارقــة تلقّاهــا  قهــرٍ فــي منفــايَ، تبــدَّ

خيالــي. 
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ً
فــي الأحــام، نائيــا  ولا 

ً
نبــتَ لروحــي جناحــان، حيــن رأيــتُ مــن بعيــد بيتــا

يــن فــي الرومنطيقيــة. 
َ
ين مغمورَيــن بشــدّة وموغل

َ
، يصلــح لعاشــق

ً
ووحيــدا

يطــلّ البيــت علــى البحــر، تجــاوره نخلــة وحيــدة مثلــه، ومثلــه تطــلّ علــى 

 مــن خــال الثاثــة، البيــت والنخلــة والبحــر، شــاعرية 
ّ

البحــر، فتشــف

المــكان. ســقف البيــت »جَمَلــون« قرميــديّ، لــون جدرانــه هــو لــون ســنابل 

هــا خشــبية طولانيــة تحتــاج فقــط إلــى نقــرٍ 
ّ
القمــح، وشــبابيكه وأبوابــه كل

خفيــف بأصابــع عاشــقة حتــى تســتعيد روحهــا.

ودّعــتُ الإلــه باخــوس، وتركتُــه يســرح فــي فسيفســائه ويمــرح علــى مســرحٍ 

رومانــيّ لــم يبــقَ منــه ســوى الثلــث، يعــود إلــى ســنة 218 للميــاد، ويقــوم 

الأنصــاب«،  الكبيــر« و«معبــد  المدينــة و«المعبــد  بوابــة  بيــن  فــي الأســاس 

ومشــيتُ فــي هــدوء والعصــرات اللذيــذة تعمــر قلبــي مــع كل خطــوة أمشــيها 

فــي رواق رومانــيّ يف�شــي إلــى البيــت إيــاه. تذكــرتُ وأنــا أم�شــي فــي الــرواق 

صديقيَ الفيلسوف زينون، ثم، وبأقدام مسحورة صعدتُ درج البيت، 

ــب بيــن الانســجام الهــادئ والاندفــاع الــذي يبعــث الحــرارة فــي 
ّ
وكنــتُ أتقل

مــا صعــدتُ درجــة أكــون علــى مقربــة أكثــر مــن ولادة النــور، 
ّ
نف�شــي، وكل

، وأنظــر إلــى داخــل البيــت  ــي عينــيَّ بيــديَّ
َ
نــي أحيــط طرف

ُ
وهكــذا حتــى وجدت

مــن الخــارج مــن أحــد شــبابيكه. إن هــي ســوى لحظــات، حتــى تفجّــرت مــن 

البيــت ينابيــع ضــوء. أرواح مشــعّة مشــرقة، راحــت ترحّــب بــي كعاشــقة 

 بــكِ 
ً
 بــكِ فــي بيتــكِ ومطرحــكِ. أهــا

ً
 وســها

ً
حالمــة وشــغوفة. قالــت لــي: أهــا
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فــي معبــد »بعلــة جُبَــل« الــذي اســتمرّت طقــوس العبــادة فيــه منــذ نحــو 

 تكريــم 
ً
2700 ق.م. وهــا هــو حضــورك يحيــي المعبــد مــن جديــد معيــدا

جــدولٍ  كمثــلِ  وأنــا  البحــر.  هــذا  ســيدة  يــا  الآن  ربّتــه  وأنــت  جبيــل.  ربّــة 

رقــراق كنــتُ أصغــي، وفرشــتُ لاوعيــي الــذي هــو بيتــي الــذي أحلــم فيــه، فــي 

أجمــل زاويــةٍ مــن زوايــا المعبــد تهتــزّ فوقــه بخفــة ظــالٌ متســللة مــن شــبّاك 

 
ً
مطــلّ علــى البحــر، وراح المعبــد يرتفــع حــول ينابيعــي التــي تصــبّ أخيــرا

ــي أعيــش 
ّ
فــي »بحيــرة مقدســة«، وانحشــر العالــم فــي كوخــي الصغيــر، كأن

فــي ما�شــي بحيــرة العالــم الأولــى المقدســة ونبعــه. وفاحــت رائحــة طحالــب 

ودِعــت المعابــد لتأميــن حمايــة 
ُ
را�شــي المنــذورة، تلــك التــي أ

َ
عالقــة علــى الم

إلهيــة للماحــة.

***

علــى النقيــض مــن تفجّــر ينابيــع الضــوء، فــي الجــزء الأنثــويّ مــن القريــة؛ 

جبيــل  ســقطت  حيــن  »الانتــزاع«،  عبــر  الصليبيــة  القلعــة  تلــك  بُنيــت 

بيــد الصليبييــن، حيــث »انتــزع« هــؤلاء مــن أبنيــة العصــور الســابقة مــا 

فــي بنــاء القلعــة. وعلــى النقيــض مــن ســعة الحلــم ورحابتــه ولا  يســاهم 

محدوديتــه، و«استســامه« الجســور للحيــاة وللطبيعــة والبشــر، والحــب 

والكــون؛ كان الجــزء الــذي يطبــع القريــة بصفــاتٍ عســكرية، ربمــا ي�شــي 

للعســكر،  العنيفــة  الظاهريــة  القــوة  صميــم  فــي  المســكون  بالخــوف 

منيــع،  بســور  ويســوّرها  ســميكة،  بجــدرانٍ  الصليبيــة  القلعــة  يحصّــن 
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تدعمــه أبــراج زاويــة، وبــرج فــي وســط الجــدار الشــمالي زيــادة فــي تحصيــن 

القلعــة  بوابــة  أمــا  للســهام.  بمــرامٍ  ــزة  المجهَّ نة 
َّ
المســن والأبــراج  المدخــل، 

، وبمقاذف)شــرفة فــوق الجــدران 
ً
فمحميّــة ببــاب خشــبيّ متحــرّك أفقيــا

أو البوابــات لرمــي الحجــارة أو صــبّ الســوائل الحارقــة علــى المهاجميــن(. 

 علــى بنــاء يعــود إلــى الفتــرة الفارســية )330-550 ق.م(، 
ً
يســود هــذا أيضــا

حيــن وقعــت جبيــل تحــت النفــوذ الفار�شــي، وقــد أطلــق علــى البنــاء اســم 

القلعــة بســبب ضخامــة جدرانــه ومتانــة بنيانــه وبســبب الحصانــة التــي 

حضــرة  العســكرية)في  الصفــة  علــى  تــدل  عناصــر  هــا 
ّ
كل وهــي  بهــا  يتمتــع 

 مــا يســود 
ً
القــاع، وعندمــا تكــون الخواطــر فــي عنفــوان جيشــانها؛ غالبــا

 .)
ً
إحســاسٌ بأننــا نحــن أنفســنا أدواتٌ للدمــار أيضــا

فــي  عليــه  عُثــر  الــذي  أحيــرام  نــاووس  علــى  نــص مكتــوب  إلــى   
ً
مثــا أنظــرْ 

حِــتَ عليــه عــرش الملــك أحيــرام يحيــط بــه تمثــالان 
ُ
»المدافــن الملكيــة«، ن

يتقدّمــون  الأعيــان  أحــد  يقــوده  موكــب  وأمامــه  حــان  مجنَّ الهــول  لأبــي 

نحــوه حامليــن إليــه القرابيــن. وتبــدو علــى جانبيــه نســاء يلطمــن رؤوســهن 

ــل 
ّ
يُــروى، يمث  علــى الملــك الفقيــد. النــص حســبما 

ً
ويمزقــن ثيابهــن حزنــا

يعــود  الفينيقيــة وأقدمهــا،  بالأبجديــة  المكتوبــة  النصــوص  أطــول  أحــد 

النــاووس  هــذا  »صنــع  فيــه:  جــاء  الميــاد.  قبــل  العاشــر  القــرن  إلــى  ربمــا 

أتوبعــل بــن أحيــرام ملــك جبيــل لأبيــه أحيــرام عندمــا وضــع الأبجديــة. وإذا 

بيــن الحــكام أو قائــد جيــش  بيــن الملــوك أو حاكــم مــن  صعــد ملــك مــن 
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إلــى جبيــل وفتــح هــذا النــاووس فليذبــل صولجــان ملكــه وليقلــب عرشــه 

الملكي وليهرب الســام من جبيل. أما هو فلتمح كتابته »في وجه جبيل«. 

 ممــا يمكــن وصفــه بثــورة 
ً
 مهمــا

ً
إلــى جانــب كــون النــص المذكــور، جــزءا

فــي مجــال التدويــن بالأبجديــة الفينيقيــة لا ســيما بعدمــا أخذهــا عنهــم 

إلــى  توصلــوا  قــد  جبيــل  كتَبَــة  كان  إذ  الرومــان.  بعدهــم  ومــن  الإغريــق 

صــوت  لــكل  رمــزٍ  اعتمــاد  خــال  مــن  الكتابــة  مــن  جديــد  نمــط  اختــراع 

أو  المســمارية  والرمــوز  المقطعــي  الأســلوب  مســتبعدين  الأصــوات  مــن 

ــه، فــإن لغــة الحــرب واضحــة 
ّ
الهيروغليفيــة التقليديــة. إلــى جانــب ذلــك كل

الســلطة  إلــى  فيــه،  الغريــزيّ  الذكــوريّ  النــزوع  كــذا  المذكــور.  النــص  فــي 

مــن  الســام«  »يهــرب  أن  فــي  لا ضيــر  أنّ  حتــى  والغلبــة،  لــك 
ُ
ـ ـ والمـ والجــاه 

ــرة أو مــسّ شــخوص 
َ

البــاد إذا مــا حــاول أحدهــم مــسّ الســلطة المحتك

النظاميــة  الجيــوش  الآن  تفعلــه  مــا  فــي   
ً
عميقــا نظرنــا  مــا  وإذا  ملوكيّــة! 

ربمــا 
َ
ل  ،

ً
وتدميــرا  

ً
خرابــا بادنــا  فــي  والزعمــاء  ام 

ّ
والحــك والملــوك  والرؤســاء 

اكتشــفنا كــم أن الزمــان غيــر قــادر علــى تعليــم هــؤلاء أي �شــيء! يبــدو أن 

ب 
ّ

»طبيعــة« الذكورييــن الســلطويين هــي »هكــذا« منــذ غابــر الأزمان)يعــذ

ــرة فــي كل جــزء مــن بــادي(. قلبــي التفكيــر فــي القــوة المدمِّ

***

الأحــام،  فــي  ولا  الــذي  البيــت  ذاك  فــي  عشــتُه  أجمــل  ولا  طقــسٍ  بعــد 
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وقبــل أن أزور القــاع المذكــورة ومــا شــابهها مــن آثــار تغلــب عليهــا الصفــة 

العســكرية، كنــتُ قــد جلســتُ تحــت شــجرة وارفــة فــي أعلــى تلــة صغيــرة. 

جلســتُ بــا وزرٍ معرفــيّ، وبالقــرب منّــي انتصبــت أربعــة أعمــدة بقُبُــاتٍ 

ــكات الهاجعــة 
َ
تاجيّــة. أخرجــتُ مــرآة روحــي مــن حقيبــة كونــي، وتأملــتُ المل

 
َ
ســكة الحلــم،  غابــات  فــي  فأودعــتُ  النشــوة،  اســتغرقتْني  أعماقــي.  فــي 

والتماثيــل  والمشــكاوات  والقصــور،  البيــوت  وبقايــا  والبئــر،  القطــار، 

إثــارة  محاولتهــا  فــي  هزلييــن،  أشــخاص  لتماثيــل  ابتســمتُ  المــاء.  ونوافيــر 

بة للعقــم. كنــتُ أحلمُنــي  الضحــك لغــرض إبعــاد الأرواح الشــريرة المســبِّ

. كنــتُ فــي وحدتــي 
ً
هــا فــي شــخصية ذاكــرة قديمــة جــدا

ّ
فــي القريــة الأثريّــة كل

العميقــة، »أناضــل« مــن خــال الحلــم هــذا للحفــاظ علــى وجــودي. 
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في متحف بيروت 

ــمات ونواويــس كثيــرة، كنــتُ قــد رأيــتُ مواقعَهــا  تماثيــل ومنحوتــات ومجسَّ

إن  أقــول  والحــق  وغيرهــا،  وجبيــل  ونيحــا  بعلبــك  فــي  قبــلُ  مــن  الأصليــة 

فــي  للــروح  متاخمــة  الــروح  تكــون  حيــث  هنــاك،  هــي  الحقيقيــة  المتعــة 

مكمنهــا.

كأرضٍ هيلينيّــة تــدور حــول نفســها؛ درتُ وكاميرتــي حــول أســطورة أخيــل 

المحفورة على ناووس من القرن الثاني الميادي: أخيل يظهر وهو يلبس 

فينيكــس  مــن  كلٌّ  بــه  يحيــط  قــرع، 
ُ
ت الحــرب  بعدمــا ســمع طبــول  درعــه 

وأوليــس وأغاممنــون. درتُ: بريــام راكــعٌ أمــام أخيــل يقبّــل يــده بعدمــا دفــع 

فديــة اســترجاع جثــة ابنــه هكتــور. درتُ: أخيــل يصغــي إلــى طبــول الحــرب. 

الملــك   :
ً
وأيضــا  

ً
أيضــا درتُ  العربــة.  عــن  هكتــور  جثــة  يفــكّ  أخيــل  درتُ: 

 إيــاه تســليم جثــة ابنــه هكتــور الــذي تجــرّه 
ً
ــا بريــام راكــعٌ أمــام أخيــل متوسِّ

 أمــام 
ً
عربــة. ثــم، أســدان متقابــان علــى جهَتــي كانتــاروس. ثــم، أخيــل حزينــا

ســرير صاحبــه باتــروكل. ثــم إعــدام ســجين مــن طــروادة أمــام أخيــل. فــي 

حميميــة شــديدة، اســترجعتُ ليــالٍ ثلجيــة عاصفــة، فــي الشــتاء الما�شــي 

وكنــتُ لا أزال فــي ســوريا. فــي تلــك الليالــي، قــرأتُ »الإليــاذة« أمــام مدفــأة 

الحطــب فــي بيتــي الريفــيّ النائــي.

في المتحف، مررتُ بين تماثيل أجســادٍ ممشــوقة لنســاءٍ جميات بأثواب 
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رائعــة منســابة برشــاقة نحتيّــة؛ قبــل أن أدور ثانيــة حــول نــاووس الآلهــة 

الســكارى)صور، القــرن الثانــي الميــادي(، حيــث آثــرت امــرأة التمــدد أمــام 

ويعزفــون  يلعبــون  حولهمــا  مــن  وأطفــال  التيــه،  فــي  خلفهــا  دَ  تمــدَّ رجــل 

ويمرحــون ويلهــون ويرقصــون ويغنّــون. طلبــتُ مــن إلــه الحــب ومــن إلــه 

الروح)جبيــل، القــرن الثالــث الميــادي( فــي فسيفســاء قريبــة مــن نــاووس 

فــي ســبيل   
ً
الحسّــاد، مســتلهمة مــن  هــؤلاء  يحميــا  أن  الســكارى،  الآلهــة 

ذلــك فسيفســاء عائــدة إلــى العصــر البيزنطــي فــي الجنــاح المقابــل، تقــول: 

»الحســد شــر كبيــر إنمــا حســنته/ أنــه يضنــي أعيــن الحســاد وقلوبهــم«.

 إلهــة الصحــة هايجيــا التــي مــن جبيــل فــي القــرن الثانــي 
ً
ســة  مقدِّ

ً
درتُ أيضــا

 .
ً
، والصعــود تاليــا

ً
الميــادي، كأنّ التقديــس لا يكــون فــي غيــر الــدوران أولا

 فــي جــرنٍ كبيــر أمامهــا، ففــاض مــاءً.
ً
أمعنــتُ طويــا

تذكــرتُ الفراشــات التــي طالمــا طيّرتُهــا فــي معبــد جوبيتــر فــي بعلبــك؛ حيــن 

عتيــن إلــى 
ّ
تيــن المتأمّلتيــن المتطل

َ
نظــرتُ فــي عينَــي تمثــال الإلــه مركــور المتألم

الأعلــى بشــوقِ الخــاص مــن قبضــة مخالــب النســر رمــز جوبيتــر. 

صعــقَ 
ُ
أ أن  قبــل  وديونيســيوس،  باخــوس  عيــون  فــي   

ً
طويــا ونظــرتُ 

بوجوهنا الآن، مصمودة أمامي على رفوف في المتحف. وجوه مندهشــة. 

بــة.  ِ
ّ
ــدة. مؤن مفجوعــة. غاضبــة. ســاخطة، وعيــون غائــرة. محملقــة. متوعِّ

ــرة وأخــرى نائمــة. صحْــتُ بينــي وبينــي: إنهــا وجوهنــا. إنهــا  ِ
ّ

قلقــة. مامــح مكش

ســوريا. حياتنــا ومصائرنــا!.
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قلعة البحر    

أســفل  يــة 
ّ
متدل أميركــيّ  ثــوبٍ  فــي  الأرزة  تكــن  لــم  حافلــة  فــي  ركبــتُ  مــا 

ّ
قل

، بــأرزةٍ تجــري إهانتهــا علــى نحــو صفيــق. 
ً
المــرآة أمــام الســائق. ضقــتُ ذرعــا

، حيــن كنــتُ ذاهبــة إلــى قلعــة البحــر فــي صيــدا 
ً
اختنقــتُ لاختناقهــا أخيــرا

فــي الجنــوب اللبنانــي، المدينــة الســاحلية التــي يكتنــف تاريخهــا القديــم 

العــادة،  جــري  علــى  الحافلــة،  ســائق  كان  غامــض.  مــن غمــوضٍ  بعــضٌ 

لأنبّــه  فقلــتُ  أميركــيّ.  ثــوب  فــي  اللبنانيــة  الأرزة  أمامــه  المــرآة  علــى  ــق 
ّ
يعل

»المقاوميــن« علــى الطريــق، إلــى أنــه لا يجــوز لنجــومٍ و«خطــوطٍ حمــراء« 

، مــا إن فتحــتُ الســيرة؛ 
ً
أن تحتــلّ أخضــر »أرزتنــا«. أزالهــا الســائق فــورا

فأعربــتُ أن مــا أطرحــه علــى هيئــة اعتــراض هــو مجــرّد رأي شــخ�شيّ لا 

مصــادرة »حرّيــات«. كانــت المســألة بالنســبة إلــيّ، علــى المســتوى الداخلــي 

العميــق، رغبــة فــي أن أعيــش »رحلــة القصيــدة« مــن خــال إناطتهــا بــكلّ 

راهنيّتهــا. 

***

اســتنكار،  هيئــة  فــي  يجيــبُ  معبــدٍ،  عــن  أحدهــم  ســألتُ  مــا 
ّ
كل كنــتُ 

 
ً
فــي مجتمعاتنــا المطبوعــة ذكوريــا »قصــدِك القلعــة!«. يبــدو أنّ للقلعــة 

بالقــوة  أو  ربمــا  بالفحولــة  الأذهــان  فــي  ترتبــط  كونهــا  خاصــة،  مكانــة 

 يكــن، لــم يعننــي فــي قلعــة البحــر فــي صيــدا، كــون 
ً
العســكرية النافــذة. أيــا
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 هــم الذيــن بنوهــا علــى إحــدى الجُــزر الصغيــرة المواجهــة 
ً
الصليبييــن مثــا

للمرفــأ الشــمالي، أو كــون بنائهــا يعــود إلــى القــرن الثالــث عشــر الميــادي، 

الم�شــي  فــي  شــغوفة  فقــط  كنــتُ  تاريخيــة.  تفصيــات  مــن  ذلــك  غيــر  أو 

ــي حوريــة 
ّ
ــم كأن

ّ
الهــادئ علــى جســرٍ حجــريّ يصــل القلعــة بالشــاطئ، أترن

البحــر علــى منصــة عــرضٍ تحيــط بهــا مــن اليميــن ومــن الشــمال عوالــم 

فائقــة الزرقــة والتمــاوج، مســكونة بالأرجــوان وبأنــواع كثيــرة مــن المحــار 

هــا جوهــر هــذه المدينــة.
ّ
رّيــق« بوصــف هــذه كل

ُ
منهــا »الم

غريــبٌ أمــر قلعــة البحــر هــذه، كيــف تنســيك الحــرب، علــى الرغــم مــن 

تدخلهــا  إذ  فيهــا،  الأضــواء  ألأنّ  البحــر؟  عــرض  فــي  ألأنهــا  قلعــة!  كونهــا 

 
ً
 ومنتبهــا

ً
 ناســيا

ً
 حالمــا

ً
ــا ، متأمِّ

ً
 واقفــا

ً
، جالســا

ً
 نــازلا

ً
، طالعــا

ً
 متقافــزا

ً
متجــوّلا

علــى  عوالمهــا  أخــذ  علــى  الخصبــة  المتنوعــة  حالاتهــا  فــي  تحثــك   ،
ً
فائقــا

، قــد يف�شــي 
ً
 طبيعيّــا

ً
 ضوئيــا

ً
محمــل الجــد والــدأب والخفــاء، بوصفهــا فنّــا

إلــى فلســفةِ ضــوءٍ، شِــعرية مــن طــراز خــاص؟

مــع الضــوء المتســلل، صــارت أبــراج القلعــة قناديــل. إن اصطدامــك فجــأة 

 هنــا، أو فــي كــوة فــي أعلــى 
ً
بشــعاع ســاطع مبهــر متفجّــر فــي نافــذة تعلــو درجــا

قنطــرة هنــاك، مــن شــأنه ربمــا أن يُدخــل الضــوء الرجــراج هــذا إلــى الزوايــا 

الغامضــة فيــك، وإن القلــب المرهــف هــا هنــا لا بــد أن يتآلــف وبصيــص 

لـ«الواضــح  الحقيقــي  المعنــى  فيتجلــى  الدياجيــر،  يصــارع  الــذي  النــور 

فــي  واحــدة  دفعــة  والــروح  العيــن  تخاطــب  ضــوء  شــبابيك  الغامــض«. 
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وضــوح وغمــوض منســكبَيْن مــن نافــذة إلــى عمــقٍ مظلــم، لا يُغامَــر فيــه 

ــه.
ّ
 يُســتنفَد فيــه الضــوء كل

ً
بــكل الضــوء تــارة. طــورا

 فــي البحــر مــن خلــف قضبــان شــباك فــي تلــك القلعــة 
ً
إن النظــر عميقــا

الصغيــرة الهائمــة فــي عرضــه، وتلــك البــوارق الغامضــة، وكل هــذا المشــهد 

الحريــة  معانــي  جــلّ  النفــس  فــي  يوقــظ  واحــد؛  آنٍ  فــي  الجلــيّ  المتحيّــر 

 
ً
روحــا  

ً
حــرا يبقــى  أن  يمكنــه  الــذي  الإنســانيّ  الفــرد  داخــل  مــن  النابعــة 

أمــا  القضبــان.  خلــف   
ً
جســدا كان  لــو  حتــى   ،

ً
وتصــوّرا  

ً
ووجدانــا  

ً
وعقــا

بمثابــة  البحــر، فهــذا ممــا يمكــن اعتبــاره  أمــام  الــذات  مهــارة اكتشــاف 

الصمــت. حــد  هنــا  العبــارة  تضيــق  إذ  المتصوفــة،  لــدى  »المشــاهدة« 
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صباح الفاكهة في حمّانا

الحلــوة.  حبّاتهــا  مــن  التهمــتُ  حيــن  المتروكــة  التــوت  شــجرة  فرحــتْ  كــم 

، حيــن 
ً
هــا! كل الأشــجار المتروكــة حكــتْ لــي فــي ذاك الصبــاح ســرّا

ّ
مــا ألذ

ــع ناســها وأهلهــا عــن 
ّ
التــي طالمــا ترف بنهــم مــن ثمارهــا المهمَلــة  رحــتُ آكل 

مــن  ويــؤكل  تثمــر  أن  مــن  أكثــر  الشــجرَ  يُفــرح  �شــيء  لا  قالــت:  قطفهــا. 

ثمارهــا، والعكــس يحزنهــا ويجعلهــا كئيبــة، بــل مفجوعــة لا تــدري مــاذا 

مــن  ومــا  ثمارهــا  تــذوي  كيــف  والظــال  الأغصــان  بــأمّ  تــرى  وهــي  تفعــل 

شــفاه ولا لســان ولا أيــادٍ. لســتُ أدري إذا مــا كانــت الأشــجار نفســها قــد 

 للشــاعر لامارتيــن الســرّ نفســه حيــن زارهــا، حســبما روتْ، 
ً
حكــت يومــا

فــي ضيعتهــا حمّانــا، لكــن كل الأشــجار قالــت لــي أنــا الســرّ نفســه: الكــرز، 

 أصابــع الحشــائش 
َ
التــوت، الجــوز. وكــم اســتحقّ الكــرز بالــذات مداعبــة

 
ً
خصــات الشــعر الكيرلــي العالقــة بهــا، وتقبيــل الشــوك للقدميــن، فضــا

عــن مغازلــة العينيــن البرّاقتَيــن للحشــائش والشــوك. مــع كل حبــة كانــت 

تطعمني إياها الأشــجار في حب شــديد، كانت تقول لي: إياكِ أن تشــبعي. 

لــي بنهــم. بنهــم أكثــر. أعــرف أنــك لــن تســتطيعي شــراء ثمــاري حيــن 
ُ

لــي. ك
ُ

ك

تكون في الســوق. هناك لا أعود أشــعر بالفرح نفســه، وبالنشــوة نفســها، 

حيــن يــأكل البشــر مــن ثمــاري. اســرحي وامرحــي فــي البريــة الجبليــة هــذه. 

ذي وحــدك مــع هــذه الجبــال الصديقــة الوحيــدة مثلــكِ. وأنــا، أمــام 
ّ

تلــذ

فــي أعلــى قمــة مــن الغبطــة،  ثــم الأبيــض والأخضــر،  الليلكــيّ والأصفــر، 
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مــن النشــوة الروحيــة، لــم يكــن لــي ســوى الانحنــاء لكحلــيّ البحــر البعيــد 

. إن أجمــل الجمــال، هــو ذاك الــذي يقطــر 
ً
الق�شــيّ، وهــو يشــرقني شــرقا

.
ً
ــرّ والمــرارة حقــا

ُ
مــن الم

أشــأ تركهــا وحيــدة  لــم  للطبيعــة.  لبنــان، بعدمــا أهديــتُ مرآتــي  غــاردتُ 

الخشــنة. الأرواح  ذوو  فيهــا  ينظــر  هنــاك، 
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: من الصعق الثالث
ً
خامسا

هــذه أنــا، وكمــا أنــا، مــن دون صياغــة صناعيــة. أنــا ابنــة الغابــة، والغابــة 

والأخضــر  بالبنــيّ  خــة  مضمَّ وروحــي  أشــجارها،  مــن  شــجرة  أنــا  أمــي. 

والأصفــر والبنفســجيّ...وبالعطر الفــوّاح. أنــا شــجرة مــن أشــجار الغابــة، 

علــى  اليانعــة  الخضــراء  تــارة،  المتســاقطة  والأوراق  التــراب  طبيعــة  ولــي 

. أنــا وحــدة المقعــد الخالــي. أنــا ابنــة الغابــة، وعمــري عمقها 
ً
الأغصــان طــورا

 
ً
وصرختهــا الصامتــة المدويــة. هــذه أنــا، وكنــت قــد نحلــتُ وشــحبتُ قليــا

 حائــرة هاشــلة، علــى إحــدى الجُــزُر 
ً
قبــل أن يقذفنــي شــبَقُ البحــر صدَفــة

فــي أرض الفاســفة، فــي بــاد اليونــان »هيــاس«. إذ فــي الواحــد والعشــرين 

مــن تشــرين الأول 2015، وعنــد حوالــي الســاعة الخامســة مســاء، كنــتُ 

فــي عــرض بحــر إيجــة، وكانــت أمــواج »بوزيــدن« هادئــة ســاكنة. كنــت مــع 

، وكلنــا أرواح يلفّهــا مصيــرٌ بشــريّ واحــد 
ً
زهــاء ســبعة وخمســين شــخصا

ــم« منفــوخ للتــو بأنفــاس لاهثــة، لاجئــة، هاربــة، و)لســت 
َ
ــد فــي »بَل متجسِّ

(. نحو خمسين دقيقة توحّدتُ خال بعضها مع سبعة 
ً
أدري ماذا أيضا

، وتوحّــدتُ أكثــر خــال بعضهــا الآخــر معــي ومــع القمــر 
ً
وخمســين شــخصا

مــن فوقــي، والبحــر مــن تحتــي، وكنــتُ مذهولــة مشــدوهة مغمورة)ولســت 
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(، ثمــة مــا تعجــز لغتــي عــن التعبيــر عنــه، أو ثمــة ربمــا 
ً
أدري مــاذا أيضــا

وبالذهــول.  بالتأمّــل  فقــط  إنمــا  بالــكام،  تســمح  مــن طبيعــة لا  هــو  مــا 

إنــه الصمــت المهيــب الجلــل فــي حضــرة بحــر هــادىء هــدوء محيّــر ومريــب 

وراقــص  الامتناهيــة، وقمــر م�شــيء ضاحــك  لأســرار  وكاتــم  وقتــذاك 

أكــن  لــم  كيــف!  أدري  ولســت  الفــذة،  المغامــرة  إنهــا  بالأســرار.  وفائــض 

 وقتــذاك! كنــت فــي حضــرة لحظــة 
ً
. لــم أكــن شــيئا

ً
خائفــة. لــم أكــن أحــدا

مصيريــة أبديــة، صامتــة، مثيــرة، وخارقــة.

 إن الأقــدار مــن الممكــن تحدّيهــا، لكــن ليــس 
ً
مَــن كانــوا فــي التيــه قالــوا يومــا

مــن الممكــن تغييرهــا، ويبــدو أن مــا كنــتُ أحلــم فيــه وأفكــر، كان بمثابــة 

 
ً
 هادئــا

ً
 مركــزا

ً
قــدَر ليــس مــن شــأنه أن يتغيّــر )تــرى هــل مــا نفكــر فيــه تفكيــرا

، وعلــى حيــن غــرة، ولــو بعــد حيــن؟(.
ً
، يتحقــق بالفعــل، انبثاقــا

ً
ومتبصــرا
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في سبيل زعزعة »كل �سيء يسير على ما يرام«

حقيبــة.  رميــتُ  التركيّــة،  أزميــر  مدينــة  فــي  إيجــة،  بحــر  شــاطئ  علــى 

»كبّــو   :
ً
را مكــرِّ ــعادين  كالسَّ يتقافــز  وهــو  أحدهــم،  صــوت  رنــي 

ّ
يوت كان 

نادمــة  وأنــا  الشــاطئ،  علــى  رميهــا  فــي  تســرّعتُ  الحقيقــة،  فــي  ــناتي«. 
ّ

الش

علــى ذلــك، إذ كان ينبغــي أن أودعهــا أعمــاق البحــر لكــي أضمــن اختباءهــا 

 لينفــع. 
ً
كســرٍّ آخــر موجِــع بيــن أســراره الهائلــة، لكــن النــدم لــم يكــن يومــا

كنــتُ أتأمّــلُ فــي الهجــرة »غيــر الشــرعية« تلــك، فــي ذاك العالــم الغريــب 

ــر بلــد، ويُســتباح أهلــوه،  الــذي لا أفقهُــه، وأســألني: مــا الشــرعيّ؟ أن يُدمَّ

ــرون، مــن أجــل أن يبقــى رئيــس »غيــر شــرعي« علــى الكر�شــيّ؟ )هــه(.  ويهجَّ

أن أبقــى أمــوت فــي بــطء، فــي تلــك العزلــة المتوحّشــة، حيــن كنــتُ أســمع 

أصــوات القصــف مــن محافظتــي علــى محافظــة درعــا الحبيبــة؟ كانــت 

الليــل مذعــورة  ــي غرفتــي، فأظــلّ طــوال 
َ
تهــزّ مــن شــدتها نافذت أصــوات 

أو  العينيــن،  مــة  متورِّ وأســتيقظ  فأنــام  التعــب  يهدّنــي  أن  إلــى  باكيــة، 

 بــذاك القتــل الرهيــب فــي محيــطٍ محافــظ، وغِــد، 
ً
قتَــل يوميــا

ُ
أن أظــلَّ أ

الثائــرة  الحــرة  المــرأة  ويكــره  بالمطلــق،  الحريــة  يمقــت  ولئيــم،  عنصــريّ 

يُــرام«؟!. إلــى »كل �شــيء يســير علــى مــا  ، ويفضّــل الركــون 
ً
خصوصــا

رة، بدا الموت والحياة ســيّان بالنســبة إليّ، بعد »انقضاء« 
َ
في تلك المخاط

ــرتُ  هُجِّ ســنوات  والقهــر.  والاضطهــاد  العنــف  مــن  الســنوات  تلــك  كل 

خالهــا وهَجَــرتُ كلَّ مــا يمــتُّ إلــى الحيــاة الطبيعيــة بصلــة. ســيّان عنــدي، 
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هــا، وأغامــر بهــذه 
َ
وقتــذاك، إنْ نجــوتُ أو غرقــتُ! بيــدَ أنــي، مــا كنــتُ لأفعل

، هكــذا أعتقــد، فأنــا لا أجــازف فــي غيــر 
ً
الطريقــة لــو كان معــي طفــل مثــا

مــا يخصّنــي، ولســتُ حــرة فــي مــا يخــصّ الأرواح الأخــرى. أن أهــرب، أنــا 

بــة �شــيء  ، �شــيء، وأن أكــون مهرِّ
ً
 والمدفوعــة إلــى الهــرب دومــا

ً
الهاربــة أصــا

«، ولا أعنــي هــا هنــا، الهــروب مــن المســؤولية 
ً
 »هاربــا

ً
آخــر. أن تكــون مثقفــا

 .
ً
بــا  ومهرِّ

ً
 سمســارا

ً
، يختلــف عــن أن تكــون مثقفــا

ً
الأخاقيــة للمثقــف مثــا

الهاربــون  تــرى هــل يســتوي  الهاربــة، و«كان« المثقــف السمســار،  كنــتُ 

بهــدوء  فجلســتُ  »البلــم«،  حافــة  علــى  بقســوة  جْلِســتُ« 
ُ
»أ بــون؟  والمهرِّ

 
ً
ع، لكــن مــا أعرفــه فــيّ جيــدا ِ

ّ
ق المتشــل ِ

ّ
الاضطــرار الراضــخ اليائــس المتشــل

عــن هــذا الهــدوء الــذي يكتــم المــرارة، هــو أنــه مــا يلبــث أن يعــود وينفجــر 

علــى هــذه الهيئــة أو تلــك، ولــو بعــد حيــن. عندمــا رميــتُ الحقيبــة، كنــتُ 

حريصــة علــى الاحتفــاظ بـ«الــاب تــوب«. قصّتــه قصــة هــذا الــاب تــوب! 

لــة و«الكيبــورد« الخارجيــة التــي تزيــد علــى ثقلــه 
َّ
ذي »الكيبــورد« المعط

، الــذي طالمــا حملتُــه معــي مــن ســوريا إلــى لبنــان فــي يــوم 12 أيار/مايــو 
ً
ثقــا

2015، ثــم إلــى اســطنبول يــوم 12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2015، ثــم إلــى 

ســتة بــاد قبــل وصولــي إلــى ألمانيــا، وهــو برفقتــي أنقّلــه كطفــل، وينهكنــي 

ــه مــرّة فــي مخيــمٍ فــي صربيــا، ورحــتُ أصــرخ: »أيــن البوليــس، 
ُ
ثقلــه. فقدت

ذاكرتــي،  مــن  مهــم  جــزء  فيــه  وأهــوى،  أحــبّ  مــا  فيــه  كمبيوتــري،  أريــد 

مــن روحــي«. بعــد جولــة بحــثٍ ســريعة برفقــة أحدهــم، وُجــدَ الــاب تــوب 

 فــي حاويــة. هــذا الــاب تــوب، جلبــه لــي فــي الأصــل، شــقيقي الغالــي 
ً
موضوعــا
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ت يــد الغــادر يــا 
َّ
ــل

ُ
أيمــن. بوهــج القلــب جلبَــه ودمــع »العيــن المغــدورة«. ش

شــقيقي. حملــتُ معــي الــاب تــوب، علــى رغــم الإلحــاح »المريــب« للمثقــف 

إلــى  بعــدُ  مــا  فــي  إلــيّ  يرســله  ثــم   ،
ً
مؤقتــا عنــده  أتركــه  أن  فــي  السمســار، 

بمثابــة  تــوب،  الــاب  هــذا  بعــدُ، كان  مــا  وفــي  إليــه.  الــذي ســأصلُ  البلــد 

الإنقــاذ الوحيــد لــي وســط اســتنزافٍ مشــترَك للــذات والخصوصيــة اســمه 

مــن  فيــه  مــا  إلــى  والأخــرى،  الفينــة  بيــن  أهــرب،  كنــتُ  حيــث   ،»Camp«

 مــن كتــاب »الحيــوان« للجاحــظ. 
ً
كتــبٍ إلكترونيــة، وأقــرأ. قــرأتُ جــزءا

قــرأتُ روايــة »الأخــوة  النعيمــي.  قــرأتُ روايــة »برهــان العســل« لســلوى 

كارامــازوف« لدستويفســكي، قــرأتُ وقــرأتُ.
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 للأطفال
ً
 حميما

ً
 صديقا

ً
اللاب توب« كان أيضا

في أحد »الكامبات« في مدينة ديســبورغ في غرب ألمانيا، في شــهر تشــرين 

 يُهــدر مــن دون فائــدة 
ً
ــا رأيــتُ أن هنــاك وقتــا

ّ
الثانــي مــن العــام الما�شــي، ولمـــ

بالنســبة إلــى أطفــال »الكامــب«، رغبــتُ فــي التطــوّع ب�شــيء قــد يفيدهــم، 

تكــون  غرفــة  فتــح  شــأن  فــي  »الكامــب«  إدارة  اســتئذان  إلــى  فبــادرتُ 

العربيــة  باللغتيــن  الأبجديــة  الأحــرف  الأطفــال  فيهــا  ــمُ 
ّ
أعل قاعــة  بمثابــة 

غــرف  إحــدى  باســتعمال  لــي  وســمحت  الإدارة،  وافقــت  والإنكليزيــة. 

 ،
ً
دتُ لأطفــال ســاعتين يوميــا »الكامــب« واســتقبال الأطفــال فيهــا. حــدَّ

، فاستشــاطوا 
ً
 وحتــى الواحــدة ظهــرا

ً
مــن الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــا

 فــي إنهــاء 
ً
 وحماســة، وراحــوا يلحّــون علــى أهاليهــم بالاســتعجال مثــا

ً
فرحــا

بــأن  لـ«المدرســة«، كونــي أوصيتهــم  أنفســهم  أجــل تحضيــر  مــن  الفطــور 

إلــى الصف/القاعــة إلا بعدمــا يفطــرون ويغتســلون ويغســلون  لا يأتــوا 

أســنانهم، وألا يأتــوا بلبــاس النــوم، وألا ينتعلــوا »الشــحاطات«. أدخلــتُ 

طــاولاتٍ  بــتُ  ورتَّ الخــارج،  فــي  مهمَلــة  كانــت  كبيــرة  ســبورة  القاعــة  إلــى 

مســتطيلة الشــكل علــى هيئــة صنــدوق مفتــوح ووضعــتُ خلفهــا المقاعــد، 

متهــم كلمتَــي: »لا 
َّ
، عل

ً
 وأفغانــا

ً
 وأكــرادا

ً
وبدأنــا بالفعــل. كان الأطفــال عربــا

لاســتبداد« و«لا للعنــف« بلغــات أربــع، هــي العربيــة والكرديــة والإنكليزيــة 

والألمانيــة. وراحــوا يصرعــون »الكامــب« بفــرح طفولــيّ بهاتيــن الكلمتيــن، 

جعــل  إلــى  أعمــدُ  وكنــتُ  بالــدرس.  اســتمتاعهم  عــن  أهاليهــم  ويحدثــون 
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ــم باللغــة العربيــة، يترجمــون 
ّ
الأطفــال الأكــراد الذيــن يقــدرون علــى التكل

مــا أقولــه فــي الصف/القاعــة إلــى زمائهــم مــن الأكــراد الذيــن لا يعرفــون 

اللغــة العربيــة، مــا جعــلَ أجــواء التعــاون تتعمّــق، ويتعمّــق كذلــك شــعور 

الثقــة بيــن أطفــالٍ يترجمــون بمحبــة لأطفــال ينصتــون ويصغــون بمحبــة. 

إضافــة إلــى ذلــك، كانــوا فــي القاعــة، يرســمون ويلوّنــون بمــا وزّعتُــه عليهــم 

فــي  الألمــان  الأمــن  موظفــي  أحــد  لــي  مهــا  قدَّ تلويــن،  وأقــام  أوراق  مــن 

»الكامــب«.) أوجّــه إليــه هنــا مــع أثيــر هــذه الســطور جزيــلَ الشــكر. هــذا 

الشــخص يــكاد يكــون الوحيــد الــذي اهتــم بمبادرتــي، وليــس لــي أن أنســاه 

 قــدّر مبادرتــي علــى الرغــم مــن ضآلتهــا(. 
ً
 نبيــا

ً
بوصفــه شــخصا

***

بعــد ثاثــة أيــام، مــن افتتــاح الصف/القاعــة، وبعــد أن كنــت قــد بــدأت 

بتعليــم الأطفــال الأحــرف الأبجديــة باللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة، جــاء 

انتهــاء  إلــى  أدّى  مــا  آخــر،  مــكان  إلــى  وذويهــم  الأطفــال  معظــم  فــرز  قــرار 

هنــاك  كانــت  الأطفال.)ربمــا  وحــزن  لذلــك،  فحزنــتُ  إياهــا،  مبادرتــي 

بدقــة)؟(. أفقههــا  لا  المبــادرة،  لإنهــاء  أخــرى  أســباب 

***

لمــاذا كان الــاب تــوب بمثابــة صديــق حميــم لأطفــال؟ لأنــي كنــتُ أحضــره 

معــي إلــى الصف/القاعــة، وأمنــح الأطفــال فرصــة الاســتمتاع بمــا انوجــد 
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فيــه، لحســن الحــظ، مــن أغــانٍ قــد تناســبهم، إذ لــم يكــن يوجــد إنترنــت 

فــي »الكامــب«. أغــانٍ مــن قبيــل »طيــري طيــري يــا عصفــورة«، و«بنتــي عنــدا 

ــو الصيــادي« 
ّ
ل
َ
ــو ط

ّ
ل
َ
لعبــة / حلــوي متــل اللعبــة« لماجــدة الرومــي، أو«ط

 نصفّــق 
ً
 إلــى هــذه الأغنيــات ومعــا

ً
لنصــري شــمس الديــن. كنّــا نســتمع معــا

متهــم 
ّ
ونــردّد كلماتهــا بشــغف واســتمتاع مــا بعــده اســتمتاع. وكنــت قــد عل

 إحــدى الأغنيــات التــي أهديتُهــا فــي أحــد نصو�شــي إلــى أطفــال درعــا 
ً
أيضــا

يــا أصحابــي..  نعمّــر  »يــا  الســورية:  الثــورة  بمثابــة شــرارة  كانــوا  الذيــن 

بتكبــر  الدنيــا  وكل  أصحابــي..  يــا  منكبــر  وبكــرا  بوطنّــا/  صغيــري  بيــوت 

معنا...إلــخ«

***

كنــتُ  وقتمــا  والأســف  الأ�شــى  معمعــة  فــي  الجميــل  الوحيــد  ال�شــيء  كان 

فــي عــرض البحــر علــى حافــة »بلــم« مــع زهــاء ســبعة وخمســين  جالســة 

 الــاب تــوب، وألبــوم صــور لأهلــي وبيتــي، وجملــة وثائــق، 
ً
، حاضِنــة

ً
شــخصا

ــر،  محيِّ رمــاديّ  فــي  المســكوب  آنئــذ،  الجلــل  هدوئــه  فــي  إيجــة  بحــر  هــو 

 ،
ً
والقمــر الم�شــيء فــي خفّــةٍ مســتديرة. القمــر الــذي كنــتُ أنظــر إليــه مليّــا

ويخطــر لــي: إذا مــا انقلــبَ هــذا »ال�شــيء المطاطــي« الــذي يســمّونه »بلــم«، 

، ثمــة شــخص واحــد ربمــا، حــول هــذا العالــم، ســوف يبكينــي 
ً
ومــتُّ غرقــا

ويتألــم. كانــت تمزّقنــي فكــرة أن أصيبــه بألــم مــن هــذا الطــراز، فأعمــدُ إلــى 

هــا مــن بالــي، وأفكــر فــي أننــي »يجــب« أن أعيــش. أريــد 
ّ
نســفِ الخواطــر كل
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أن أعيــش. أريــد أن أرانــي بعينــيّ، لأنــي مــا عــدتُ أطيــق عيــون الآخريــن. 

أريــد أن أحيــا معنــايَ، لأنــي ســئمتُ معانــي الآخريــن.

2

يُحســب  لــم  تــة 
َ
مباغ محــض  ســوى  كانــت  مــا  التــي  المغامــرة  تلــك  قبــل 

لهــا حســاب، أمضيــتُ فــي اســطنبول، نحــو عشــرة أيــام. جئــتُ إلــى هــذه 

المدينــة الجميلــة الضاجــة بالحيويــة، بطائــرة وفــي حوزتــي قليــل مــن مــالٍ 

المــرة  كانــت  ثقافيــة معروفــة.  منابــر  فــي  نشــرتُها  مقــالاتٍ  لقــاء  متحصّــل 

الأولــى فــي حياتــي التــي أركــب فيهــا طائــرة. مثلمــا كانــت المــرة الأولــى فــي حياتــي 

2015، اليــوم الــذي ســيبدأ معــه  12 أيــار  التــي أفــارق فيهــا ســوريا يــوم 

. صــار كل �شــيء بالنســبة إلــيّ 
ً
مشــوار »المــرة الأولــى« مــن كل �شــيء تقريبــا

هــو »المــرة الأولــى« فــي مــا عــدا النزيــف. 

تحــت  محاضــرة  حضــرتُ  اســطنبول،  فــي  أمضيتُهــا  التــي  الأيــام  خــال 

عنــوان: »ســوريا، حقــوق الإنســان والحــدود الراهنــة لعالميتهــا«، للباحثــة 

الثقافــي الأوروبــي، وهــي  التاريــخ  فــي  الأمريكيــة كيلــي غروتكــة، المختصــة 

 علــى 
ً
فــي نيويــورك. تعمــل كيلــي حاليــا فــي جامعــة كورنــل   أســتاذة 

ً
أيضــا

فــي  المنطــق  وصعــود  الطبيعــي  الحــق  نظريــات  تدهــور  تتنــاول  مســودة 

والســلطة:  الشــرعية  »الدســتورانية،  كتــاب:  فــي  عشــر  التاســع  القــرن 

 
ً
ــة أيضــا خبــرات القــرن التاســع عشــر )أكســفورد 2014(«. كيلــي منضمَّ
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فــي  هلنســكي  جامعــة  فــي  الإنســان  وحقــوق  للقانــون  الدولــي  المعهــد  إلــى 

فنلنــدا وإلــى أكاديميــة هايدلبــرغ للعلــوم. المحاضَــرة المذكــورة، كان مركــز 

 
ً
 حضــورا

ً
مهــا، وكان ياســين الحــاج صالــح، حاضــرا

ّ
»هامــش« هــو الــذي نظ

، متّقــد الفكــر والثقافــة فــي جــوٍّ لا تثقــل عليــه نزعــاتٌ سياســية 
ً
مشــرقا

والتفكيــر  العلمــي  للنظــر  فتتوافــر  دينيــة،  أو  أيديولوجيّــة  أو  كيديــة 

النقــدي والفلســفي فرصــة أكبــر. كانــت »المــرة الأولــى« التــي ألتقــي فيهــا هــذا 

 مــن قبــلُ فــي نتاجاتــه الفكريــة والثقافيــة 
ً
المفكــر، بعدمــا التقيتُــه مــرارا

بالعمــل،  النظــرَ  برشــاقة  يصــلُ  الــذي  للمفكــر   
ً
مثــالا رأيتُــه  والمعرفيــة. 

والعمــل بالنظــر، كــون الاهتــداء إلــى ماهيّــة الثقافــة لا يكــون إلا بمباشــرة 

فعــل الثقافــة، والفعــل الفلســفيّ بوصفــه تجربــة حيــاة. ياســين الحــاج 

 بالنســبة إلــيّ قــدوة فــي وصــل الحريــة بالأخــاق، والأخــاق 
ً
صالــح هــو أيضــا

المحاضــرة  فيهــا  مــت  ِ
ّ
ظ

ُ
ن التــي  للمكتبــة  الرئي�شــيّ  المدخــل  عنــد  بالحريــة. 

ــد فــي تعليــق  رنــي الأســتاذ ياســين بمقــال قديــم لــي، كان قــد أيَّ
َّ

المذكــورة، ذك

جميــل عليــه، فكــرة ربطــي للحريــة بالأخــاق. 

كانــت تلــك المحاضــرة بالنســبة إلــيّ، بمثابــة تجربــة فكريــة شــيّقة، تحتشــد 

قــة. حيــن انتهــت الباحثــة غروتكــة  محــات الذكيــة والماحظــات المتعمِّ
ّ
بالل

ــق الأســئلة، فرفعــتُ يــدي 
ّ
سِــح المجــال لكــي تتدف

ُ
مــن قــراءة المحاضــرة، ف

أنّ  فــي   
ً
مؤمنــة ســؤال،  طــرح  عبْــر  المشــاركة   

ً
مُريــدة وارتبــاك،  خجــلٍ  فــي 

ــم بالفعــل تلمَــذة لا نهائيــة. كانــت »المــرة الأولــى« فــي حياتــي 
ّ
بالأســئلة نتعل
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ــم فيهــا مــن خــال مايكروفــون، وأجــري مداخلــة فــي محاضَــرة، 
ّ
التــي أتكل

بيــن  المايكروفــون  تنقيــل  مهمّــة  ــى 
ّ
تول مَــن  هــو  ياســين،  الأســتاذ  وكان 

لائــق  باهتمــام  المايكروفــون  أعطانــي  أن  مــا  الحاضريــن.  مــن  الســائلين 

بــدأتُ بطــرح  بــدأ خجلــي يتا�شــى، ومــا أن  بالمفكريــن والفاســفة، حتــى 

إلــيّ،  بالنســبة  ت�شــي  كانــت  »نحنحــة«  الخلــف  مــن  وســمعتُ  ســؤالي، 

بالاهتمــام بالســؤال والتفاعــل معــه مــن قبــل الأســتاذ ياســين، حتــى زال 

خجلــي. هكــذا هــم أصحــاب العقــول المســتقلة الحقيقيــون، يتســامون 

يــدرون، لمصــادر  يــدرون أو لا  فــي ربــوع التفكيــر، ويتصــدّون مــن حيــث 

النــاس  فيشــعر  الإنســان،  بقيمــة  يهــوي  أن  يمكــن  مــا  وكل  الإســفاف، 

فــي حضورهــم بأنــه مهمــا تعاظمــت خسّــة العالــم ودناءتــه، وتعاظــم مــع 

ومشــاعر  أفــكار  هنــاك  تبقــى  بالعــدم،  شــعورٌ عميــق  والدنــاءة  الخســة 

متألئــة وضمائــر مضيئــة، وقلــوب ناصعــة تنحــت فــي صخــر هــذا العــدم، 

 كــوّة للهــواء والضــوء رغــم أنفــه.
ً
فاتحــة

3

بــدأتُ مداخلتــي، بإعانــي عــن رغبــة، فــي ربــط نقــاشٍ ثقافــي بواقــعٍ سيا�شــي 

 بالمأساة السورية المستمرّة منذ أعوام، وكانت الباحثة 
ً
مباشر، تحديدا

قــت فــي ســياق محاضرتهــا إلــى الفيلســوف الألمانــي  غروتكــة نفســها قــد تطرَّ
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»الكاريزمــا«  مفهــوم  قــراءة   ،
ً
مثــا المهــم  مــن  أنَّ  فرأيــتُ  فيبــر،  ماكــس 

عنــد هــذا الفيلســوف الــذي كان أول مَــن أعطــى هــذا المصطلــح، صبغــة 

سياســية، عندمــا اســتخدمَه لإشــارة إلــى القــدرة التــي يتمتــع بهــا شــخص 

معيّــن للتأثيــر فــي الآخريــن إلــى الحــد الــذي يجعلــه فــي مركــز قــوة بالنســبة 

عليهــم  طية 
ّ
تســل  

ً
حقوقــا تأثيــره  تحــت  الواقعــون  يمنحــه  بحيــث  إليهــم، 

كنتيجــة لقدرتــه التأثيريــة. رأيــتُ أن مــن المهــم قــراءة مفهــوم »الكاريزمــا« 

 
ً
واقعــا مــا،  معنــى  فــي  بــات،  الــذي  الســوري،  الواقــع  »ضــوء«  فــي  هــذا، 

، لأن المفاهيــم فــي ذاتهــا لا تكفــي، ولا بــدّ مــن اســتخدامها فــي تفســير 
ً
عالميــا

عبْــر  العينــيّ،  بالنظــر  العقلــيّ  النظــر  فيتســاوق  ملموســة،  مشــكات 

أدواتٍ معرفيــة ومنهجيــة قريبــة مــن حــرارة الحيــاة الواقعيــة للســوريات 

 
ً
 بالســؤال وناقشــته ســلبا

ً
والســوريين. ســألتُ الباحثــة وقــد أبــدتْ إعجابــا

: إلــى أي مــدى يمكــن اعتبــار أن السياســة العالميــة حيــال ســوريا 
ً
وإيجابــا

البغــدادي- الأســد-   :
ً
مثــا »كاريزماتــي«؟  ذكــوري  تنافــس  بمثابــة  هــي 

ســليماني… نصــرالله،  نتنياهــو،  خامنئــي،  بوتيــن،  أوبامــا،  الجولانــي، 

والقائمــة تطــول، حتــى أن بعــض قــادة الفصائــل المحســوبة علــى الثــورة، 

 
ً
وبعــض القــادة فــي الأجســام السياســية الســورية المعارضــة، هــم أيضــا

ليســوا خــارج هــذا الصــراع الذكــوري »الكاريزماتــيّ« وإن كان الصــراع هنــا 

، أن الــروح الثوريــة 
ً
أقــل قســوة وخطــورة ربمــا. ينبغــي العلــم هنــا أيضــا

تختلــف عــن التــوق إلــى الجديــد ومــن ثــم المحافظــة علــى هــذا الجديــد، 

كمــا أن التحــرّر يختلــف عــن الحريــة. إن الأســماء الآنــف ذكرهــا وغيرهــا، 
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إثبــات  تحــاول  شــخصية  وكل   ،
ً
ذكوريــا تتصــارع  لشــخوصٍ  أســماء  هــي 

التفانــي  يُلهــم  أو ســحر  لهــا جاذبيــة مقنعــة  نفســها بوصفهــا »كاريزمــا« 

 
ً
أصــا فهُــم  المصالــح،  تتاقــى  حيــن  بينهــا  مــا  فــي  تتواطــأ  ثــم  المتلقيــن،  فــي 

الســيطرة  مــن  منهــم  أيٌّ  يتمكــن  أن  مــن دون  المصلحــة،  تقودهــم  قــادة 

فــي مظهــر  يظهــروا  أن  يفضّلــون  الزعمــاء  هــؤلاء  الأحــداث.  علــى مجــرى 

ب، فيســرفون فــي الحديــث عــن الســام، عــن القانــون، عــن حقــوق 
َّ

مهــذ

فــي تقريــر مصائرهــا،  الإنســان، عــن الديمقراطيــة، عــن حــق الشــعوب 

عــن المقاومــة، عــن الديــن والإيمــان الحقيقييْــن، عــن محاربــة الإرهــاب، 

يمعنــون  ثــم   ،»
ً
 »كاريزماتيــا

ً
أســلوبا يطــوّرون  كأنهــم  مــرّة  فــي كل  ويبــدون 

التدميريّــة، وعلــى  والطاقــة  القــوة  الاســتقواء، واســتعراض  فــي سياســة 

مَــن؟ علــى شــعب أعــزل، جــلّ مــا أراده هــو الحريــة والانعتــاق. يمعنــون فــي 

ترجَــم علــى الأرض الســورية 
ُ
حــروب تــدور رحاهــا علــى المنابــر الإعاميــة، وت

 ســاخنة طاحنــة ضــد الشــعب الســوري وضــد الثــورة الســورية 
ً
حروبــا

بوصفهــا ثــورة حريــة وأفــق. هــؤلاء لا يَبــدون أنهــم يدافعــون عــن قضايــا، 

بقــدر مــا يستشرســون فــي الدفــاع عــن »كاريزمــا« شــخصية، ورغبــة فــي 

عالميــة!  سياســة  كأنهــا  باتــت  التــي  »الكاريزمــا«  لهــذه  عبيــد  هــم  الهيبــة. 

إذ  الإرهــاب«،  منابــع   اصطــاحُ »تجفيــف 
ً
يثيــر حفيظتــي شــخصيّا وكــم 

ق، ولا شــأن للنبــع، 
ّ
 أن »ينبــع« وكل جميــل وخــا

ً
ــعر مثــا ِ

ّ
مــن شــأن الش

هــا، وحيــن يســود 
ّ
بــل هــذا الأخيــر يقتــل الينابيــع كل للمــاء، بالإرهــاب، لا 

ت�شــي  لســان«  ــة 
ّ
»زل كأنــه  يصيــر  الإرهــاب«،  منابــع  »تجفيــف  خطــاب 
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بذهنيــةٍ متواطئــة تريــد مســاندة الإرهــاب فــي اغتيــال المــاء بوصفــه ســائلَ 

. إنــه ضعــف حاســم فــي الداخــل، 
ً
 مضاعَفــا

ً
حيــاة، وقتــل الينابيــع، قتــا

 »كاريزماتيــة« مــن شــأنها شــرذمة 
ٌ
 فــي الخــارج. مُنازَلــة

ً
 شرســا

ً
يُترجــم عنفــا

 أكثــر ربمــا تفســير ظهــور مجــرم 
ً
العالــم وتخريبــه. هكــذا، يصبــح ممكنــا

موســيقيّ  بحفــلٍ   
ً
مشــيدا »كاريزماتــي«،  مظهــرٍ  فــي  بوتيــن،  كمِثــل  حــرب 

المثــال. حفــلٌ أقامتــه فرقــة أوركســترا مســرح »مارينســكي«  علــى ســبيل 

 لجميــع ضحايــا 
ً
 إيــاه »تخليــدا

ً
الروســية الشــهيرة فــي مدينــة تدمــر، معتبــرا

 ربمــا تفســير حــرص أوبامــا 
ً
 يصبــح ممكنــا

ً
الإرهاب«!)هــه( أو هكــذا أيضــا

جــلَّ  أنَّ   
ً
متجاهــا أو   

ً
جاهــا )هــه(!  ســام  صانــع  بوصفــه  الظهــور  علــى 

، يســجّلها »التاريــخ الحــر«، بوصفــه رجــلَ 
ً
مواقفــه حيــال ســوريا تحديــدا

بامتيــاز! حــرب 

4

»إن التفلســف يتمثــل فــي أن ننظــر إلــى الكــون وكأن لا �شــيء فيــه يســير 

يانكليفيتــش(.  يــرام« )فاديميــر  مــا  علــى 

ــش هنــا، هــو »العالــم« أو »الآخــر«. أنتجــت 
َ
الكــون بالنســبة إلــى مــا يُناق

مــا  الجســام،  الأحــداث  مــن  ســنوات،  بضــع  خــال  الســورية،  الثــورة 

إنهــا  القــول  ويمكــن  طويلــة!  عقــود  خــال  البشــرية  تنتجــه  أن  يمكــن 
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أن  الــوراء.  إلــى  الإنســان  حقــوق  إعــان  فيهــا  عــاد  التاريــخ  مــن  مرحلــة 

يــرام«، معنــاه  مــا  فيــه يســير علــى  العالــم »كأن لا �شــيء  هــذا  إلــى  ننظــر 

أن ننظــر إليــه بوصفــه مصــدر عــدم ثقــة وقلــق مبعثــه انكشــاف تهافــت 

حقــوق الإنســان فيــه، بعــد كل مــا جــرى ولا يــزال فــي ســوريا، مــن قتــل 

ودمــار ومجــازر وجــوع واعتقــال وتشــرّد، علــى مــرأى مــن هــذا »العالــم« 

أنــه  فــي تجربتنــا علــى أنحــاء شــتّى، حتــى  لنــا  ــف 
ّ

الــذي يتكش أو »الآخــر« 

صــار ينبغــي علينــا أن نتجنّــب الإضفــاء علــى ميــدان »حقــوق الإنســان« 

 فــي 
ً
 بعدمــا صــار مــا ينبغــي ألا يكــون مألوفــا

ً
 لا يســتحقّه، خصوصــا

ً
وقــارا

!(. إن »حقــوق 
ً
)القتــل اليومــي صــار مألوفــا

ً
أي حــال مــن الأحــوال، مألوفا

الإنســان« التــي لــم تعــد مُســنَدة بالمبــادئ الثابتــة والآراء الرصينــة، يمكــن 

فــي حــال خســرانٍ  إنهــا  الثــورة الســورية، أو  فــي ظــلّ  ــت 
ّ
إنهــا انحل القــول 

متواصــل. 

الــذي  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل  علــى  القتاليــة«  الأعمــال  »وقــف  كان 

 
ً
 وتكــرارا

ً
ــه مــرارا

ُ
بــدأ بتاريــخ 27شــباط/فبراير الما�شــي، والــذي جــرى خرق

وعــودة  الســلمية،  المدنيــة  التظاهــرات  وعــودة  الأســد،  نظــام  قبَــل  مــن 

ــد أن نهايــة الحــرب تعنــي الثــورة 
ّ

الشــعارات الوطنيــة الثوريــة نفســها، يؤك

، مثلمــا كانــت الثــورة ســابقة علــى الحــرب. الثــورة إذن مــن قبــلُ 
ً
دا مجــدَّ

أجــل  مــن  يكافــح  يظــلّ  أن  ربمــا  »قــدَره«  الــذي  المســار  فهــي  بعــدُ،  ومــن 

إلــى   ،
ً
واقعــا  

ً
أمــرا بوصفــه  عليــه  ــق 

َ
والمواف والمستســاغ  المألــوف  تحويــل 
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، تجربــة مقــدرة الإنســان لكــي يبــدأ 
ً
إشــكالٍ مزلــزِل. مثلمــا الثــورة أيضــا

. فــي ظــلّ روح عالميــة يتنازعهــا عنصــران، 
ً
مــن جديــد، فــي �شــيء جديــد دائمــا

ــم، والآخــر غريــزيّ أهــوج، ينبغــي للثقافــة وللتفكيــر 
َّ
أحدهمــا عقلــيّ منظ

عاقــة  علــى  يبقيــا  وأن   ،
ً
دومــا الأول  إلــى  الانحيــاز  الفلســفيّ،  النقــديّ 

مباشــرة وفعليــة بالواقــع وبالأشــياء، مــن أجــل التقويــض المســتمر لمــا بــات 

�شــيء  كل  كأن  عليــه،   
ً
قــا

َ
و«مواف  »

ً
و«مُستســاغا  »

ً
و«اعتياديــا  »

ً
»مألوفــا

 إلــى إشــكالٍ مزلــزلٍ ومزعــزعِ.
ً
يســير علــى مــا يــرام«، لغــرض تحويلــه أيضــا
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أثينا

: »تبرهــن بادُنــا علــى أمومتهــا بــأن تنتــج لأبنائهــا القمــح 
ً
قالــت إســبازيا يومــا

إبــراز  فــي  وحكمــة  سياســية،  حنكــة  القــول  هــذا  فــي  أوليــس  والشــعير«. 

محاضــرات  تلقــي  إســبازيا  كانــت  لقــد  بلــى.  للســلطة؟  الحقيقــي  المعنــى 

بركليــز  زوجهــا  بينهــم  مــن  الســواء،  علــى  والرجــال  النســاء  إليهــا  يســتمع 

رائــد الديموقراطيــة الأثينيــة، وســقراط الــذي كان يدهَــش بفصاحتهــا، 

متــه فــنّ البيــان، ويعــزو إليهــا الفضــل فــي إنشــاء 
ّ
ويقــول إنهــا هــي التــي عل

»الخطــاب الجنائــزي«، وهــو مرثيــة ألقاهــا بركليــز بعــد الخســائر الأولــى 

فــي »حــرب البلبونيــز 432 ق.م«، بوصفــه خطــاب تأبيــن لشــهداء ســقطوا 

سياســية  ومفكــرة  لامعــة،  مثقفــة  باعتبارهــا  لإســبازيا  كان  المعركــة.  فــي 

مؤثــرة فــي »دولــة المدينــة«، شــأن مهــم فــي الحيــاة الأثينيــة، ومــا لبثــت أن 

ــل الحريــة 
ُ
جــة، تأخــذ عنهــا نســاء المدينــة مُث أصبحــت ملكــة أثينــا غيــر المتوَّ

عــن إليهــا. )يمكــن التعــرّف أكثــر إلــى فكــر 
ّ
العقليــة والأخاقيــة التــي يتطل

ــرات، مــن خــال العــودة 
ّ

إســبازيا، وغيرهــا مــن النســاء المتفلســفات المفك

، لإمــام عبــد الفتــاح إمــام(. 
ً
إلــى كتاب«نســاء فاســفة«مثا

***

اليونــان  بــاد  إلــى  الفاســفة،  أرض  إلــى  المهيبــة”  “الأقــدار  ســاقتني   

 إلــى أثينــا، 
ً
“هيــاس”، تلــك التــي ترفــع شــعار »الحريــة أو المــوت«، تحديــدا
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ابــة الســاحرة التــي لــم أشــأ مغادرتهــا قبــل أن أرى بــأمّ العيــن 
ّ

المدينــة الجذ

بــأمّ القــراءة الطويلــة والعميقــة، والعقــل والحــدس.  مــا رأيتــه مــن قبــلُ 

رحــتُ إلــى وســط أثينــا، وصعــدتُ إلــى هضبــة صخريــة عاليــة، إلــى حيــث 

 فــي 
ً
يقبــع معبــد الأكروبوليــس الــذي أنشــأه بركليــز. هنــاك، تأمّلــت عميقــا

 )كلمــة Acropolis، هــي كلمــة يونانيــة 
ً
جوهــر هــذه المدينــة العاليــة حقــا

، كانــت إســبازيا حاضــرة، فــي 
ً
قديمــة تعنــي المدينــة العاليــة(. هنــاك أيضــا

ــر فــي صاحبــة العقــل اللمّــاح تلــك، المفكــرة 
ّ

معنــى مــا، فــي ذهنــي. كنــتُ أفك

ــرت فــي النــاس أيمــا 
ّ
فــي موضوعــات سياســية تهــمّ الشــعب، التــي طالمــا أث

فــي  ــه بعــد مــرور قــرون طويلــة، صــدر 
ّ
أن تأثيــر، وقــد هالنــي ذات قــراءة: 

ل مناصــب 
ْ
ــغ

َ
المــرأة حــق الانتخــاب، وش قانــون »يعطــي«  1952م،  عــام 

سياســية فــي اليونــان! أعتقــد أنهــا مفارقــة تاريخيــة مؤســفة.

***

، أعنــي ذاك 
ً
المــرأة سياســيا أنــه ينبغــي »تمكيــن« معرقِــل   

ً
وأعتقــد أيضــا

 
ً
الــذي يخ�شــى المــرأة ويعتبرهــا مصــدر تهديــد سيا�شــي وعقلــي، لا شــريكا

، أي تلــك التــي 
ً
 مــا تكشــف »اللحظــة الوعــرة« مثــا

ً
. غالبــا

ً
 وعقليــا

ً
سياســيا

، الحقيقــي مــن الزائــف، المدنــيّ مــن 
ً
دا يكــون الوجــود الإنســاني فيهــا مهــدَّ

الوح�شــي، والسيا�شــي مــن الحربــيّ، ومــا بيــن هــذه الثنائيــات مــن ثنائيــات 

وتفاصيــل.
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ة، خــال 
ّ

 فــي العــودة إلــى »الأقــدار المهيبــة«؛ كنــتُ قــد خضــتُ تجربــة فــذ

يســمّونها  التــي  الـ«مغامــرة«  ألمانيــا.  إلــى  لجــوءٍ طويلــة وشــاقة  »مغامــرة« 

»رحلــة المــوت«، وأســمّيها »رحلــة الكشــف الصــادم« فــي المعنيَيْــن الإيجابــي 

 
ً
والســلبي للصدمــة. لاحظــتُ، خــال »الرحلــة المغامِــرة« تلــك، وتحديــدا

فــي اللحظــات العصيبــة والمتعبــة حــدّ الوجــع، إلــى أي مــدى تكــون المــرأة 

 
ً
 منــاوِرا

ً
، وسياســيا

ً
، معطــاء، حكيمــا

ً
، هادئــا

ً
، رقيقــا

ً
 متحمّــا

ً
 صبــورا

ً
كائنــا

فــي  الرجــال  يكــون  وكــم  الوعــرة«،  »اللحظــة  فــي  الظــروف  علــى   
ً
متحايــا

اللحظــة نفســها، فــي غالبيتهــم، قلقيــن، بربرييــن، نافــدي الصبــر، أنانييــن، 

ومفتقريــن حقيقــة للسياســة وللتعاطــي المــرن مــع الواقــع نفســه. 

الشــكوى  وكثيــرة  و«الثرثــرة«،  الــكام  كثيــرة  بأنهــا   
ً
دومــا هَمــة  المتَّ المــرأة 

صامتــة  تلــك،  اللجــوء«  »رحلــة  فــي  كانــت  مــا   
ً
غالبــا و«النــقّ«؛  والتذمّــر 

 للمشــاكل المندلعــة 
ً
، تختــرع حلــولا

ً
 رحيمــا

ً
 وصبــورا

ً
 متأنيــا

ً
 حكيمــا

ً
صمتــا

تلــك  فــي   مــن الشــكوى والتذمّر)لقــد تعمّــق 
ً
بــدلا إثــر أخــرى،  فــي  واحــدة 

الرحلــة جانــب مهــم أعرفــه فــيّ منــذ زمــن بعيــد، ألا وهــو الصبــر، وصبــري 

المــدى(.  بعيــد 

لحظــات   
ً
جميعــا تلفّنــا  وكانــت  ــم«، 

َ
»بَل فــي  كنّــا  حيــن  البحــر،  عــرض  فــي 

ضــرورة  إلــى  متنبّهــات  هادئــات،  صامتــات،  النســاء  كانــت  مصيريّــة، 

التراحــم والتقــارب الــودود والتآلــف وحَضْــن الأطفــال، فــي تلــك اللحظــات. 

لكــن علــى النقيــض مــن ذلــك، كانــت أصــوات متصارعــة ذكوريــة تعلــو فــي 



264265

كل آن، وكان ثمــة تنافــس ذكــوري مــن طبيعــة ســلطويّة توجيهيّــة حــول 

 
ً
، وكلٌّ يريــد أن يقــود، ويثبــت أنــه الأقــوى والأكثــر صوابــا

ً
كل �شــيء تقريبــا

منصرفيــن  ذكــوري،  تنافــس  فــي  منشــغلين  كانــوا  ــه.  ويوجِّ يعتقــد  مــا  فــي 

بذلــك عــن لحظــة وجوديــة مصيريــة فــذة، هــي إمــا حيــاة وإمــا مــوت. ناهيك 

بانصرافهــم عــن جــال البحــر وهيبــة القمــر وقتــذاك. فــي معنــى مــا، ربمــا 

يشــبه »البلــم« هنــا ومــا جــرى فــي داخلــه، مــا يجــري فــي داخــل الأجســام 

لت بعــد انــدلاع الثــورة الســورية 
َّ
 تلــك التــي تشــك

ً
السياســية، خصوصــا

عــام2011م.

 قطعــتُ مــع »الراحليــن الاجئيــن« ســبع بــاد، قبــل أن نصــل إلــى ألمانيــا، 

 .
ً
 نهــارا

ً
. ليــا

ً
 فــي وســائل نقــل مختلفــة طــورا

ً
 علــى الأقــدام تــارة، ركوبــا

ً
مشــيا

 ،
ً
الهــاك والبــرد والجــوع أحيانــا العــراء، وفــي الخيــام، وقاســينا  فــي  نمنــا 

“رحلــة  خــال  أرَ  لــم  أخــرى.   
ً
أحيانــا والانتظــار   

ً
طويــا الوقــوف  ومــرارة 

مشــاهد  رأيــت  لكنّــي  تتقاتــان،  امرأتيــن  تلــك  والمثيــرة  الشــاقة  اللجــوء” 

 أن أورد، 
ً
. قــد يكــون مهمّــا

ً
عــدة، تقاتــلَ خالهــا رجــال مــع بعضهــم بعضــا

الضــرب  حــد  رجــال، وصلــت  بيــن  اندلعــت  المثــال، مشــكلة  علــى ســبيل 

البوليــس  كان  وقــد  والنمســا،  ســلوفينيا  بيــن  الحــدود  علــى  والتدافــع، 

تــبَ عليهــا »فار�شــيّ«، 
ُ

ــق علــى صــدره بطاقــة ك
ّ
، وكــذا مترجِــم عل

ً
حاضــرا

 ،»Syrian« ســمعتُه يقــول للبوليــس أو حــرس الحــدود إن مَــن يتقاتلــون

يكــون  أن  حــول ضــرورة  مهــم  شــعورٌ  يســتيقظ  داخلــي  وفــي  لــه،  فقلــتُ 
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: »you are a liar«. لم أكن أقصد أن السوريين »مائكة« 
ً
المترجم أمينا

، إذ هــم ككل الشــعوب حــول العالــم، وإن معرفــة قانــون اجتماعــيّ، 
ً
مثــا

معنــاه معرفتــه فــي آنٍ واحــد كظاهــرة اجتماعيــة وكجوهــر، أي ك�شــيء فــي 

ذاتــه؛ لكــن الغالبيــة الســاحقة آنئــذ، كانــت تــدرك أن مَــن كانــوا يتقاتلــون 

ذلــك،  يــدرك  نفســه كان  البوليــس  الأفغــان.  مــن  بــل  ليســوا بســوريين، 

حيــث دعانــي أحــد العناصــر إلــى الاســترخاء«relax«، ثــم قــال حيــن كنــت 

 الــذي 
ً
ــد لــه أن القتــال لا يــدور بيــن ســوريين: »I know«. مَــن هــو إذا

ّ
أؤك

يحتــاج إلــى »تمكيــن سيا�شــيّ« فــي معنــى مــا هنــا، المــرأة أم الرجــل؟ يمكــن 

أن يُعــادَ طــرح الســؤال الأخيــر هــذا، بطريقــة أخــرى مدعومــة بواقعــة علــى 

 ،)1953-2007( ــو 
ُ
بُوت بِينَظِيــر  اغتــال  مَــن  هــل  تــرى  آخــر:  مثــالٍ  ســبيل 

الــوزراء  رئاســة  منصــب  شــغلت  التــي  بالديموقراطيــة،  المؤمنــة  المــرأة 

تيــن فــي باكســتان، وهــي أول امــرأة فــي بلــد مســلم تشــغل هــذا المنصــب،  مرَّ

التعاطــي  العاجــز عــن  ؟ إن 
ً
«، أم مجرمــا

ً
نــا ِ

ّ
 و«متمك

ً
بارعــا  

ً
كان سياســيا

 ،
ً
، مرونــة، جــدلا

ً
 وجــزْرا

ً
ا  وعطــاء، مــدَّ

ً
السيا�شــي بوصفــه منــاورة، أخــذا

 بالآخر المختلف 
ً
 على السلطة، اعترافا

ً
 لا تكالبا

ً
قا

ّ
 خا

ً
، فنا

ً
حجّة وبرهانا

 لوجــوده المختلــف ورأيــه المختلــف ومشــروعه المختلــف، يلجــأ 
ً
واحترامــا

إلــى إلغــاء هــذا الآخــر وإعدامــه مــن الوجــود، وإن »العاجــز« نفســه، قــد 

 
ً
 سياســيا

ً
، عندمــا يجــد فــي المــرأة تهديدا

ً
ــة أخاقيــا

ّ
يلجــأ إلــى أســاليب منحط

، فيعمــد إلــى التشــهير والإســاءة إلــى أخــاق المــرأة التــي 
ً
، لا شــريكا

ً
وعقليــا

ــن  ِ
ّ

! إن غيــر المتمك
ً
، كأن يصفهــا بـ«العاهــرة« مثــا

ً
 وعقليــا

ً
تنافســه سياســيا
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 آخــر إلــى الحديــث عــن المــرأة ســواء 
ً
 هــو ذاك الــذي لا يجــد ســبيا

ً
سياســيا

كانــت مواليــة أم معارِضــة، إلا مــن خــال التشــهير بهــا وبأخاقهــا. وكــم هــو 

شــائع هــذا الطــراز الدنــيء مــن الإســاءة، وفيــه دلالــة بالغــة علــى العجــز 

، ووصمهــا 
ً
السيا�شــي، وعلــى الرغبــة الجشــعة فــي عرقلــة المــرأة سياســيا

، وتحتــاج إلــى »تمكيــن«.
ً
نــة سياســيا ِ

ّ
بكونهــا غيــر متمك
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هكذا أندمج أنا أو أحاول

 بعــد الانتهــاء مــن إحــدى القــراءات، ســرحتُ: خمســة أشــهر مــرّت حتــى 

، بعدمــا 
ً
 بــي الرحــال فيهــا أخيــرا

َّ
الآن، علــى مجيئــي إلــى ألمانيــا. هــذه التــي حــط

هــي  بــاد  ســبع  وقطعــتُ  في«بلــم«،  اليونانيــة  الجُــزر  إحــدى  إلــى  وصلــتُ 

أشــبه مــا يكــون بتلــك الحكايــة الخيــال التــي طالمــا حكتهــا لــي جدّتــي عُشــبة 

، أعنــي حكايــة »بــاد حينــا ومينــا«. 
ً
 حيــن كنــتُ برعُمــا

ً
رحمهــا الله، مــرارا

، ولا يعرفنــي أحــد، 
ً
كنــتُ وحــدي فــي مغامــرة اللجــوء تلــك، لا أعــرف أحــدا

، وأندمج.  أتنقــل مــن جماعــة إلــى أخــرى، كمِثــل طائــرٍ وحيــد يلتقــط الحَــبَّ

 قبــل أن أعــاود »الهــروب« صــوب كشــف آخــر واندمــاج آخــر 
ً
أندمــج كثيــرا

الجماعــات  علــى  تتمــرّد  أن  يجــب  تســتوعب،  لكــي  آخــر.  »هــروب«  ثــم 

مــا شــعرتَ ببــدء تغلغلهــا فيــك وتأصّلهــا. عليــك أن تحمــي داخلــك 
ّ
هــا، كل

ّ
كل

بالخــروج علــى الســرب ربمــا، وربمــا بالمحافظــة علــى وحدتــك وفرادتــك.
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اب
ّ
الحط

ذات زيــارة صباحيّــة إلــى الغابــة التــي هــي أمــي؛ انقبــضَ قلبــي، حيــن رأيــتُ 

ذبَــح بصمــت. هرعــتُ إليهــا، 
ُ
مــن بعيــد، إحــدى شــقيقاتي مــن الأشــجار ت

ســألتُ  المــوت.  عامــات  وجــلُّ  اليبــاس،  بهــا  حــلَّ  وقــد  ملقــاة،  بهــا  فــإذ 

علــيّ  يــردّ  لــم  لمــاذا؟!.  والقطــع:  الذبــح  يواصــل  وهــو  الألمانــيّ،  ــاب 
َّ
الحط

بســؤال اســتفزازيّ من قبيل: »وما شــأنكِ؟«؛ بل ابتســم لي، وراح يُحاول 

لــم تكــن حيّــة حيــن آثــر الإفــادة مــن حطبهــا لغايــة  إفهامــي أن الشــجرة 

تدفئــة أبنائــه، وإنــه حصــل علــى ترخيــص مــن البلديــة يســمح لــه بالإفــادة 

مــن حطــب الأشــجار الميتــة اليابســة. الغابــات فــي ألمانيــا، وكل الغابــات، 

هــي أمــي، لا أحتــاج حيالهــا إلــى الحصــول علــى »إقامــة«، أو »جنســية لكــي 

هــا، وأدافــع عنهــا. أحبَّ
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single امرأة

ألمانيــا،  إلــى  هاربــة،  بنفســها.  تعــرّف  حســبما  نيجيريــا،  مــن  مســيحية 

حســبما تقــول، مــن جماعــة »بوكــو حــرام« التــي تمــارس الإرهــاب باســم 

الديــن الإســامي، كمثــل تنظيــم »داعــش« وغيــره. كنــتُ أرقبهــا وهــي تقــف 

مــن   
ً
اســتدارة المســتدير  الكبيــر  بطنهــا  يْهــا  كفَّ براحتَــي   

ً
حاضنــة  ،

ً
لا مطــوَّ

بزهــوّ.  بطنهــا  تتأمّــل  كانــت  شــهر.  حوالــي  بعــد  بشــري  كائــن  خلــق  شــأنها 

 
ً
علــى جــري عادتــي، لــم أشــأ أن أســأل أي ســؤال شــخ�شي. بيــدَ أن ســؤالا

ة، شــجّعني علــى ســؤالها عــن زوجهــا، فأخبرتنــي بعــدم وجــود  هتــه لــي مــرَّ وجَّ

، وبالحــب ســوف تربّيــه وحدهــا، دونمــا 
ً
زوج، وبأنهــا حملــت بالحــب جنينــا

قالــت  المثيــرة.  الشــاقة  الرحلــة  هــذه  معهــا  يكابــد  رجــل  إلــى  منهــا  حاجــة 

إنهــا امــرأة single، وبقوتهــا الوحيــدة هــذه، ســوف تنجــب وتربّــي. كنــتُ 

إلــى العاصفــة. مصغيــة، كمثــل إصغــاء النســيم 
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تفجيران

أنانيــة  محــض  إنهــا  بذلــك  ويعنــون  مــرَض،  الفرديــة  إن  بعضهــم  يقــول 

البشــر،  مــن  العنصرييــن  عــادة  درجــت  وقــد  شــتّان!  لكــن  ونرجســية. 

لـ«الأفــراد«، وعلــى أن يتحدثــوا عــن »الآخريــن«   
ً
علــى ألا يعيــروا انتباهــا

هــؤلاء،  كان  بشــرية.  تــلٍ 
ُ

ك أو مجــرّد  ثابتــة،  مغلقــة  بوصفهــم جماعــات 

تلــك، »رحلــة الكشــف  اللجــوء المغامِــرة«  فــي »رحلــة  أعنــي العنصرييــن، 

يحكمــون،  كانــوا  للصدمــة،  والســلبي  الإيجابــي  المعنييْــن  فــي  الصــادم« 

العرقيــة  أو  الدينيــة  الجماعــة  هــذه  وعلــى  ذاك،  أو  الشــعب  هــذا  علــى 

 مــن الـ«هُــم«، 
ّ
علــي مــن الـ«نحــنُ« وتحــط

ُ
أو تلــك، وفــق أحــكام مســبقة ت

دون  ومــن  هــم، 
ّ
كل »الأفغانييــن«،  أن  علــى  هــؤلاء،  اتفــق   ،

ً
أيضــا وهكــذا 

. غيــر أن ذاك 
ً
اســتثناء، »هُــم« شــعب همجــيّ، لا يعــرف للحضــارة طريقــا

»مــن  ســمعتُه  مــا  جــلّ  إلــيّ،  بالنســبة  ــر،  فجَّ ر،  المتنــوِّ الأفغانــي  الشــاب 

نا نقــاش إنســانيّ رفيــع المســتوى، حدّثنــي فــي 
ّ
قبــلُ«، ونســفَه، حيــن اســتل

ســياقه، عــن تفجيــر حركــة »طالبــان« بيتــه فــي أفغانســتان، وعــن رغبتــه 

فــي مواصلــة دراســته الجامعيــة فــي مجــال الاقتصــاد، مجالــه الــذي طالمــا 

توقــف عــن متابعتــه، بعدمــا أغلــق الظاميّــون أولئــك، النوافــذ فــي بلــده، 

الشــموع.  وصفعــوا  الأنــوار  وأطفــأوا 
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Fate

طــرازٍ  مــن  بعنصرييــن  خــاص  كامــيّ  فــخّ  فــي  الوقــوع  شــرَّ  أكتفــي  ولكــي 

»تشــبيحيّ« هــذه المــرّة، أولئــك الذيــن لــم يكفّــوا عــن الحديــث عــن تلــك 

جــاءت  الســوداء.  فعلــت  الســوداء.  »قالــت  ســوداء:  بوصفهــا  إلا  المــرأة 

طف نفســه 
ّ
الســوداء. راحت الســوداء«؛ ســألتُها عن اســمها بلطف، وبالل

تْ: اســمي Fate . معنــى هــذا الاســم فــي اللغــة العربيــة، هــو القــدَر، وأنــا  ردَّ

هــو  مثلمــا  أجنحــة،  بالضــوء  وأرســم  الفخــاخ،  أعانــدُ  أظــلَّ  أن  قــدَري، 

ه جــرّاء ضآلــة 
ُ
، أن أظــلَّ أقــارع بالشــك الفلســفيّ، مــا خســرت

ً
قــدَري أيضــا

الشــك الأمنــيّ لــديّ، واســتغال »الشــبيحة« والمواليــن لنظــام الأســد أو 

متابعتــي  بــل  الضآلــة،  لهــذه  منهــم،  المســتفيدين  أو  معهــم،  المتواطئيــن 

بشــكل مــدروس وممنهــج وحثيــث، والإســاءة إلــيّ فــي كل مــكان، حتــى هنــا فــي 

ألمانيــا. ليــس عنــدي أدنــى »شــك« فــي أن الجهــة التــي تتابعنــي، هــي نفســها 

للثــورة  الكتابــة  عــن  أوقفتنــي  طالمــا  التــي  الأمنيّــة«  العســكرية   « الجهــة 

وعنهــا، فــي الســويداء جنــوب ســوريا، فــي الأول مــن نيســان عــام2014، هــي 

نفســها الجهــة التــي تقــف وراء الإســاءة الممنهجــة، المدروســة والحثيثــة. 

يــرون ويســمعون،  إلــى الحــسّ النقــدي يصدّقــون كل مــا  مَــن يفتقــرون 

ولا يفكــرون، لا يحللــون، لا يفسّــرون، لا يتأملــون. أمــا الجــدارة، فتلــك 

التــي تكمــن فــي ذاك الحــس النقــديّ، أو التفكيــر النقــديّ الــذي لا تشــوبه 

شــائبة أو تشــويش مخابراتــيّ.



272273

رايا

فــي اللغــة  هــا حيــن ســألتُها عــن معنــى اســم ابنتهــا: رايــا يعنــي الله  قالــت أمُّ

الفارســية. عُمــر رايــا حوالــي تســع ســنوات. شــعرها أســود حالــك وطويــل. 

 
ً
عيناهــا ســوداوان واســعتان جميلتــان. قادمــة وأمهــا مــن إيــران، تحديــدا

مــن شــيراز. لــم أشــعر حيالهمــا بضغينــة كــون ســلطة بلدهمــا تحتــلّ بلــدي 

ســوريا، بــل لعبــتُ مــع رايــا، وأخذتُهــا إلــى الســوق واشــتريتُ لهــا الشــيبس 

أجمــل   
ً
معــا رســمنا  حيــث  وتهــوى،  تحــب  بمــا  وشــاركتُها  والبســكويت، 

 صنعنــا مــن قشــور »الفســتق الحلبــي« الــذي طالمــا جلبتــه 
ً
اللوحــات، ومعــا

 ووردة وكتبنــا اســمَينا. لكــن حيــن رســمتْ رايــا، 
ً
أمهــا معهــا مــن شــيراز، قلبــا

ــم الإيرانــي إلــى جانــب اســمَينا، اســتأذنتُها فــي شــأن إزالتــه عبــر القــصّ، 
َ
العَل

قتُه ورميتُه  وحين رســمتْ مرّة أخرى، العَلم الرو�شــي، وآثرتْ تعليقه، مزَّ

 كلَّ سياســة حقيــرة تحــاول إفســاد هــذه الطفلــة. 
ً
ة المهمــات، لاعنــة

ّ
فــي ســل

قــة هنــا وهنــاك، 
َّ
عــتُ لوحاتنــا المعل كانــت رايــا نائمــة، عندمــا رحلــتُ. ودَّ

مــن شــجرة،  لهــا  ومــررتُ بأصابعــي علــى ورقــة خضــراء جميلــة قطفتُهــا 

رُقيّــة، قبــل أن نصنــع منهــا لوحــة جميلــة فــي مــا بعــدُ. 
ُ
ســة ط

َ
ذات مشاك

يــة لطفلــة قالــت لأمها:«عــا صديقتــي اللطيفــة«، الغــرقَ أكثــر  رحلــتُ متمنِّ

 لــم أشــعر حيالهــا 
ً
فــي الفــنِّ والجمــال فقــط. بالمناســبة، »شوشــانِك« أيضــا

بضغينــة، كونهــا مــن روســيا، البلــد الــذي ترتكــب ســلطتُه المجــازر فــي حــقّ 

بلــدي ســوريا وأهلــه، لا بــل حيــن مرضــت تلــك المــرأة، زرتُهــا فــي المستشــفى 
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الشــخ�شيّ، حيــن  مــن مصروفــي  اقتطعتُــه   
ً
وصديقتهــا، وأعطيتهــا مبلغــا

علمــتُ أن المــال الــذي فــي حوزتهــا قــد نفــد.
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م ِ
ّ
المعت

مــا حــاول ذاك الاجــىء الســوري القــادم 
ّ
ــم وكنــتُ أصغــي. كان كل كان يعتِّ

مــه عــن »البراميــل الأســدية«؛ يعمــد إلــى حــرف 
ّ
مــن مدينــة حلــب، أن يكل

ــم«  الحديــث عــن مســاره، وتوجيهــه صــوب »ســيوف داعــش«. قــال »المعتِّ

 كمــا يقــول، حيــن وصــل 
ً
المقيــم فــي ألمانيــا منــذ نحــو ثمانيــة وثاثيــن عامــا

إلــى نقطــة حرجــة، مــا عــاد فــي إمكانــه معهــا التعتيــم والتجاهــل، إنــه حيــن 

هكــذا،  »الحــرب  أن  الجيــش  هــذا  مــن  ــمَ 
ّ
تعل الألمانــيّ،  الجيــش  فــي  كان 

»ذاكرتــه«  إلــى  العــودة  خــال  مــن   
ً
محــاولا وراءك«،  تنظــر  ألا  وعليــك 

تلــك، تبريــر قتــل أطفــال ومدنييــن فــي أي حــرب، كــون »الحــرب هكــذا«، 

مقتــل  حــول  الســوري  الاجــىء  كام  شــأن  مــن  التقليــل  أو  وتجاهــل، 

أطفــال ومدنييــن بـ«براميــل أســدية«. بالمناســبة، الاجــىء الســوري إيــاه، 

.
ً
هــو ضــد »داعــش« أيضــا
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لحم الخنزير والذبح »الحلال«

 .
ً
خصوصــا الخنزيــر  لحــم  أكل  مــن  يشــمئزّون  أولئــك،  اللحــوم  آكلــو 

الحيــوان  هــذا  لحــم  آكلــي  وينعتــون  مــات،  المحرَّ مــن  ذلــك  يعتبــرون 

اللحــم  أشــتري  ولا  والفاكهــة،  ضــر 
ُ

الخ إلــى  الميّالــة  أنــا  أمّــا  بـ«الكفّــار«. 

البحتــة، دونمــا  المصادفــة  علــى ســبيل  توافــر  مــا  إذا  آكلــه  لكنــي   ،
ً
عــادة

أي نقــاش مــن شــأنه الاعتــداء علــى ثقافــة »الآخــر« فــي المــأكل والمشــرب 

دجاجــة  أكل  عــن  يختلــف  لا  خنزيــرٍ  أكلَ  إن  أقــول:  آخــر؛  �شــيء  أي  أو 

هــا حيوانــات. لــو كان لــي أن أختــار لنف�شــي 
ّ
أو خــروف أو بقــرة، وهــذه كل

 لا يــأكل ولا يشــرب، وبــذا لا يكــون فــي حاجــة إلــى 
ً
، لاختــرتُ كائنــا

ً
وجــودا

قتــل أي كائــن حــي فــي الطبيعــة. لكننــا مجــرد كائنــات، نصفهــا »طبيعــي«، 

ى علــى كائنــات حيّــة أخــرى، وتلــك هــي 
ّ

ينبغــي لهــا أن تــأكل وتشــرب، وتتغــذ

 
ً
 وعقائديــا

ً
»الحقيقيــة الطبيعيــة« المــرّة. مَــن يعــادون فــي معنــى مــا، روحيــا

 لا يأكلــون لحــوم 
ً
، مَــن يأكلــون لحــم الخنزيــر، أيضــا

ً
 وأيديولوجيّــا

ً
وثقافيــا

حيوانــات مطبوخــة، ميتــة مــن طريــق الصعــق بالكهربــاء، ويشــترطون فــي 

«. لــي رأي فــي هــذا الموضــوع لا 
ً
 »حــالا

ً
هــذه البــاد أن تكــون اللحــوم ذبحــا

ي مــن لحمــه، 
ّ

خفيــه: إنْ كان لا بــد لنــا مــن قتــل حيــوان مــن أجــل التغــذ
ُ
أ

عنــق  جــزّ  إنَّ   .»
ً
»رحيمــا المــوت  وليكــن   ،

ً
إذا »لطيفيــن«  قتلــة  فلنكــن 

 حتــى طلــوع 
ً
بــا ِ

ّ
ار، يــروح ويجــيء معذ ينٍ جــزَّ

ّ
 أو خــروف، بســك

ً
دجاجــة مثــا

جــزرة مــا بعدهــا مجــزرة فــي البشــاعة والحقــارة البشــرية الأكولــة 
َ

الــروح؛ لم

المجرِمــة. الصعــق بالكهربــاء، هــو قتــل »رحيــم«، مــوت »رحيــم«.
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الكرنفال

هم 
ّ
هم قالوا ثمة سرقة. كل

ّ
 بالحياة قالوا لا تذهبي. كل

ً
كلُّ الضائقين ذرعا

قالــوا ثمــة تحــرّش. وكلهــم قالــوا إنــه مجــرد سُــكر وعربــدة. غيــر أنــي نســفتُ 

الأقاويل كلها، وآثرتُ الذهاب إلى الكرنفال الذي سيعود إلى الإزهار من 

جديد في شــهر شــباط من الســنة القادمة، شــهر الحب، وإلى ما لا نهاية. 

فــي مركــز مدينــة كولــن فــي غــرب ألمانيــا، رأيــتُ النــاس متجمهريــن، وكنــت 

قــد انتهيــت للتــو مــن إرواء ناظــريَّ بنهــر الرايــن، وتعطيــر روحــي بالغابــات. 

رأيــت النــاس فــي مركــز المدينــة متجمّعيــن، وقــد أتقــن الجميــع لعبــة الفــرح 

الماكــر. الجميــع أبــدع فــي محــاكاة الطبيعــة والحيوانــات، وأحــوال النفــس 

البشــرية، وفــي محــاكاة التقاليــد الأخــرى والثقافــات والحضــارات المغايــرة. 

ألوان..ألــوان، زركشــة، ورود، حوريــات، هــررة، بطــات، فراعنــة، بــدو 

الهادئــة  تــارة،  الصاخبــة  بالموســيقى  مهرّجون...ناهيــك  غجــر،  رُحّــل، 

، وانحيــاز الجميــع إلــى الرقــص والغنــاء واحتســاء الجعــة. فــي وســط 
ً
طــورا

الزحــام الجميــل ســألتُ أحدهــم وكان قــد اختــار لنفســه فــي هــذا الطقــس 

 »نبيــا« مــن »نبــاء« القــرن الســابع عشــر أو 
ً
الكرنفالــيّ، أن يكــون رجــا

الثامــن عشــر، ســألتُه عــن كيفيــة الحصــول علــى كأس مــن البيــرة رأيتــه 

، رغبــة منّــي فــي التماهــي 
ً
 فــي أيــادي الكرنفالييــن جميعهــم تقريبــا

ً
محمــولا

. أخذنــي 
ً
مــع هــؤلاء الظرفــاء اللطفــاء؛ فآثــر »النبيــل« أن يضيّفنــي كأســا

بكؤوســهم.  كأ�شــي  وضربــتُ  معهــم،  وقفــتُ  أصدقــاؤه.  يقــف  حيــث  إلــى 
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كانــوا أصدقــاء طيبيــن: ســيد وســيدة زوجــان مســنّان، لكنهمــا يبــدوان فــي 

 تقاســم الزوجَيــن 
ً
 وعاطفــة. امــرأة مســنّة أيضــا

ً
 وعقــا

ً
عــزّ الشــباب روحــا

الشــباب نفســه، وشــابان وســيمان اختــار كل منهمــا لنفســه أن يكــون مــا 

ــم معهــم بمــا تعلمتــه 
ّ
يكــون فــي هــذا اليــوم الكرنفالــي الرائــع. حاولــتُ التكل

مهــا 
ّ
حتــى الآن مــن مفــردات وجمــل باللغــة الألمانيــة التــي لا أزال فــي طــور تعل

نتفاهــم  لعــل وع�شــى  الإنكليزيــة  إلــى  أنتقــل  مــا فشــلتُ، 
ّ
كل الأوّل، وكنــت 

أكثــر عبــر اللغــة بعدمــا جــرى التفاهــم عبــر الــروح ومامــح الوجــوه. قلــتُ 

للرجــل المســنّ الــذي زركــش وجهــه بالألــوان: »امرأتــك جميلــة«؛ فغمــرت 

ن.  ــى منهــا ريــش ملــوَّ
ّ
الســعادة وجههــا ووجــه. كانــت المــرأة تعتمــر قبّعــة يتدل

عــتُ هــؤلاء الأصدقــاء، ورحــتُ أتجــوّل بيــن مجموعــات أخــرى بــروحِ  ودَّ

. كانــت الســاحة ضاجّــة 
ً
التائــق المشــتاق إلــى التهــام الجمــال والفــرح التهامــا

أنــي  إلــي  ــل  يِّ
ُ

خ والعنــاق.  والقُبَــل  والجعــة  والموســيقى  وبالرقــص  بالغنــاء 

لــم  فــي هــذا الطقــس.  بــي أحــد  لــم يتحــرّش  فــي طقــس »ديونيسيو�شــي«. 

 . 
ً
 ولا فجــورا

ً
يســرقني أحــد. ولــم يعتــدِ علــيّ أحــد ولــو بنظــرة. لــم أرَ فســقا

. مــن أعمــاق غاباتــي التــي كانــت تصــرخ بصمــت 
ً
، هيامــا

ً
، عشــقا

ً
رأيــتُ حبــا

للفــرح  طوبــى   :
ً
أيضــا أصــرخ   »freedom for Syria نفســه:   الغابــات 

والفرحيــن. طوبــى لمجتمــع الســلم والســلميين. طوبــى لمدينــة العطــر كولــن 

»كولونيــا« .
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ً
إشارة المرور درسٌ في الأخلاق أيضا

علينــا  وأنّ  موجــود،  آخــر  ثمــة  أنّ  إلــى  ينبّــه  البــاد،  هــذه  فــي  مــا  أغلــبُ 

هــو  مــا  هــذه،  القانــون  بــاد  مــن  ــم 
ّ
يتعل أن  شــاء  فمَــن  وجــوده؛  احتــرام 

»شــاء«  ومَــن  مصاريعهــا،  علــى  مفتوحــة  فالأبــواب  مــه، 
ّ
بتعل جديــر 

هــا، 
ّ
 نفســه، خاتــم المعــارف وعالــم الأســماء كل

ً
ــا

ّ
ــم، ظان

ّ
العــزوف عــن التعل

 لــه عجْــز روحِــه وعقلِــه وقلبِــه، فــي حفظِــه كلمتيــن 
ً
فهــذا »شــأنه«، وهنيئــا

رهمــا كمثــل ببغــاء: »القــارّة العجــوز«، علــى الرغــم مــن كل مــا يضــجّ  يكرِّ

والحضــارة  والفكــر  والأدب  العلــم  شــباب  مــن  القــارة  هــذه  أغلــب  بــه 

والحيــاة والتكنولوجيــا والقانــون والعشــق واللطــف، إذ »الأعيــن والآذان 

لــون للنــاس، إنْ كانــت لهــم نفــوس لا تفهــم لغتهــا« كمــا يــرى  ِ
ّ
شــهود مضل

ــم هــا هنــا، 
َّ
الفيلســوف اليونانــيّ هرقليطــس، وأرى معــه. كلُّ �شــيء منظ

ي�شــيء  ريثمــا  بالانتظــار،  عليــك   ،
َ
شــارعا تقطــع  أن   

ً
مثــا أردت  مــا  وإذا 

وقــت مخصــص  لهــم  الســيارات،  راكبــي  مــن  آخريــن  ثمــة  الأخضــر، لأن 

الهوائيــة  الدرّاجــات  لراكبــي  صحيــح.  والعكــس  اســتهاكه،  حقهــم  مــن 

ومــن  اجليــن،  الرَّ مــن  عليــه  الاعتــداء  عــدم  ينبغــي   ،
ً
أيضــا خــاص  حيّــز 

الــدرس الأهــم ربمــا هنــا، هــو انوجــاد أشــخاص  راكبــي الســيارات. لكــن 

فــي قبالتــك، ينتظــرون بدورهــم الضــوء الأخضــر حيــث تقــف أنــت، لكــي 

لديــك  يثيــر  قــد  أشــخاص  لجهتــك.  معاكســة  جهــة  فــي  الســير  يواصلــوا 

انتظارهــم، واقفيــن فــي قبالتــك، دفعــة واحــدة، جــلَّ معانــي الاختــاف، 
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عبْــر  الــذات  مركزيــة  مــن  والخــروج  التناقــض،  التداخــل،  التقابــل، 

 فــي هــذا 
ً
التفكيــر الدائــم وبــا توقــف، فــي أن ثمــة آخريــن موجــودون أيضــا

العالــم.
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م أهمّ من النصح
ّ
التعل

. فــي هــذه البــاد التــي يحكمهــا القانــون، 
ً
الإصغــاء أهــمّ مــن الــكام أحيانــا

 فســحة للتعبيــر عــن نفســه، وعــن مــا يريــد فــي حياتــه 
ً
ينوجــد للفــرد أحيانــا

الجميــع  المفــردة.  لهــذه  الحقيقــي  المعنــى  فــي  فــرْضٍ  مــن  ومــا  ويرغــب، 

الفكــر  ولتحمــل  تشــاء،  بمــا  فلتؤمــن  البــاد،  هــذه  فــي  بالقانــون  محمــيّ 

هــا، 
ّ
الــذي تشــاء، ولتتبــنَّ العقيــدة التــي تشــاء؛ أنــت محمــيّ فــي الأحــوال كل

غيــر  الآخريــن.  علــى  عقيدتــك  أو  فكــرك  أو  إيمانــك  فــرض  عــدم  شــرط 

ــي التقيــتُ ورأيــتُ وســمعتُ واســتمعتُ إلــى مَــن يعتقــد أن »الصحيــح« 
ّ
أن

حياتــه  وشــكل  هــو،  وطائفتــه  هــو،  قوميتــه  فــي  أو  هــو،  دينــه  فــي  يكمــن 

 
ً
ــده هــو. هكــذا، يصيــر الآخــر بالنســبة إليــه، قاصــرا

َ
وثقافتــه هــو، ومُعتق

بضــرورة   ،
ً
مثــا يقولــون  بمَــن  التقيــتُ  ومشــورة.  نصــح  إلــى   

ً
ومحتاجــا

كل  فــي  الإســامية  الهويــة  علــى  والحفــاظ  الإســامي  بالديــن  التمسّــك 

ودروبهــم  طرقهــم  للآخريــن  لكــن  مشــكلة،  لا  العالــم.  هــذا  حــول  مــكان 

، ولهــم الحــق فــي أن يســلكوها كمــا يشــاؤون. ورأيــتُ مَــن يخــاف علــى 
ً
أيضــا

أولاده وبناتــه مــن »الانحــال« فــي بــاد يســمّونها »بــاد الكفــر«. حتــى الآن، 

، وفــي كل الأماكــن التــي 
ً
لــم أرَ، فــي كل الشــوارع التــي مشــيتُ فيهــا طويــا

ارتدتُها)كافيتيريــا. مكتبــة عامــة. مــول. حديقــة. غابــة. متــرو.(، وحيــدة أو 

برفقــة آخريــن وأخريــات، فــي الليــل وفــي النهــار وفــي المناســبات المختلفــة، 

 يعتــدي فيــه 
ً
، أو مشــهدا

ً
 امــرأة مثــا

ً
 يطــارد فيــه رجــا

ً
 واحــدا

ً
لــم أرَ مشــهدا
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 يعزفــون 
ً
، أو أناســا

ً
 يقــرؤون الكتــب مثــا

ً
أحــد علــى أحــد. هنــا أرى أناســا

 يعانقــون ويقبّلــون ويعشــقون بحريــة. هنــا مــن المعيــب 
ً
الموســيقى، وأناســا

 أن يتحــرّش أحــد بأحــد. هنــا، يبــدو أنــه لا يهــمّ ربمــا مــاذا تلبــس وأيّ 
ً
جــدا

مظهــر تختــاره لنفســك. هنــا بلــد حريــات عامــة وخاصــة، وهــذه لا تعنــي، 

بالنســبة إلــى مَــن يفهمهــا، الامســؤولية، أو الفو�شــى المجانيــة، إنمــا تعنــي 

احتــرام الآخــر وحريتــه فــي أن يكــون مــا يكــون، شــرط عــدم اعتــداء هــذا 

الآخــر علــى حريــة غيــره مــن أقرانــه مــن البشــر. يحدّثونــك عــن بــاد الأمــن 

بالقانــون،  المحكومــة  والأمــان  الأمــن  بــاد  هــي  هــذه  والإيمــان!.  والأمــان 

مــن دون خــوف ورعــب مبثــوث فــي كل مــكان. كنــتُ أم�شــي مــرّة فــي أحــد 

شــوارع مدينــة Essen بغــرب ألمانيــا، وكان ثمــة متســوّل يجلــس فــي زاويــة. 

اقتــربَ منــه شــرطيان، وراحــا يحاورانــه لغايــة إقناعــه بــأن عليــه أن يأتــي 

 فــي هــذا المــكان، )حســبما بــدا لــي(. 
ً
معهمــا، كــون لا يجــوز أن يظــلَّ قابعــا

ســاقني الفضــول إلــى أن أقــف وأرقــب مــن بعيــد مــا الــذي يجــري، وكيــف 

ســيتصرَّف الشــرطيان مــع المتســوّل. بقيــتُ واقفــة نحــو عشــر دقائــق، 

إليهمــا.  الــذي لا يســتجيب  ظــلَّ خالهــا الشــرطيان يحــاوران المتســول، 

مــا ظننــتُ أنــه الآن ســوف 
ّ
يحاورانــه بــكل هــدوء، ولا يســتجيب. كنــتُ كل

ظنــي  أنّ  أكتشــف  بالقــوة،  المــكان  مغــادرة  علــى  المتســول  إرغــام  يجــري 

يــزال  ــه. مللــتُ الوقــوف والمراقبــة؛ فغــادرتُ المــكان ولا 
ّ
فــي محل لــم يكــن 

ــه يســتجيب.
ّ
الشــرطيان يحــاوران المتســوّل بهــدوء، لعل
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وجعٌ

، ركبــتُ المتــرو، وكمــا فــي أغلــب الأحيــان، فضّلــتُ الوقــوف علــى 
ً
صباحــا

»متعــة«  أجــد  لمــاذا  أدري  لســتُ  الخاليــة.  المقاعــد  مــن  أيٍّ  فــي  الجلــوس 

القريبــة  يكــون أصــل ذلــك هــو الذاكــرة ربمــا،  قــد  الوقــوف؟  فــي   
ً
أحيانــا

الأعمــاق  فــي  الــذي  إن  والســرّي.  العلنــيّ  القهــر  ذاكــرة  والبعيــدة،   
ً
جــدا

 ،
ً
ين�شــى، وســوف يظــلّ مســتنفرا لــن  ينــام،  لــن  يبــدو،  مــا  يهــدأ علــى  لــن 

 إلــى كل المقهوريــن مثلــي حــول هــذا العالــم، 
ً
، ومشــتاقا

ً
ــرا ِ

ّ
، متذك

ً
مســتيقظا

بــذاك  أســوة   ،
ً
أحيانــا المتــرو  فــي  أقــف  أن  أحــبُّ  ســوريا.  فــي   

ً
خصوصــا

، وإنْ كانــت الوقفــة هنــا وقفــة مترَفــة 
ً
الوقــوف فــي حافــات دمشــق مثــا

ربمــا. لســتُ مغرَمــة بالهــمّ والوجــع، لكــن هــمّ النــاس فــي ســوريا ووجعهــم، 

 هنــا أن أجيــد تــرف 
ً
همــا همّــي ووجعــي الكارثــيّ الــذي أحــاول حيالــه أحيانــا

أفشــل.  
ً
وأحيانــا الإيجابــيّ،  والتصــدّي  التصعيــد، 

بالقــرب منّــي، وقفــت امــرأة برفقــة ثاثــة أطفــال. بــدا لــي أن المــرأة مدرّســة 

 أن المــرأة ألمانيّــة، والأطفــال كذلــك. 
ً
وأن الأطفــال تامذتهــا. كان واضحــا

مــا  أجمــل  مــن  وبنــت  ولــدان  الثاثــة.  الأطفــال  فــي جمــال   
ً
تأمّلــتُ طويــا

يكــون!. مــن دون تفكيــر، أخذنــي هــذا الجمــال إلــى ســؤالي الممــض، الاهــث 

معــي فــي كل مــكان: بــأي »حــق« يُقتــل الأطفــال فــي ســوريا؟!

ورأيتُنــي، علــى الرغــم منّــي أمعــن النظــر فــي مابــس الأطفــال الثاثــة، فــي 
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غاليــة  جميلــة،  كانــت  كــم  الشــخصية.  وأغراضهــم  المدرســيّة  حقائبهــم 

الثمــن، وعاليــة الجــودة! وكــم كان ســؤالي نفســه كمثــل ســكين فــي قلبــي، 

 
ً
تــارة ينتبــه إليهــا النــاس، طــورا ينــزّ دمعــة عتيــدة بيــن الفينــة والأخــرى، 

يجــري   « »حــقّ  بــأي  ســوريا؟!  فــي  الأطفــال  يُقتَــل   « »حــقّ  بــأي  يغفلــون: 

؟!
ً
 وجســدا

ً
 وعقــا

ً
 وروحــا

ً
نفســا تدميرهــم 

الناعــم  الأشــقر  شــعرها  فــي  الصغيــرة،  البنــت  فــي  أكثــر  ســاهمة  كنــتُ 

يــن، فــي عينيْهــا الخضراويــن، وفــي 
َ
المسترســل المســترخي علــى كتفَيهــا النحيل

هــا  تجــرّأ   
ً
أحــدا لــو أن  العميقــة:  الوحــدة  فــي  متُنــي 

ّ
كل الواثقــة.  ضحكتهــا 

ربمــا قامــت 
َ
«، ل

ً
 »بســيطا

ً
لــة ولــو خدشــا

َّ
هنــا، علــى خــدش هــذه البنــت المدل

بــأي »حــقّ«  فــي ســوريا؟!  يُقتــل الأطفــال  بــأي »حــق«  الدنيــا ولــم تقعــد. 

؟!
ً
 وجســدا

ً
 وروحــا

ً
 وعقــا

ً
يجــري تدميرهــم نفســا

، جــرّاء انطاقــة جديــدة مباغِتــة 
ً
حيــن ســقط أحــد الأطفــال الثاثــة أرضــا

 ،»?are you ok« إيــاه 
ً
، ســائلة

ً
دا ه علــى الوقــوف مجــدَّ

ُ
للمتــرو، ســاعدت

إلــى الطفــل لحظــة ســقوطه،  فــردّ بابتســامة واثقــة »Ja » الجميــع نظــر 

الطفــل  أصــاب  قــد  يكــون  أن  مــن  الخائــف  المرتــاب،  المتوجّــس،  نظــرة 

مكــروه مــا. بــأي »حــق« يُقتــل الأطفــال فــي ســوريا؟! بــأي »حــق » يجــري 

؟!
ً
 وجســدا

ً
 وعقــا

ً
 وروحــا

ً
تدميرهــم نفســا
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خمس مفارَقات

1

هاربون من الجوع، لا يعجبهم طعام »الأوروبيين« في الـ«الكامب«!.

2

هة العقــل والقلــب قبــل الجســد )وهــل ثمــة مُــوالٍ للنظــام  الكاذبــة، مشــوَّ

ــق؟!(، تتحــدث فــي حســرة عــن شــقيقتها 
ُ
ل

ُ
ه الــروح والخ الســوري غيــر مشــوَّ

تحنيطهــا،  وآثــرت  الحائــط،  علــى  الجامعيــة  شــهاداتها  قــت 
ّ
عل التــي 

ســوريا؛  فــي  وظيفــة  علــى  حصولهــا  محــاولات  كل  مــن  يئســت  بعدمــا 

الصحافييــن  أحــد  معهــا  أجــراه  صحافــي«  »لقــاء  إلــى  تتطــرَّق  فجــأة،  ثــم 

لقــاءٌ »لــم تعــطِ« خالــه علــى بلدهــا ســوريا،  الأجانب)بحســب زعمهــا(. 

فيهــا شــغل«.! بلدها«بخيــر  أن  ــدت علــى 
َّ

أك إنمــا  قالــت،  كمــا 

3

 
ً
 جــدا

ً
مناصِــرٌ للمــرأة، يتقــن الظهــور بمظهــر المثقــف الراقــي، كان منحــازا

حتــرم، قبــل أن يأتيــه اتصــال هاتفــي. ن�شــي نفســه 
ُ
إلــى المــرأة التــي يجــب أن ت

عــن كيفيــة زواجــه  الســائل  المتصــل  يخبــر  فــراح  يلعبــه،  الــذي  والــدور 

حلــب،  مــن  خروجــه  مــن  قليلــة  أشــهر  قبــل  تزوجهــا  التــي  امرأتــه  مــن 

: »شــوّلتا«. ربمــا يحــقّ للزوجــة، إذا 
ً
ويعيــش معهــا الآن فــي »أوروبــا«، قائــا
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مــا اســتمعت إلــى تلــك المكالمــة الهاتفيــة، أن تطلــب الانفصــال، أو علــى 

مــع  »شــوّلتو«  تقــول:  أن  مشــابه  هاتفــي  اتصــال  جاءهــا  مــا  إذا  الأقــل، 

البصــل. »شــوال« 

4

شــح بالســواد، 
ّ
كانــت تعيــش فــي جنــوب لبنــان قبــل أن تأتــي إلــى ألمانيــا. تت

بــدأت  الكر�شــي، حتــى  مــا أن جلســت علــى  القدميــن.  الــرأس وحتــى  مــن 

تشــكو بحرقــة: هنــاك مَــن يقــول إننــا »طالبانيّــون« كوننــا نلبــس هكــذا. 

هتُهــا إلــى شــكواها تلــك، عندمــا راحــت، بعــد لحظــات، تتكلــم بلغــةٍ تســخر  نبَّ

ــعر نســاء »ســوداوات« التقتهــنَّ قبــل أيــام. كنــتُ أســتمعُ 
َ

مــن تســريحة ش

إليهــا وهــي تمعــن فــي الســخرية، وأقــول فــي ســرّي: »ليتــكِ تنظريــن فــي المــرآة 

الآن، لتــرَي مــا أنــتِ عليــه«!

5

 
ً
للوهلــة الأولــى لا تصــدّق أنهــا »امــرأة«، مــن شــدّة مــا تشــبه الرجــل شــكا

 
ً
، ولا ذاك الرفيــع المســتوى فكــرا

ً
)ليــس الرجــل الوســيم طبعــا

ً
ومضمونا

تشــبه  »المــرأة«  هــذه  كــون  فــي   
ً
طبعــا مشــكلة  لا   .)

ً
وروحــا  

ً
لقــا

ُ
وخ  

ً
وعقــا

لكــن  الحيــاة،  فــي  خيارهــا  هــذا  كان  إذا  تكونــه،  تــكاد  أنهــا  حتــى  الرجــل 

هــذه  أن  هــي  هنــا،  واحــد  آنٍ  فــي  والســخرية  للســخط  المثيــرة  المفارقــة 

هة إياهــا بالرجــل!.  »المــرأة« تســخر مــن المــرأة الحــرة الثائــرة فــي بادنــا مشــبِّ
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يــاااه كــم الترحــال مهــم مــن أجــل تقويــض الأوهــام، وحتــى ندرك أن البشــر 

هــم البشــر فــي كل مــكان.
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هنا وهناك

 مــن مــكان تظاهــرة كانــت ترفــع أعــام الثــورة 
ً
المثقفــون، كانــوا قريبيــن جــدا

الســورية يــوم 19آذار2016 أمــام الكاتدرائيــة الأشــهر فــي مدينــة كولونيــا 

 
ً
أحــدا لكــن  الثــورة،  اســتمرارَ   

ً
ــدة ِ

ّ
مؤك للحريــة،  وتهتــف  ألمانيــا،  بغــرب 

منهــم لــم يشــارك أو يقتــرب حتى)إنهــم شــعبويون!(. عنــد محطــة القطــار، 

التقــى مَــن انتهــوا للتــو مــن تظاهرتهــم، مــع المثقفيــن أنفســهم الذاهبيــن إلــى 

ــده روح الشــاعر الجميــل بشــير العانــي،  حيــث يُقــام مهرجــانٍ للشــعر تعمِّ

الــذي رُويَ أنّ تنظيــم »داعــش« الإرهابــيّ، ذبحَــه وابنــه بتهمــة »الــرِّدة«. 

المهرجــان إيــاه كان كمثــل التظاهــرة تلــك، بمثابــة تأكيــد علــى أن الثــورة 

ــن كانــوا يتظاهــرون، لــم يذهــب لكــي   ممَّ
ً
الســورية مســتمرة، لكــن أحــدا

يحضــر المهرجان)إنهــم نخبويــون!(. هــذا الفصــام لا يعنينــي أنــا التــي كنــتُ 

هنــا وكنــتُ هنــاك.
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رأي

مــن  الأعظــم  الســواد  يعجــب  لــم  رأي  عــن  اعتــذارٍ  بتقديــم  طولــبَ 

 عــن رأيٍ أبــداه 
ً
الحاضريــن ومــن بينهــم أنــا؛ فانســحب المحاضِــر متراجعــا

هــا بعــد 
ّ
للتــو. عــدتُ إلــى المنســحب بعدمــا انســحب الجميــع مــن القاعــة كل

انتهــاء النــدوة، قائلــة لــه: ليــس مــن شــأن الــرأي أن يُعتَــذر عنــه، إنمــا هــو 

صاحــب  شــأن  مــن  ليــس  أن  كمــا  والبرهــان.  وبالحجــة  بالدليــل  جديــر 

الــرأي أن ينســحب تحــت وطــأة المعترضيــن، بــل أن يظــلَّ يدافــع عــن رأيــه 

 بــه. فســرَت نشــوة فــي عينَــيّ 
ً
ــر لا المتعصــب، إن كان مؤمنــا دفــاع المتبصِّ

ــن لا 
َ
المنســحب المكســور قبــل قليــل، وســرت فــي قلبــي فرحــة الانتصــار لم

أتفــق معــه فــي الــرأي، لكنــي أقــف إلــى جانــب حقّــه فــي التعبيــر عــن رأيــه.
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مزعجون لا بدّ من إزعاجهم

فــي كل مــكان، هنــاك مزعجــون لا بــد مــن إزعاجهــم. منــذ أيــام، كنــتُ أقــول 

 
ً
 مستعمَا

ً
مَني أن عليّ ألا أرمي منديا

َّ
لأحدهم: ليست هذه الباد مَن عل

علــى قارعــة الطريــق، أو علبــة عصيــر انتهيــتُ منهــا للتــو، لا ولا فــي هــذه 

مــتُ أن علــيّ أن أقــف فــي الــدور، حيــن يكــون ثمــة دور، دونمــا 
ّ
البــاد تعل

ــن الســجائر فــي الأماكــن المغلقــة، أنــا التــي 
ّ

اعتــداء علــى دور أحــد، وألا أدخ

، وأن أغلــق هاتفــي الجــوّال أو أضعــه فــي حــال الصمــت 
ً
ــن أصــا

ّ
لا أدخ

ه 
ّ
مني ذلك كل

ّ
حين أكون في مكان يستلزم ذلك. ليست هذه الباد مَن عل

يتُنــي علــى ذلــك، تربيــة صارمــة لا هــوادة فيهــا. كل مــا يُذهِــب  وغيــره، إنمــا ربَّ

، أقــف ضــدّه. أنــا 
ً
 وإفســادا

ً
العقــل ويهــدّ البــدن، ويعيــث فــي البيئــة تخريبــا

، مــع الشــرب الراقــي فــي اللحظــات المختــارة. ضــد 
ً
ــكر الأهــوج مثــا ضــد السُّ

 :
ً
واحــدا  

ً
وقــولا  ،

ً
أيضــا المختــارة  اللحظــات  فــي  »التنفيــخ«  مــع  التدخيــن، 

رات. ضــد رمــي المهمــات كيفمــا اتفــق. ضــد التعــدّي علــى أدوار  ضــد المخــدِّ

طرَق. وسامي إلى 
ُ
الآخرين وحقوقهم. ضد اقتحام أبوابٍ من شأنها أن ت

تلــك المــرأة الموظفــة فــي مجــال الحفــاظ علــى الأمــن فــي ذاك« الكامــب« التــي 

طالمــا أنصفتنــي، يــوم أعلنــتُ احتجاجــي علــى عــدم طــرْق أحــد الأبــواب، 

ــر  ــذت اقتراحــي بوضــع ملصقــات علــى الأبــواب تلفــتُ النظــر إلــى تحضُّ ونفَّ

 فــي 
ً
الطــرْق وهمجيّــة الاقتحــام. ســامٌ آخــر إلــى امــرأة أخــرى، عاملــة أيضــا
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َ

 إنصــاف
ً
مجــال الحفــاظ علــى الأمــن فــي »كامــب« آخــر، أنصفتنــي أيضــا

عــن  تحدثنــي  راحــت  ثــم  النفــوس،  البشــر وخامــات  أحــوال  فــي  العــارف 

ــرت فيهــا أيمــا تأثيــر حيــن كانــت طالبــة فــي المدرســة، 
ّ
مدرِّســتها التــي طالمــا أث

رهــا فــي الديانــة البوذيــة، وعــن فاســفة ألمانييــن مــن أمثــال هيغــل 
ّ
وعــن تأث

رة مــا أحــب وأحتــرم فــي الحيــاة. مَــن قــال إن  وكانــط ونيتشــه، محترِمــة مقــدِّ

هــا هنــا يســود العقــل فحســب؟! إن ثمــة عاطفــة تمتــاز بالرقــة واللطــف 

. عاطفــة تختلــف عــن »عواطفنــا« نحــن الهاربــون مــن قفــرٍ. 
ً
تســود أيضــا

يمكــن القــول إن العاطفــة هنــا »مقوْننــة« أو«معقلنــة«.
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تحذير!

، يرافقــه هــدوء تــام 
ً
 عنصريــا

ً
كانــا واقفَيــن، يشــتمُ أحدهمــا الآخــر شــتما

العــارف  غيــر  الآخــر  وكان  ببراعــة،  مصطنَعــة  وبــراءة  الوجــه  مامــح  فــي 

. حــذارِ مــن الابتســام فــي وجــه لغــة 
ً
 خيــرا

ً
، مفترِضــا

ً
مــه، مبتســما ِ

ّ
بلغــة مكل

لا تفقههــا!. إن ذمَّ مَــن لا يعــرف لغتنــا فــي حضــوره؛ هــو محــض نميمــة 

ــم إحداهمــا 
ّ
واســتغابة. محــض جُبــنٍ لا »شــجاعة«. كانتــا واقفتَيــن، تكل

متهــا،  ِ
ّ
الأخــرى بــأدب وذوق واحتــرام، وكانــت الأخــرى غيــر العارفــة بلغــة مكل

 بأنهــا تفهــم. حــذارِ 
ً
هِمــة إياهــا بالإهمــال والامبــالاة، جازمــة غاضبــة، متَّ

فــي وجــه لغــة لا تفقههــا!. إن الاعتــراف بجهلنــا لغــة الآخــر  مــن الغضــب 

، إنمــا الســقوط الأكبــر هنــا، هــو ادعــاء الفهــم 
ً
حيــن نجهلهــا، ليــس عيبــا

والعبقريــة.
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عهدان

ســوريا،  فــي  »الشــبيح«  نظامهــنّ  عهــد  علــى  الســائرات  »الشــبيحات« 

»المســكينة«  تلــك  نفــي  مفادهــا  »خطــة«  فــي  معهــنّ  أشــارك  أن  نــي 
َ
يُردْن

هــذا  مثــل  إلــى  ينحــدر  »الشرشــوح«  غيــر  عليها)وهــل  والتعالــي  ونبذهــا 

الأســلوب؟!(. أمّــا أنــا، فقــد عاهــدتُ الحيــاة، علــى الانتصــار لإنســانية. 

فهَــم بشــكل مســتقل 
ُ
ثــم الإنســانية. إن فكــرة الخيــر الأخيــرة هــذه، لــن ت

لــن  فــي الوقــت ذاتــه، كمــا أن الصاعــدَ  مــن غيــر فكــرة الشــر الســابقة، 

فــي  إيجابييْــن  الشــر والانحــدار هنــا  بــذا يصيــر  المنحــدِر.  مــن غيــر  يُفهَــم 

.
ً
غــدا قــد يصبــح أخضــر  اليــوم،  أحمــر  هــو  فأمعِنــوا، لأن  مــا؛  معنــى 
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Power

بــأن  هــو جميــل وجديــر  بمــا  إلا  فــي حياتــي  للآخريــن  أحتفــظ  ، لا 
ً
عمــدا

هكــذا،   .Power»تنضــب لا  إيجابيــة  طاقــة  لــي  ل 
ّ
ويشــك بــه،  يُحتفَــظ 

اعتــدتُ علــى حــذف أرقــام هواتــف ونســيان عناويــن وتمزيــق صــور ونــزْع 

 على الاحتفاظ 
ً
ما انكسر غصن من أغصاني. اعتدتُ أيضا

ّ
ذكريات، كل

فــي  المتألأيــن.  يْــن  الأفــق والعمــق المخضرَّ بالــروح صــوب  يدفــع  مــا  بــكل 

حنايــا العتمــة الخصبــة، وفــي الضــوء الجلــل، أحتفــظ بطاقــات إيجابيــة 

زيــن بالــروح قبــل اليديــن،  ، مكتوبَيــن مطرَّ
ً
علــى هيئــة رســالة ومنديــل مثــا

ت 
ّ
أو علــى هيئــة حبّــات خــرَز أو قــرط أو طــوق أو كتــاب. تلــك المــرأة، اســتل

اللعبــة،  تلــك  لعبــة صغيــرة. وضعتنــي  فيهــا  الرحيــل، ووضعــت  فــي  كفــيّ 

نــردٍ واحــدة، أمــام الحيــاة والمــوت، الفنــاء والوجــود، الانكســار  بضربــة 

.
ً
والقيامــة. كانــت اللعبــة بمثابــة Power، قابلتُــه بـــPower أيضــا
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الصغيرة 

ــعرها بحجــاب أســود. جاءتنــي 
َ

، تحجــب ش
ً
عمرهــا حوالــي ســتة عشــر عامــا

ــعر الأحمــر؟ بتعمــل غراميّــات  ذات مســاء تقــول: »شــايفي هديــك إمّ الشَّ

.»
ّ

إدّام)أمام(العالــم كا

فــي مامــح وجههــا شــذرات طفولــة مرنــة؛ قلــتُ فأناقشــها.  ولأنــي قــرأتُ 

ــف عــن النّميمــة، وعــن الإســاءة إلــى الآخريــن فــي 
ّ
 إلــى أن تتوق

ً
دعوتُهــا أولا

 ،
ً
 إيّاهــا: »مــا رأيــكِ فــي مَــن يقــول عنــكِ مثــا

ً
غيابهــم. ثــم اســتطردتُ ســائلة

إنــكِ إرهابيــة وتكفيريــة فقــط لأنــك تحجبيــن شــعركِ بالقمــاش الأســود 

منــه  أنــكِ   
ً
خصوصــا الطريقــة  بهــذه  عنــكِ  الــكام  يؤلمــكِ  ســوف  هــذا؟ 

بــراء، أليــس كذلــك؟«. تلــك الفتــاة التــي تذمّينهــا هــي هكــذا. وأنــتِ هكــذا. 

لا تكونــي مثلهــا إن شــئتِ، لكــن لا تطالبيهــا بــأن تكــون مثلــكِ. ثــم، تعالــي 

: »أوليــس مــن الأجمــل والأنبــل أن »يعتــاد« البشــر علــى رؤيــة 
ً
ــر قليــا

ّ
نفك

 أو ذبــح 
ً
 مــن مشــاهد قصــف ببراميــل متفجّــرة مثــا

ً
مشــاهد حــب، بــدلا

بســكاكين؟!«.

 بمــا 
ً
لا أعــرف بالضبــط كيــف تلقّــف عقلهــا كامــي، لكنهــا أظهــرت إعجابــا

قــة. خــال حوارنــا هــذا، كنــتُ أنبّههــا إلــى ضــرورة ذهابهــا إلــى 
َ
أقــول ومواف

المدرســة، وانصرافهــا إلــى العلــم والمعرفــة.

***
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أغنيــة معروفــة: »شــو جابِــك  لهــا  فغنّيــتُ   ،
ً
أخــرى مصادفــة مــرة  رأيتُهــا 

الجيــري...«،  كلّ  /جهّلتــي  كبيــري  أزمــة  صغيري/عملتــي  يــا  عحيّنــا 

فابتســمت وفرحــت بكونهــا فتــاة جميلــة ومــن الممكــن أن تعمــل »أزمــة«. 

مــاذا  لكــن  الدفينــة،  الجميلــة  الأنثويــة  حقيقتهــا  هــي  هــذه  أن  أزعــم، 

نقــول عــن اللوثــات والســموم الروحيــة والعقليــة والنفســية والعاطفيــة 

والوجدانيــة. عــن الأيديولوجيــة والأحــكام المســبقة. عــن الأمــراض. عــن 

والدينية...وهلــمّ! الثقافيــة  والاجتماعيــة  الأســرية  العقــد 

تكــون  إذ  الأســود  الحجــاب  »إمّ  وإلــى  الأحمــر«  الشــعر  »إمّ  إلــى  ســامي 

طفلــة«.
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حول طاولة خشبية صغيرة مستديرة 

. اشــتريتُ شــطيرتين رغبــتُ فــي أكلهمــا فــي المخبــز 
ً
 بســيطا

ً
دخلــتُ مــرة مخبــزا

نفســه. شــدّني إلــى ذلــك، طــاولات وكــراس خشــبية. أحــبُّ الخشــب، وكل 

كل  وتنبــض.  المــادة  هــذه  فــي  ــش  ِ
ّ

تعش  
ً
روحــا بــأن  أشــعر  منــه.  يُصنــع  مــا 

الشــطائر  بائعــة  فأخذتنــي  بالنــاس؛  عامــرة  كانــت  والطــاولات  الكرا�شــي 

إلــى طاولــة خشــبية صغيــرة مســتديرة، تحجزهــا امرأتــان، وأخبرتنــي أن 

تهما ووافقتــا بمحبــة. لــم يكــن 
َ
فــي إمكانــي الجلــوس معهمــا، بعدمــا اســتأذن

الطاولــة  علــى  لطيفتيــن  امرأتيــن  تجاهــل وجــود  إلــيّ،  بالنســبة   
ً
مســتحَبّا

أزال  لا  كونــي  الإنكليزيــة،  باللغــة  الحديــث  أطــراف  فتجاذبنــا  نفســها؛ 

 فــي 
ً
 رائقــا

ً
ــم الألمانيــة، وكونهمــا لا تفقهــان العربيــة. كان حديثــا

ّ
أحــاول تعل

ذاك الصبــاح الرائــق، ضحكنــا فيــه واســتمتعنا كأننــا نعــرف بعضنــا منــذ 

ســنوات. البســطاء مــن البشــر لا يحتاجــون إلــى الكثيــر لكــي يندمجــوا مــع 

. الســطح لا الســطحية ولا التســطيح، يــوازي فــي أهميتــه 
ً
بعضهــم بعضــا

 ومــن أمتــع مــا 
ً
تيــن« شــيّق أحيانــا

َّ
العمــق، والحديــث مــع »غربــاء« و »مؤق

ــد حــدّ  يكــون. إنمــا الكآبــة قــد تأتــي مــن جهــة مَــن يربطنــا بهــم »تاريــخ« معقَّ

سْــر. إن الطريقــة الفلســفية، تــكاد تكــون الطريقــة الوحيــدة، بالنســبة 
َ
الأ

بــات الحيــاة، وتتيــح 
ّ
ــب علــى تقل

ّ
 مــن الآمــال فــي التغل

ً
إلــيّ، التــي تحمــل قــدْرا

، الخــاصَ مــن دوّامــة الذاكــرة والتاريــخ والجــذر والأصــل. بيــدَ 
ً
لــي أحيانــا

 لــن يمنعنــي مــن الاعتــراف 
ً
أن الخــاص مــن دوّامــة الأصــل والذاكــرة، حتمــا
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 ذاك 
ً
 بأنــي كنــتُ لا أرى جيــدا

ُ
الآتــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: أعتــرف

الجانــب الوضّــاء فــي الســويداء، محافظتــي بجنــوب ســوريا، مــن كثــرة مــا 

 يُعمــي. 
ً
 ســخطا

ً
كان النقيــض الــذي فــي المحافظــة نفســها، يثيــر فــيّ أحيانــا

 الآن، أفكــر فــي تلــك الخامــات البشــرية المهمــة فــي الســويداء، فــي 
ُ

أعتــرف

 عــن 
ُ

الأرواح النبيلــة، وأعيــدُ النظــر. ربمــا يســاعدني فــي ذلــك، الحديــث

واقعة حصلت في صيف 2011، بما تنطوي عليه من شــهامة وشــجاعة 

الذكوريــة  تلــك  لا  الحقّــة،  الرجولــة  بــروح  يــن 
َ
دت معمَّ حقيقيتيــن، 

فــي  الصيــف  فــي ذاك  مــرّة  كنــتُ  فقــد  الجبانــة،  الهوجــاء  الاســتعراضية 

 الجامعــة فــي 
ً
إحــدى حافــات النقــل العــام بالعاصمــة دمشــق، قاصــدة

ســلميّتها  أوج  فــي  والمظاهــرات  ســوريا  فــي  الحريــة  ثــورة  وكانــت  »المــزّة«، 

وإزهارهــا. اعترضــتُ فــي الحافلــة علــى عبــارةٍ كانــت مكتوبــة فــوق إحــدى 

النوافــذ، تقــول: »ســورية الأســد. حلــب معــك«، وقلــت بصــوت مســموع 

إن سوريا للشعب، فجاءني على الفور شخص يبدو أنه مُخبِر، ودعاني 

لأن أحتفــظ برأيــي لنف�شــي، فأجبتُــه: »مــا قيمــة الــرأي إذا لــم يتعــرّف إليــه 

مــتُ، لكنهــا عامــة، 
ّ
الآخــرون؟ ثــمّ، لــو كانــت هــذه الحافلــة خاصــة لمــا تكل

وهــي للشــعب، فليكتــب كل شــخص فــي ســيارته الخاصــة مــا يشــاء«. فــي 

معمعــة الصــدّ والــرّد، واشــتداد الموقــف حــدّة، انتظــر الشــخص الــذي 

بالقــرب  الحافلــة  صــارت  أن  إلــى  المخابــرات،  فــي   
ً
عنصــرا كان  أنــه  يبــدو 

مــن فــرع »أمــن« فــي منطقــة قريبــة علــى مــا أعتقــد مــن »كفرسوســة«، ثــم 

 ممــن 
ً
طلــب إلــى الســائق أن يتوقــف، وإلــيّ أن أنــزل؛ فنزلــتُ، لكــن أحــدا
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جفــن،  لــه   
ّ

يــرف أو  شــفة،  ببنــت  ينبــس  لــم  بهــم   
ُّ
تكتــظ الحافلــة  كانــت 

أقــول  كنــتُ  حيــن  ســمعاني  أنهمــا  يبــدو  الســويداء،  مــن  شــابين  ســوى 

النــزول  إنــي مــن الســويداء، وإن الشــعب الســوري واحــد، فآثــرا   
ً
أيضــا

معــي، وســارا إلــى جانبــي حيــن أخذنــي الشــخص الــذي أنزلنــي مــن الحافلــة 

إلــى فــرع »الأمــن«، وقبــل أن يجــري إدخالــي مــن البــاب الرئي�شــي للفــرع، 

قــال الشــابان اللــذان لا أعرفهمــا ولا يعرفانــي، بشــجاعة: »ســوف نظــلّ 

واقفَيــن هنــا إلــى أن تعــودي«. أتذكــر كيــف أربــكَ موقــف هذيــن الشــابين 

خــذت منّــي وثائقــي، ودخلــتُ برفقــة 
ُ
، أ

ً
عناصــر »الأمــن« فــي الخــارج. طبعــا

الشــخص نفســه الــذي أنزلنــي مــن الحافلــة. بقيــتُ فــي ذاك الفــرع حوالــي 

ســاعة، سُــئلت خالهــا عــن اســمي ودراســتي، وجــرى »نصحــي« بــألا أتكلــم 

فــي الفضــاء العــام )الــذي هــو بــكل تأكيــد  فــي مواضيــع كهــذه  مــرّة ثانيــة 

ليــس لنــا كشــعب!(، قبــل أن يجــري إخراجــي بهــدوء ماكــر حــذر، يحســب 

 علــى مــا بــدا لــي، لشــابين مــن محافظتــي، معتصمَيْــن عنــد البــاب 
ً
حســابا

الخارجــي، منتظرَيــن خروجــي. 

»أمــن  إنــه  لــي  فقــالا  دخلتُــه،  الــذي  المــكان  اســم  عــن  الشــابين  ســألتُ 

ســني  طــوال  البنــاء،  ذلــك  جانــب  مــن   
ً
كثيــرا مــررتُ  قــد  كنــتُ  الدولــة«. 

 أنــه فــرع »أمــن«! وهــذا موضــوع 
ً
دراســتي فــي دمشــق، لكــن لــم أدرك يومــا

آخــر. ودّعنــي الشــابان بعدمــا قــالا لــي اســمَيْهما فــي عُجالــة، وإنهمــا طالبــان 

لــي  فــي الماجســتير، ويجــب أن يذهبــا بســرعة إلــى الامتحــان. قــد لا يحــقّ 
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فــي  الآن  كانــا  إن  أعــرف  لا  أنــي   
ً
خصوصــا الشــابين،  هذيــن  اســمَي  ذِكــر 

ــكر روحَيهمــا إلــى مــا 
ُ

داخــل ســوريا، أم خارجهــا، لكــن لــي كل الحــق، فــي ش

لانهايــة.
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في البساطة والهجران

تتطاحنــان،  الزمــان.  وســيولة  مجدولــة  كثافــة  إلــيّ  بالنســبة  المــكان 

تترمّــدان،  تتقــدان،  تصمتــان،  تتناغمــان،  تنصتــان،  تتطارحــان، 

تتخضّبــان، ترتعشــان، تهدمــان، تبنيــان، تتفــككان تفــككان، تنســجان، 

ترتجّــان،  تهبطــان،  تعلــوان،  تيبســان،  تخضــرّان،  تربطــان،  ن، 
ّ
تحــا

تتفجّــران، تخمــدان، تطــولان، تقصــران، تمتــدّان، تجــزران، تهمــدان، 

ظلمــان، تنيــران..؛ 
ُ
تشــتعان، تخبــوان،  تنكشــفان، تســرّان، تفصحــان، ت

، المــكان صرخــة  ٍ
ّ
لكنهمــا مجدولتــان. كلتاهمــا صرخــة وجــودٍ مطلــق وتشــظ

بــا هــوادة.  الزمــان ريــح تصفــر  بــا هــوادة،  لة وتتشــكل  ِ
ّ
متشــك

 وإنْ للحظــة 
ً
، أو ســرمدا

ً
مــا حللــتُ فــي مــكان انحــلَّ وصــار فــيَّ نســغا

ّ
     كل

 كمِثل نبتة تنسلّ بهدوء وبطء صاعدَين حول 
ً
رة تارة، ملتفّة طورا مدمِّ

الكثافــة  أنجــدلُ وجديلــة  تــكاد تصيــره أو يصيرهــا.  جــذع شــجرة، حتــى 

ــرى أيهمــا الأبلــغ، الزمــان والمــكان أم الشــعور فيهمــا 
ُ
والســيولة، ولا أنتهــز. ت

وحيالهمــا؟. أفكــر مــن مكانــي هنــا وزمانــي، فــي مكانــي هنــاك وزمانــي، فــي 

بلــدي الأم ســوريا، فــي شــوارعي وأزقتــي، فــي حاراتــي، فــي بيتــي، فــي غرفتــي، فــي 

دهاليــزي ومتاهاتــي، مــا حالهــا مــن بَعــدي وفــي بُعــدي؟ هــل لا أزال أســكنها 

مثلمــا تســكنني؟ هــل تشــتاقني مثلمــا أشــتاقها؟ هــل تتألــم لفراقــي وتبكينــي 

وتنزف؟ أحنُّ إلى رســائل مختبئة في حنايا غرفتي، إلى ســريري، إلى ألعابٍ 

لــكلٍّ منهــا حكايــة وشــخوص وزمــان ومــكان. أحــنّ إلــى مكتبتــي الصغيــرة 
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لطالمــا  الملــك«  »كر�شــيّ  نســمّيها  كنّــا  صخــرة  علــى  يطــلّ  شــبّاكٍ  تحــت 

ســجت حولهــا حكايــات وحكايــات، مكتبتــي التــي صنعتهــا بيــديّ هاتيــن 
ُ
ن

ذات شــقاوةٍ ممطِــرة. أصْــل مكتبتــي خزانــة خشــبية »بوفيه«)مَــن قــال إن 

فــي إحــدى زوايــا  الأصــول ثابتــة لا تتحــوّل؟!(. كانــت تلــك الخزانــة تقبــع 

ــت 
ّ
المطبــخ، وتحتمــل ثقــل الصحــون والكاســات وأشــياء كثيــرة أخــرى. ظل

 
ً
علــى مــرّ عقــود تحتمــل وتصبــر، إلــى أن اندلــع يــومٌ انهــارت فيــه، معلنــة

هجــران الثقــل والمــكان؛ فرُمــي حطامهــا خلــف البيــت. وقفــتُ حينــذاك 

بعــد نســيان أفضالهــا  ثــم رمْيهــا  انهيارهــا،  أمــام الحطــام حزينــة، هالنــي 

فــي احتمــال ثقــلٍ مديــد. اجتاحــت رأ�شــي فكــرة مجنونــة، تعيــد إلــى هــذا 

الحطــام كرامتــه، وتكــرّم خزانــة احتملــت الكثيــر وصبــرت بصمــت بالــغ. 

حملــتُ الحطــام إلــى غرفتــي، إلــى وحدتــي، إلــى عمقــي، ورحــتُ أنفــث فيــه 

الــروح. أعــدتُ لأرجــل المتهاويــة مــا ضــاع منهــا، أي نعمــة الوقــوف فــوق 

 مبســوطة لتلقّــف حبّــات 
ّ

أرض هــي بمثابــة قلــبِ مبســوط بســاطة كــف

رفــوف،  ثاثــة  ارتفعــت   
ً
دا مجــدَّ الواقفــة  الأرجــل  وفــوق  شــاردة؛  مطــرٍ 

 فــي الأدب وفــي 
ً
 ولادة مكتبــة صغيــرة. رصفــتُ فــوق الرفــوف كتبــا

ً
معلنــة

الفلســفة والعلــم، وعلــى ســطحها، ألقيــتُ أشــياء خفيفــة خفّــة الــروح، 

ذلــك،  بعــد  والخزانة/المكتبــة  أنــا  تعايشــنا  المنتجــة.  الخايــا  النبــض، 

ــر الصحــون والكاســات 
َ

ســنوات طــوال. تعــرف مــا بــي وأعــرف مــا بهــا. تتذك

، برمــش 
ً
 نهــارا

ُ
رهــا بــالآداب والأفــكار والمعــارف. أرعاهــا ليــا

ّ
والماعــق، فأذك

دونــي  مــن  وحيــدة  هــي  الآن،  الوجــدان.  وحشــائش  القلــب  ومــاء  العيــن 
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هنــاك، وأنــا وحيــدة هنــا مــن دونهــا، يعزّينــي فــي هــذا الهجــران الموجِــع، أنَّ 

ــي أودعتهــا الكثيــر مــن أســراري وأحامــي 
ّ
ســرّها يســكنني، وربمــا يعزّيهــا أن

ورؤاي.

***

وابتذالهــا  وقســوتها  و«اليوميــات«  »الإجــراءات«  ضجيــج  مــن   
ً
بعيــدا

. تأخذنــي الــدروب إلــى 
ً
واســتنزافها المســتمر للفــرادة، أم�شــي هنــا أحيانــا

أمكنتــي مــن غيــر ترتيــب أو تخطيــط، ومــذ اهتديــتُ، قبــل بضعــة أشــهر، 

إلــى عنــوان المكتبــة المركزيــة فــي »نويماركــت«، المنطقــة التــي تقبــع بدورهــا 

بــتُّ أشــعر  أنــي  لــم أنقطــع عــن زيارتهــا، حتــى  فــي مركــز مدينــة كولونيــا؛ 

عيرنــي هــذه المكتبة/البيــت، 
ُ
حيالهــا شــعور البيــت، لا المكتبــة العامــة. ت

روايات بلغتي الأم، تســمح لي بالجلوس متأملة ســاهمة صامتة وشــاردة، 

بيــن كتــبٍ مرصوفــة  فــي الأزقــة  الهــادىء  إلــى الخطــو  وتتلقّفنــي. تدفعنــي 

فــوق رفــوف، أستشــعر رهبــة كنوزهــا، ونفحــات المعرفــة المنبعثــة منهــا، 

 إتقــانَ 
ً
فأعدُهــا بصمــت، أن أعيــش أمكنتهــا وأزمنتهــا إن اســتطعتُ يومــا

لغتهــا. أصعــدُ الأدراج وأنــزل متنقلــة مــن طابــق إلــى طابــق. ذات صعــود، 

إلــى ســوريا، ويخلخــل  إلــى »مكانــي« هنــاك،  بينمــا كان يطحننــي الشــوق 

ب بوصفــي  ِ
ّ

بنــي شــعور معــذ كيانــي الحــزن حيــال جرحهــا الغائــر، ويخضِّ

 أنــا ناجيــة؟!(؛ عثــرتُ علــى مــكانٍ كمَــن يعثــر علــى كنــز 
ً
»ناجية«)هــل حقــا

عثــرتُ  حيــن  المــكان  هنــي  نبَّ وتتلــوّى.  ــب 
ّ
وتترق تنتظــر  مهجــورة،  جزيــرة  فــي 
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 .
ً
 أو كونــا

ً
، وقــد يكــون لــي وطنــا

ً
 أيضــا

ً
ــرتُ بــه، إلــى كونــه مكانــا

ّ
عليــه أو تعث

عظيمــة.  ببســاطة  العظيــم  عالمهــا  دخلــكَ 
ُ
ت بســيطة  غرفــة  هــو  المــكان 

آخِــر.  لآخِرهــا  ليــس  وغابــات  ســهول  ببســاطة  نفســه  عــن  يُفصــح  عالــم 

شــدّتني مــن أعماقــي بســاطة تلــك الغرفــة الصغيــرة ذات الأثــاث البســيط 

الدافــئ: ســرير خشــبي صغيــر يبــدو كأنــه منــذور لنــداءات الغابــة الأولــى، 

ــي فراشــه حِــرام خفيــف خفــة ألوانــه ورشــاقتها فــي الأحمــر والأزرق 
ّ
يغط

والأخضــر والبنّــي والأبيــض، اســتلقت فوقــه كتــب ذاويــة مــن فــرط الأيــام 

قناطــره  مــن  بالقــرب  قــت  ِ
ّ
عُل شــتوية،  طاقيــة  وثمــة  القــراءة،  وشــغف 

الشــاهدة فــي حنوّهــا وتقوّســاتها، علــى أحــام ورؤى وخيــالات وأجنحــة. 

عــة الشــكل، يقــف فوقهــا مكتــب خشــبي يعلــوه هاتــف  ســجّادة صغيــرة مربَّ

قديم وقرطاســية وأوراق وظروف رســائل بريدية قديمة، وفنجان قهوة 

ه رفوف 
ّ
منتشٍ بالارتشاف بعد ساعات طوال من العمل، تحيط بهذا كل

فــي مدينــة  المولــود  الألمانــي  الأديــب  إنهــا غرفــة عمــل  بالكتــب.  مرصوفــة 

المهجــورة،  الأمكنــة  حضــرة  فــي  بــول)1917-1985(.  هاينــرش  كولونيــا، 

مــع  الحاضريــن  أرواح  تنعجــن  أشــدّه.  علــى  الأرواح  اســتحضار  يصبــح 

أرواح الغائبيــن، ويشــرع الخيــال بنســج القصــص والروايــات حــول أنــاس 

 تتركهــا كثافــة 
ً
كانــوا »هنــا«، وعاشــوا »هنــا«، قبــل أن يرحلــوا تاركيــن آثــارا

المــكان فــي حضنهــا، لكــي تمــارس بقاءهــا فــي صمــت مهيــب. هكــذا راحــت 

روحــي تنعجــن وروح صاحــب هــذه الغرفــة البســيطة المهجــورة. إن أعظــم 

شــعرُك بأنــك إنســان، وأنــا فــي كل مــرّة أقــف فيهــا 
ُ
الأمكنــة هــي تلــك التــي ت
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ــق، وأفكــر فــي أنــه بقــدر 
ّ
 غرفــة هــذا الأديــب، أشــعر فــي روحــي تحل

ً
متأملــة

 مــن شــأننا الغــرف الفخمــة والضخمــة لــذوي 
ّ
مــا تقزّمنــا وتحجّمنــا وتحــط

الســلطة التافهــة والنفــوذ التافــه فــي كل مــكان وكل زمــان؛ بقــدر مــا نشــعر 

، يكــون 
ً
بأننــا عظمــاء أمــام بســاطة عوالــم العظمــاء مــن البشــر. أحيانــا

 منّــا، وأنــا وجــدتُ فــي غرفــة هاينــرش 
ً
فهــم ال�شــيء معنــاه أن نجــد فيــه شــيئا

 منّــي، مــن غرفتــي هنــاك، مــن ذاكرتــي.
ً
بــول، شــيئا

حــرّاس«،  بــا  »بيــت  درجــة  إلــى  مهمــة  بــول  هاينــرش  غرفــة  بســاطة       

ولا محــلّ لإيمــان الأديــب هنــا وكفــره فيمــا يخلــق. أوليــس هــو الخالــق؟! 

إنهــا بســاطة غرفــة، تشــدّ إلــى التفكيــر فــي مفهــوم البســاطة فــي حــد ذاتــه 

لــكل   
ً
فجــرا فتغــدو  القلــب،  مــن  الأفــكار  ــق 

ّ
تتدف البســاطة،  فــي  ولذاتــه. 

 للمفاهيــم. البســاطة هــي 
ً
 للصــور وتكوينــا

ً
لقــا

َ
معرفــة، وكل حــدس، وخ

رفــضٌ لــكل مــا مــن شــأنه أن يوقــف الحيــاة فــي قانونهــا الأســمى الــذي هــو 

ــب الإرادة الواحــدة الكبــرى علــى 
ّ
الاســتمرار. ومــن خــال البســاطة، تتغل

 الطــواف مــن الحيــاة إلــى 
ً
قــة، مســتأنِفة ــرة والممزَّ

َ
الإرادات الجزئيــة المبعث

وقــع غيــر 
ُ
الفكــر، ومــن الفكــر إلــى الحيــاة، وببراعــةٍ »ســقراطيّة« عارفــة، ت

فــي الاضطــراب. العــارف 

***

داخلــي،  خــواء  عــن  الصــادرة  الخارجيــة  والضخامــة  الفخامــة  تحتــاج 
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الكــذب  مــن  الكثيــر  إلــى  والوجــدان،  والقلــب  والعقــل  الــروح  خــواء  أي 

لكــي تمــأ هــذا الخــواء. تقتــان كل مــا يمــتّ إلــى الحيــاة بصلــة فــي ســبيل 

 تفعــان، فــا الخــواء 
ً
الحصــول علــى ذرائــع تســدّ بهــا الخــواء، لكــن عبثــا

فــان! بيــدَ أن ثــراء الفكــر فــي البســاطة 
ّ
يمتلــىء، ولا الكــذب والقتــل يتوق

يتحــوّل إلــى موقــف حيــوي جوهــري، أو إلــى حركــة حيــاة صــوب الحيــاة، 

تتحــرّر فيهــا النفــس مــن كل ثقــل، وتلتمــع أعظــم التمــاع.

«، قالــت ب�شــيء مــن الامتعــاض حســبما بــدا لــي، 
ً
    »لكنهــا صغيــرة جــدا

فــي قريــة نائيــة  بينمــا كنّــا بالقــرب مــن كنيســة جميلــة المبنــى وبســيطة، 

عــن  أعبّــر  كنــتُ  وبينمــا  كولونيــا،  مدينــة  عــن   
ً
كثيــرا تبعــد  لا  ووادعــة 

إعجابي ببساطة تلك الكنيسة وحنوّها. ثم أخذ الحوار يتعمّق، فقلتُ: 

»هكــذا يجــب أن تكــون الكنيســة، بســيطة بســاطة المســيح نفســه. إن 

الضخامــة والعملقــة، والصلبــان الباذخــة الفخمــة ليســت مــن الإيمــان 

الحقيقــي البســيط فــي �شــيء«. قالــت: »البعــض يــرى فــي المســيح، شــخصية 

 
ً
 قوة البساطة نفسها، وعظيما

ً
ضعيفة«. أجبتُ: »لقد كان المسيح قويا

خمدان شــعلة 
ُ
عظمة البســاطة نفســها. إن الفخامة والضخامة اللتين ت

إلــى الإيمــان  نيــران الجشــع، همــا آفــات لا تمــتُّ بصلــة  القلــب، لتشــعا 

ه  الحقيقــي«. تــرى مــا معنــى أن يكــون الـ«صليــب بــا حــب«؟ ســؤال أشــتقُّ

 بإحــدى روايــات هاينــرش بــول. فــي البســاطة هنــا، ســحر يتحــدّى 
ً
هنــا تيمّنــا

 ،
ً
ألوهيّــة البــذخ والفخامــة والضخامــة والســلطة والثــروة، ويدفــع تاليــا
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تــه هــذه الألوهيــة الزائفــة، ومــن ثــم التمــرّد عليهــا.
َ

إلــى خــرْق نظــامٍ خلق

ذاك  عــن   
ً
حتمــا تختلــف  مباشــرة،  بصيــرة  هــي  هنــا،  البســاطة       

ينفــع  ولا  ببســاطة،  ليــس   ،
ً
مثــا الفقــر«  »تجميــل  المفتعَــل.  التبســيط 

ممــزَّق  جينــزٍ  ارتــداء  عبــر  وفقرهــم  الرمــزي  التماهــي  �شــيء،  فــي  الفقــراء 

 ،
ً
ترَفــا الممــزق  الجينــز  يلبــس  مَــن  يشــعر  هــل  الموضــة.  ســبيل  علــى 

الفقــراء  تنفــع  لا  والتشــرد؟!.  والبــؤس  الفقــرُ  ثيابَــه  مــزَّق  مــن  بأوجــاع 

»اشتراكية/رأســمالية«، وضخمــة،  فخمــة  أيديولوجيــات   ،
ً
 أيضــا

الســلطة  وحــوش  تخــدم  مســتبدة،  متســلطة  و«رأسمالية/اشــتراكية« 

 إلــى ذلــك بوســائل تمجيــد الفقــر والفقــراء عبــر 
ً
والنفــوذ والمــال متوسّــلة

الإبقــاء علــى فقرهــم، بــل الاســتمرار فــي إفقارهــم أكثــر فأكثــر!. إن تبســيط 

الفقــر أو تمجيــده، إنْ هــو ســوى ضــرب مــن فقــر روحــيّ وإنســانيّ.

عــن  الناجــم  القتــل  ضــد  تقــف  مباشــرة،  بصيــرة  هــي  هنــا،  البســاطة 

 ليســت 
ً
ضخامــة وتضخيــم الســلطة والثــروة والنفــوذ الأعمــى، لكنهــا حتمــا

البســاطة  إنهــا  الأشــكال.  بــكل  هزيمتــه  إلــى  تســعى  بــل  بالفقــر،  بمغرمــة 

علــي مــن شــأن 
ُ
الأنيقــة الرفيعــة التــي تشــير إلــى فيــض الانهايــة، والتــي ت

الإنســان والكرامــة الإنســانية والحيــاة المحترمــة التــي يجــب أن ينعــم بهــا 

البشــر. كل  البشــر، 
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جارة السماء

الليالــي  مــن  كلٍّ  فــي  وحكايــات،   
ً
قصصــا أمــي  روح  تفيــض  كانــت  حيــن 

العاصفــة الزمهريريــة والهادئــة الحانيــة، لــم يكــن قــد انق�شــى مــن عمــري 

أكثــر مــن عشــر ســنوات. كانــت أمــي تقــصّ حكايــات يتمحــور بعضهــا تــارة 

 حــول 
ً
حــول صعــود إلــى عالــمٍ مــا علــويّ عبــر ارتقــاء مائــة درجــة، وطــورا

نــزولٍ مخيــف إلــى عالــم مــا آخــر ســفليّ مظلــم عبــر هبــوط مائــة درجــة. 

 مــا يكــون الارتقــاء فــي تلــك الحكايــات بمثابــة مكافــأة علــى فعــل مــا، 
ً
غالبــا

أو عفــو مــا أو مــا شــابه، أمــا النــزول فقــد يكــون بمثابــة عقوبــة علــى فعــل 

بســائل   
ً
مثــا جــرّة  مــلء  يبتغــي  كــدح  بمثابــة  يكــون  أخــرى   

ً
وأحيانــا مــا، 

 
ً
 رويــدا

ً
ثــم، رويــدا فــي الأعمــاق، والصعــود مــن  ينــزّ  الــذي  )المــاء(  الحيــاة 

برفقــة الجــرة المملــوءة، إلــى حيــث ينكشــف النــور فــي الأعلــى. موهوبــة أمــي 

فــي روايــة الحكايــات، فقــد كان أســلوبها يدفــع بمخيلتــي صــوب الاتقــاد، 

 تعلــو وتهبــط، تجــزر وتمتــد متناغمــة وإيقــاع 
ً
لتســتحيل مشــاعري أمواجــا

أســلوبها. 

تأخذنــي »جــارة الســماء« إلــى الأدراج فــي حكايــات أمــي، كلمــا نزلــتُ وكلمــا 

صعــدتُ، منهــا وإليهــا. م�شــى علــى صداقتــي و«جــارة الســماء« هــذه، حتــى 

مــرات عديــدة  لحظــة كتابــة هــذه الســطور، نحــو ســبعة أشــهر. أخــرج 

 أقــل بقليــل مــن مائــة درجــة، وأدخلهــا فــي المقابــل، مــرات 
ً
فــي اليــوم، نازلــة

صعــود  يبــدو  درجــة.  مائــة  مــن  بقليــل  أقــل  صاعــدة  اليــوم،  فــي  عديــدة 
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شــاهد أمــام النواظــر كيــف تتا�شــى فــي الــوراء، واحــدة فــي 
ُ
الأدراج وهــي ت

ق صاعــد صــوب تحقيــق كينونتــه 
ّ
إثــر أخــرى، كمثــل تطــور إنســانيّ خــا

فــي  الاستشــراف،  فــي  الضميــر،  فــي  العقــل،  فــي  »الفــوق«،  فــي  المتمثلــة 

الكلمــة، فــي الفــن والجمــال والمخيلــة المجنّحــة، فــي التفــرد والفــرادة. يبــدو 

ذاكــرة  إلــى  ســحيق،  مــاضٍ  إلــى  نــزول  كأنــه  المقابــل،  فــي  الأدراج  هبــوط 

غابــرة، أو إلــى الـ«هــو« حيــث تقبــع هنــاك أســرار مهولــة. 

***

 
ً
 ورذاذا

ً
 وموســيقى وســماءً وغيومــا

ً
نتقاســم أنــا و«جــارة الســماء«، هــدوءا

ــرى مــن شــدة ميــان 
ُ
 تســيل علــى الزجــاج، وخيــوط شــمسٍ لا ت

ً
وأمطــارا

علــى  انفتاحهمــا  مــن  بكثيــر  أكثــر  الداخــل  علــى  مفتوحتيــن  نافذتيــن 

علــى  مفتوحتيــن  إغمــاض،  نصــف  مغمضتيــن  عينيــن  كمثــل  الخــارج، 

 
ً
 وقصصــا

ً
ونبضــا  

ً
 عيشــا

ً
أيضــا نتقاســم  العميــق.  الفســيح  الــذات  كــون 

لا  لــمَ  وإشــراقات.  واستشــرافات  وذكريــات  وتأمــات   
ً
أفــكارا وحكايــات، 

وهــي غرفتــي فــي »الصعــق« المجهــول هــذا؟ هــي كوخــي الخشــبي البســيط 

«؛ 
ً
هنــا، فــي مدينــة كولونيــا الألمانيــة. يســمونه »منفــى« وأســميه »صعقــا

لاعتبــارات تخــصّ حياتــي مــن حيــث هــي صعــق وعشــب. ســلوا الــدروب 

إن شــئتم، ســتقول لكــم كــم أنــا ســؤال ملتهــب، يكتــوي بنــاره مَــن يجــرؤ 

لملمــة  أحــاول  بينمــا كنــت  أيــام،  منــذ  إجابــة قاطعــة.  علــى الإجابــة عنــه 

أنــه  كــرة، اكتشــفتُ  هــاوي  فــي دفتــري؛ ركلــتُ  المتشــردة لإيوائهــا  كلماتــي 
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ً
كاذب كــرة. »اكتشــفت«؟! منــذ البدايــة أعــرف أنــه يكــذب، لكنــي أحيانــا

 لا 
ً
 حرقــا

ً
إلــى حرقــه لاحقــا التــي تف�شــي  »أهــوى« لعبــة تصديــق الكــذب 

تقوم للكذب قائمة من بعده. ناري ليســت كأي نار. كهربائي ليســت كأي 

 وشــجرة يتيمــة 
ً
«، منســجمة

ً
كهربــاء!. يســمونه »منفــى« وأســميه »صعقــا

 
ً
. لــم تعــرف هــذه الشــجرة يومــا

ً
 وصعقــا

ً
مــا انفكــت تطيــر وتســتحيل عشــبا

 
ً
. متقاطعــة

ً
الأم بوصفــه وطنــا ، ولا حضــن 

ً
أمّــا الوطــن بوصفــه  حضــن 

شــرق  مــع،  ولا  ضــد  لا  ومــع،  ضــدٌّ   
ً
تمزيقــا يتنازعهــا  تشــكيلية  ولوحــة 

وغــرب، صعــق وصعــق، غربــة وغربــة فــي آن واحــد. لوحــة جميلــة آســرة، 

 ربمــا يكفــي لألــف عــام أو أكثــر.
ً
تعــبّ مــن »العتمــة« زادا

***

فــيّ  يثيــر  الســماء«،  »جــارة  مــن  الهبــوط  فــيّ  يثيــره  ممــا  النقيــض  علــى 

 
ً
وصعــودا  

ً
حلزونيــا تــدور  متناهيــة،  لا  أدراج  خيــالات  إليهــا  الصعــود 

صــوب الســماء، مقتربــة أكثــر فأكثــر مــن صــوت كونــي إلهــيّ مهيــب. كلمــا 

ــر 
ّ

صعــدت درجــة، اقتربــتُ أكثــر مــن وحدتــي التــي أحــب، لا تلــك التــي تعك

القاتلــة  الوحــدة  عــن  الجميلــة  بالوحــدة  أبتعــد  والقلــب.  العقــل  صفــو 

القتيلــة، عــن عدوانيــة الخــارج والخارجييــن، وعــن ملــل الهبــوط اليومــي. 

لــم أهبــط  2016(، وأســوة بأيــام قليلــة ســبقتْه،  اليوم)15كانــون الأول 

لــوأد  وســعيٌ  اندمــاجٌ  »الاندمــاج«.  ــم 
ُّ
تعل يُفتــرض  حيــث  إلــى  )أذهــب( 

 ..
ً
حســنا تــرى؟!.  يــا  يســتقيمان  كيــف  بالأناقــة«   

ً
فــا

َّ
»مغل  

ً
وأدا حــرة  روح 



310311

ــم لغــة بلــدٍ لجــأت إليــه وأبقانــي 
ّ
لكنــي ســأواصل بقــدر مــا أســتطيع، تعل

 أنــه مــا مــن �شــيء 
ً
فــي حمايتــه، وأعيــش »مــع« ناســه و«بينهــم«، خصوصــا

يجعلــك تفهــم عوالــم الآخــر المختلفــة أكثــر مــن فهــم لغتــه، فاللغــة ليســت 

فقــط أداة للتواصــل، وهــي ليســت مجــرّد إشــارة إلــى حــالات شــعوريّة، بــل 

 تشــكيل للعقــل. 
ً
هــي أيضــا

رفيــق  روايــة  فــي  أقــرأ  أن  )الذهــاب(  الهبــوط  مــن   
ً
بــدلا اليــوم  فضّلــتُ 

اليــد  »عصابــة  عــن  الروايــة  فــي  قــرأت  بالنجــوم«.  مــأى  »يــدٌ  الشــامي 

عصابــة  هــي  الحقيقــة،  فــي  فتيــان.  ثاثــة  لها 
ّ
شــك التــي  تلــك  الســوداء«، 

أرادوا لهــا أن تكافــح بالقلــم مــن أجــل العدالــة، أعداؤهــا المخبِــر والبقّــال 

هــذه  تــه 
ّ
خط منشــور  أول  كان  أمهاتهــم.  غــش  عــن   

ّ
يكــف لا  الــذي 

»العصابــة« وألصــقَ علــى بــاب منــزل المخبِــر هو:«إنــذار مــن عصابــة اليــد 

الســوداء! إذا قدمــت إخباريــة علــى أحــد ســكان هــذه الحــارة مــرة ثانيــة، 

أقــرأ  بينمــا كنــتُ  الجاســوس«. ســرحتُ  أيهــا   
ً
فســيكون حســابك عســيرا

عــن هــذه »العصابــة«، فــي قصــة مشــابهة واقعيــة وحقيقيــة ليــس فقــط 

الإنســاني  بُعدهــا  جهــة  مــن  حقيقيــة  هــي  بــل   ،
ً
فعــا وقوعهــا  جهــة  مــن 

 مــا قبــل انــدلاع ثــورة الحريــة 
ً
والجمالــي والأخاقــي. هــي قصــة حدثــت يومــا

الســويداء،  جنــوب  صلخــد  بلدتــي  فــي  عــام2011،  الســورية  والكرامــة 

الحماســة  تمأهــم  الثانويــة،  المرحلــة  بعــدُ  يُنهــوا  لــم  فتيــان  قــام  حيــث 

حقيقــة  بكتابــة  والمخاطــرة،  المغامــرة  طابــع  يمهرهــا  بحيــاة  والشــغف 
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ثــم  ، علــى جــدران مدرســتهم. 
ً
 ومســتبدا

ً
المدرســة بوصفــه فاســدا مديــر 

 فــي قصــة واقعيــة 
ً
بــدأ تداعــي القصــص يتوالــى فــي رأ�شــي، فســرحتُ مجــددا

حقيقيــة أخــرى، أعنــي تلــك التــي كانــت بمثابــة شــرارة الثــورة المذكــورة، 

حيــن كتــب بعــض مــن الأطفــال فــي درعــا علــى جــدران مدرســتهم حقيقــة 

مَــن يــرأس البــاد بوصفــه الفاســد الأول، والمســتبد الأكبــر. ســرحتُ فــي 

ذلــك كلــه، وأنــا أفكــر فــي كــم هــي ملهمــة مثــل تلــك القصــص الحقيقيــة 

الواقعيــة لإنتــاج أدب خالــص رفيــع وخالــد)إن الكاتــب خالــق، والقــارىء 

 
ً
نافــث الحيــاة فــي الخالــق(. فــي اليــوم نفســه، فكــرتُ فــي أن أكتــب مقــالا

 أقــول فيــه رأيــي فــي »الاندمــاج«، ومــاذا يعنــي بالنســبة إلــيّ، بعدمــا 
ً
نقديــا

 
ً
أحيانــا يُفقدهــا  درجــة  إلــى  آلــيّ  بشــكل  المكــرورة  المفــردة  هــذه  ســئمت 

«، لمــا 
ً
 ندّيــا

ً
 أن تكــون المســألة »تفاعــا

ً
معناهــا. بالنســبة إلــيّ أفضّــل مثــا

قــد يجــرّ إليــه »الاندمــاج« مــن حيــث يــدري المنخرطــون فيــه أو القائمــون 

، حيــث تــذوب 
ً
عليــه، أو لا يــدرون، إلــى معــانٍ مــن قبيــل »الإذابــة« مثــا

الخصوصية والفرادة في الســائد، وما الســائد بالنســبة إلي ســوى ســلطة 

التزلــف  مشــاهد  بعــض  مؤلمــة  شــطب.  أو  واختصــار  اختــزال  وتســلط، 

والاســترضاء مــن جانــب بعــض الاجئيــن المســتعدين لتنفيــذ كل مــا يمكــن 

أن يُطلــب إليهــم، حتــى لــو اقت�شــى الأمــر أن يكونــوا متواطئيــن أو مخبريــن 

عــن لاجئيــن آخريــن هــم مــن أبنــاء الوطــن الأم نفســه )يالهــذا مــا أقســاه!( 

أو العكــس، حيــث يمــور عــداء أعمــى حيــال الآخــر الغريــب، واســتعداء 

تــام لقيمــه وتقاليــده ومعتقداتــه وتصوراتــه وحميمياتــه وخصوصياتــه. 
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غيــر أنــي، ومــن دون تخطيــط، أرانــي منبثقــة وصادقــة. ســجيّتي مجلــوّة فــي 

؛ 
ً
ســرّائها وضرّائهــا، فــي صوابهــا وخطأهــا. ولأنــي أحتــرم الآخــر بوصفــه ذاتــا

 حــرة، بندّيــة وبكرامــة وكبريــاء. تزيــل الندّيــة 
ً
أتعاطــى معــه بوصفــي ذاتــا

هــذه مشــاعر الدونيــة والعدوانيــة حيــال الآخــر فــي آنٍ واحــد، لأنهــا أخــذ 

فــي  فــي مقابــل فــرادة، وخصوصيــة  وعطــاء، جــدل، حــوار منتــج، فــرادة 

أحــكام  أو  تصــورات  ولا  اســتعداء  ولا  انصهــار  لا  خصوصيــة،  مقابــل 

مســبقة.

***

، منطلقين من »صورة نمطية« عن الاجىء، 
ً
يظن بعض الفقراء روحيا

، هــو ممــا يدعــو إلــى الاســتغراب، 
ً
أن شــراء هــذا الأخيــر  تحفــة فنيــة مثــا

أو فــي الحــد الأق�شــى إلــى التنــدّر، ولأنــي ثريــة الــروح؛ آثــرتُ إهــداء »جــارة 

 
ً
الســماء« مــا إن ولجتُهــا، نحاســيات اشــتريتُها مــن ســوق »أنتيــكا« مقتطعــة

يُظــنّ  مــا  للطعــام والشــراب. نحاســيات عــادة  ثمنهــا ممــا هــو مخصــص 

أنهــا تصلــح لمنــزل كبيــر، لا لغرفــة كمثــل »جــارة الســماء«. لمــاذا مثــل هــذا 

 أكــون فيــه، يعنــي إمــكان أن يصيــر ركنــي الحميــم فــي 
ً
الإهــداء؟ لأن مكانــا

هــذا العالــم. وإذا كان المــكان، يشــكو البــؤس فــي المعنــى المــاديّ، فمــن شــأن 

انوجــادي فيــه، منحــه كرامــة الجمــال، وجمــال الكرامــة، فـ«مالــي ومــال« 

ســخريات فقــراء الــروح وتقريعاتهــم! مصــرّة أنــا علــى زركشــة أركانــي فــي 

أجنحــة  والمهمشــة  المهمَلــة  لأمكنــة  يمنــح  وبمــا  أحــب  بمــا  العالــم  هــذا 
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مــرة   
ً
ســابقا عشــتها  التــي  الأمكنــة  كل  أعيــش  »إنــي  أقــول  وأكاد  عادلــة. 

أخــرى كحلــم يقظــة«، فتكتســب الأمكنــة بهــذا الحلــم مامــح إنســانية، 

وتســتيقظ الطفولــة كلمــا اســتغرقت فــي النــوم إلــى حــد الظــن بالمــوت.

***

حــرارة  الرعــود وقســوة  مــن غضــب  يقــي  هــي ســقف،  الســماء«  »جــارة   

الصافيــة  والأفــكار  الحيــاة  لأن  الحضيــض،  مــن  كذلــك  يقــي  الشــمس. 

شــر لــي فــي 
ُ
تصيــر محميــة فــي الأعلــى. فــي يــوم 5تشــرين الأول عــام 2013، ن

الملحــق الثقافــي لجريــدة »النهــار« اللبنانيــة، مقــال تحــت عنــوان »اللجــوء 

إلــى الممكــن«، تســاءلتُ  الســوري: رحلــة العــذاب والكشــف مــن اليقيــن 

الجوّانيــة،  الداخليــة،  خلوتــه  فــي  الاجــئ،  يشــعر  كيــف  ــرى 
ُ
»ت فيــه: 

العميقــة، الفريــدة. هنــاك، حيــث تكــون الــذات خالصــة، فــي حــد ذاتهــا 

الخالصــة  اعتــاد ممارســة وحدتــه  مَــن  يشــعر  كيــف  مجــرّدة؟  ولذاتهــا، 

 ،
ً
 عامــا

ً
 عليــه أن يكــون كائنــا

ً
فــي حجرتــه الخاصــة، ثــم فجــأة، صــار لزامــا

 
ً
 واحدة، غرفة صف واحدة في مدرسة، مهجعا

ً
يتقاسم والجموع خيمة

، أغطية مشــتركة، وأدوات طعام أو تنظيف مشــتركة؟«. ما كنت 
ً
واحدا

 فيــه تلــك الأســئلة الممضّــة، أن 
ً
لأتصــور، حيــن كتبــتُ ذلــك المقــال، بــاذرة

الأيــام ســتروح وتجــيء، لأصيــر أنــا نف�شــي فــي موضــع مَــن كنــتُ أكتــب عنهــم!. 

الســقف/العلو  كانــت   ،
ً
وخصوصــا  

ً
أيضــا لأنهــا  الســماء«  »جــارة  أحــبُّ 
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  مــن الحضيــض، مــن محنــة الاشــتراك مــع الجمــوع 
ً
الــذي خلصنــي أخيــرا

 أو ملجــأ. 
ً
فــي التفاصيــل اليوميــة والمــكان. محنــة علــى هيئــة »Camp« مثــا

لكــي  إلــيّ،  البشــر  »حثــالات«  إرســال  يجــري  كان  وســرّي،  شــديد  بخبــث 

تتســلل إلــى معنــاي. ولأنــي كنــتُ، طــوال ســنوات طويلــة ســابقة، فــي حــلّ 

مــن تعــب هــو أقــرب إلــى الانهيــار جــراء الصــراع المديــد فــي بلــدي؛ كانــوا 

 فــي النيــل مــن معنــاي، قبــل أن أعــود وأســتعيده، وهكــذا 
ً
ينجحــون أحيانــا

علــى طريقــة الكــر والفــر. مــا الســبب »الكامــن« خلــف ذلــك، الــذي يدفــع 

إلــى ربــط الأحــداث كلهــا بعضهــا ببعــض؟ الســبب هــو نفســه مســتمر مــن 

سوريا حتى هنا، هو كوني كاتبة ثائرة، وثائرة كاتبة، مثلما أن »المصدر« 

. فــي معنــى مــا، جرجرتنــي تلــك المحنــة 
ً
الحقيقــي لأحــداث هــو نفســه أيضــا

إلــى قــاع كان بمثابــة برهــان جديــد بالنســبة إلــيّ يدلــل علــى تهافــت كل مــا 

إلــى تبديــد الفرديــة والحيــاة الشــخصية والحريــة  مــن شــأنه أن يف�شــي 

العمومــي والمشــترَك. هنــاك،  كلــه علــى قارعــة  هــذا  الشــخصية وإهــراق 

فــي غرفتــي، كنــت أعيــش وحــدة  فــي الكــروم،  فــي بيتــي النائــي  فــي ســوريا، 

 عــن أيــام العزلــة العصيبــة 
ً
مــن طــراز رفيــع وعزيز)بصــرف النظــر مؤقتــا

وحدتــي  فــي  الوحــدة(.  نفســها  ليســت  العزلــة  قاســيتها.  التــي  الممنهجــة 

الجميلــة النبيلــة تلــك، كنــت أقــرأ الكتــب وأكتــب نصو�شــي. حتــى أمــي مــا 

نــي 
ُ
 ولوجَهــا تلــك الوحــدة إذا مــا حاولــتْ. فجــأة، وجدت

ً
كنــت لأتقبّــل أحيانــا

لــم   أعمــى!. أحــدٌ 
ً
فــي »الضــوء الفاجــر«، متروكــة وحــدي أواجــه مصيــرا

يصــدّق كــم كنــت محتاجــة إلــى مَــن يحمينــي ويكــون معــي. أحــدٌ لــن يصــدّق 
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أن كل »التخبيصــات« علــى المســتوى الشــخ�شي، كان ســببها عــدم وجــود 

حمايــة وســند.

فــي  المتفلســفة  المتفكــرة  الثائــرة،  النقديــة  الكتابــة  عــن  أوقفــتُ  مــذ 

الصحــف، فــي فــرع »الأمــن العســكري« فــي الســويداء فــي الأول مــن نيســان 

عــام2014؛ صــارت حياتــي الشــخصية عرضــة لـ«الضــوء الفاجــر«، ومــذ 

ســوريا  عــن  ومكرهــة  هاشــلة  ــلة  مهشَّ حياتــي،  فــي  الأولــى  وللمــرة  رحلــتُ 

فــي يوم12أيــار عــام2015، بتخطيــط خبيــث مخابراتــيّ ســرّي مــدروس؛ 

صــارت حياتــي الشــخصية عرضــة لـ«الضــوء الفاجــر« أكثــر فأكثــر، جــرّاء 

اســتمرار الخبث المخابراتي نفســه والماحقة والمتابعة. إنها جريمة ســرية 

كبــت عــن ســابق تصــوّر وتصميــم. يتربــص العمــاء صغــار النفــوس فــي 
ُ
ارت

ــقون فيمــا بينهــم وينقضّــون متناتشــين  كل مــكان بالمثقــف الحقيقــيّ، ينسَّ

حيــاة شــخصية، مفترســين كل نبيــل وأصيــل وذي قيمــة ومعنــى ومغــزى 

فــي  مــات  بمــا   
ً
جديــرا يكــون   

ً
أحيانــا غــاردر:  بجوســتين   

ً
)تيمنــا وفحــوى. 

داخلنــا، ألا يُســتذكر إلا فــي صمــت وتأمــل وخشــوع(.

 
ً
عصــورا تكــون  إذ  والأنــوار   ،

ً
عقــا يكــون  إذ  النــور  احترامــي  فــي  شــك  لا 

ونهضــات وانتفاضــات وانبثاقــات وإشــراقات، غيــر أنــه ليــس لمثلــي احتــرام 

»الضــوء الفاجــر« أو هــواه. لقــد أعمانــي هــذا »الضــوء الفاجــر« وشــلّ 

عقلي وروحي وبصيرتي، وسرق اختبائي وكنكنتي. هذا »الضوء الفاجر« 

هــو خصمــي القبيــح وعــدوّي مــا حييت،)ولتنتبــه الحيــاة إلــى أن مــا أعنيــه 
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، لا الضــوء(. لمــاذا أحــب العتمــة فــي المعنــى 
ً
هــو الضــوء الفاجــر تحديــدا

الفلســفيّ وأميــل إليهــا، بــل أحترمهــا؟ ربمــا يتعلــق الأمــر بلغــز مــن ألغــاز 

لكــن  الســتارة عنــه.   بكشــف 
ً
أهتــم كثيــرا الحيــاة الأنثويــة، أحدســه ولا 

يمكننــي القــول، إنــه بقــدر مــا يكــذب »الضــوء الفاجــر«، تصــدق العتمــة. 

فــي العتمــة المنيــرة يكنكــن جوهرنــا الحقيقــي الامرئــي، الصعــب والشــاق، 

والمعرفــة  بالحكمــة  حقيقــي  ومتــزوّد  فــذ،  مغامــر  إلــى  يحتــاج  الــذي 

والبصيــرة لكــي يســتطيع النفــاذ إليــه، وقــد لا يســتطيع. مــا ينمــو بخفَــر 

 بطريقــة ربمــا تشــبه 
ً
فــي حنايــا العتمــة الخصبــة »يعبّــر« عــن نفســه أخيــرا

الطبيعــة التــي لا تقــدر علــى الــكام لكنهــا »تعبّــر« عمــا تــودّ الإفصــاح عنــه 

بطرقها)قوانينهــا( الخاصــة. إنمــا التشــويش كل التشــويش، والاستســهال 

العتمــة  الفاجــر«.  »الضــوء  مــن  قــادم  الأحــكام  فــي  والتســرّع  والابتــذال 

النســر)القوة(  تختــار  التــي  الــدول  و)»تصطفــل«  للحمامــة  صديقــة 

والعصفــور  الحمامــة  ســأحتضن  بــادي،  العتمــة،  بــاد  فــي   .
ً
شــعارا

نهــرٍ رقــراق(. شــعارَين)أغنيتين(، رقيقتيــن علــى غصنَــي 

***

ذكرياتــي  بعــض  عــن   ،
ً
أحيانــا الســماء«  »جــارة   

ُ
أحــدّث طريقتــي،  علــى 

الحائــط  لهــا علــى  قــت 
ّ
فتــرة عل منــذ  عــن رحاتــي ومشــاويري.  وذاكرتــي، 

بهــا منــذ ســنوات طويلــة، وشــاءت الأقــدار  صــورة غاليــة علــيّ أحتفــظ 

الفسيفســائية،  اللوحــات  لإحــدى  صــورة  هــي  الرحيــل.  فــي  ترافقنــي  أن 
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الســويداء.  محافظــة  فــي  شــهبا«  لـ«متحــف  زيــارة  ذات  عليهــا  حصلــت 

تمثــل اللوحــة ربّــة البحــر تيتــس، وهــي حوريــة بوســيدون إلــه البحــر عنــد 

التــي تمثــل البحــر،  الإغريــق. تتوســط الربــة بعينيهــا الذاهلتيــن اللوحــة 

البحــر  فــي عالــم  تفيــد المعرفــة  ثمــة إشــارة رمزيــة  فــي »الوســط« هنــا  إذ 

تتــألأ  تيتــس، وعلــى جبينهــا  ــعر 
َ

البحــر دور ش تلعــب أســماك  وأســراره. 

الثمينــة. الجليلــة  تجلياتــه  إحــدى  بوصفهــا  البحــر  نجمــة 

 عــن بعــض مشــاويري هنــا فــي كولونيــا. عــن 
ً
 أحــدّث »جــارة الســماء« أيضــا

 إلــى متاحــف هــذه المدينــة. حدثتُهــا بفــرح النبيــذ الأحمــر عــن 
ً
زياراتــي مثــا

فــي المتحــف الرومانــي.  ــه منــذ حوالــي شــهرين 
ُ
الــذي زرت »ديونيســيوس« 

متُهــا عــن حزنــي حيــال الصــورة النمطيــة المكــرورة أو الفكــرة الواحــدة 
ّ
وكل

الوحيــدة المســبقة والمنطبعــة فــي ذهــن »الآخر«عــن العــرب وعــن الثقافــة 

أحــد  فــي  معروضــة  العربيــة،  الثقافــة  شــاهدتُ  إنــي  لهــا  قلــت  العربيــة. 

 فــي 
ً
المتاحــف إلــى جانــب ثقافــات شــعوب كثيــرة أخــرى. شــاهدتُها مختزَلــة

محــض جَمــل وخيمــة وأوانٍ ملقــاة بضجــر، وامــرأة مســتكينة متشــحة 

بالســواد تقــف خلــف رجــل تبــدو عليــه عامــات التســلط والاســتبداد فــي 

وســط صحــراء قاحلــة!. أخبرتُهــا عــن هســتيريا البــكاء التــي اجتاحتنــي حيــن 

رأيــت صــورة جداريــة كبيــرة لمدينــة تدمــر فــي متحــف آخــر، وكيــف رحــتُ 

ــم المحيطيــن بــي مــن الزائريــن عــن آلام هــذه المدينــة 
ّ
كمثــل مجنونــة أكل

العظيمــة وعذاباتهــا، ومــا يصيبهــا الآن علــى أيــدي أعدائهــا ممــن يتناوبــون 
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. أخبرتهــا 
ً
علــى ذبحهــا بالســيوف تــارة، وقصفهــا بالبراميــل المتفجــرة طــورا

كيــف رحــتُ كمثــل مجنونــة أقــول للزائريــن إنــي ســوريّة وإن تدمــر هــذه 

عــرض 
ُ
ت كيــف  كيــف؟  وخايــاي.  نســغي  وتجــوب  شــراييني،  فــي  تســري 

ــر  دمَّ
ُ
صورتهــا هنــا فــي هــذا المتحــف، بــكل مــا يمهرهــا مــن عظمــة وجــال، وت

هنــاك، فــي بيتهــا ومطرحهــا، علــى أرضهــا؟!

فــي  الجــدار  علــى  المعلقــة  الصــورة  تلــك  عــن  الســماء«  »جــارة  أخبــرتُ 

متحف ثالث. صورة مدينة كولونيا وهي محروقة ومســحوقة في الحرب 

العالميــة الثانيــة. محروقــة ومســحوقة بالكامــل، ومــا مــن �شــيء فيهــا بــاقٍ 

 صــور 
ً
ــب معــا

ّ
علــى قيــد الوقــوف ســوى كاتدرائيتهــا الـــ«Dom«، ورحنــا نقل

بلــدي ســوريا: حمــص،  فــي  المــدن والبلــدات المحروقــة والمســحوقة الآن 

داريــا، حمــاة، إدلــب، ديــر الــزور، درعــا، المعضميــة، الزبدانــي، حرســتا، 

دومــا، مضايا.....حلــب. حلــب هــذه المدينــة العريقــة المذهلــة التــي أبادهــا 

 الــروس والإيرانيــون بمعيــة النظــام الأســدي، أمــام هــذا »المجتمــع 
ً
مؤخــرا

يُــراد لثــورة الشــعب الســوري أن  الدولــي« المتواطــىء. ألهــذه الدرجــة لا 

الـــ«ذات« أن تتنصــر؟!. كابٌ هنــا  لثــورة  يُــراد  ألهــذه الدرجــة لا  ــرى؟! 
ُ
ت

أطفــال  هنــاك،  وبشــرٌ  الحقــوق.  بكامــل  وتتمتــع  هويــة،  بطاقــات  لديهــا 

ونســاء ومســنّين وشــباب كمثــل الــورود والرياحيــن، يجوعــون، يبــردون، 

ــرون، يُســلبون  بــون، يُذبحــون، يُهجَّ
َّ

ينزفــون، يُقصفــون، يُعتقلــون، يُعذ

يُنهبــون يُغتصبــون..! ألهــذه الدرجــة لا يُــراد لثــورة الشــعب الســوري أن 
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ــرى؟! ألهــذه الدرجــة لا يُــراد لثــورة الـــ«ذات« أن تنتصــر؟!.
ُ
ت

 ناهيك بالتظاهرات الساخطة في المدن الألمانية الأخرى، وحول العالم، 

 أمــام »الـــDom« هنــا فــي كولونيــا يــوم 16كانــون الثانــي2016. 
ً
كنّــا ألوفــا

 ترفــع أعــام ثــورة الحريــة الســورية، تحمــل الشــموع لأجــل الســام 
ٌ

ألــوف

فــي ســوريا، تهتــف لإســقاط النظــام، وتقــول لحلــب »يــا حلــب حِنّــا معاكــي 

للمــوت«، وكان فــي ســوريا، مــن قبــلُ، ماييــن الثائريــن الســلميين التائقيــن 

ــرى؟! 
ُ
ت أن  الســوري  الشــعب  لثــورة  يُــراد  الدرجــة لا  ألهــذه  الحريــة.  إلــى 

ألهــذه الدرجــة لا يُــراد لثــورة الـــ«ذات« أن تنتصــر؟!

قبــل أشــهر، مــررتُ بتظاهــرة كبيــرة فــي إحــدى الســاحات الشــهيرة بمركــز 

وعامــات،  عمــال  وألمانيــات،  ألمانيــون  فيهــا  يشــارك  كولونيــا،  مدينــة 

مضربــون ومضربــات، مريــدون ومريــدات رفــع الأجــور، وتحســين الأوضــاع 

الاقتصاديــة حســبما قالــت لــي إحــدى المشــاركات. كانــوا يعبّــرون بحريــة 

كانــوا  هــؤلاء  �شــيء.  وكل  إعامــي،  ومنبــر  ســاحة  ولهــم  يريــدون،  عمــا 

يكفلهــا  بدهيــة  هــذه مســألة  كــون  بالحريــة،  الأجــور، لا  برفــع  يطالبــون 

حــزب  هنــا ولا  إذ لا شــخص  منهــا،  ومفــروغ  هنــا  القانــون  أو  الدســتور 

فــي إمكانــه أن يكــون فــوق القانــون. المتظاهــرون الســلميون المدنيــون فــي 

الــورود وأغصــان  إلــى الشــوارع حامليــن  الذيــن كانــوا يخرجــون  ســوريا، 

الزيتــون، توّاقيــن إلــى حــق مقــدس مــن حقــوق الإنســان، أي الحريــة، لمــاذا 

ــردوا؟! ألهــذه الدرجــة لا يُــراد 
ُ

صفــوا، وهُجــروا، وش
ُ
تلــوا، واعتُقلــوا، وق

ُ
ق
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ــرى؟! ألهــذه الدرجــة لا يُــراد لثــورة الـــ«ذات« 
ُ
لثــورة الشــعب الســوري أن ت

تنتصــر؟! أن 
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: رواق
ً
سادسا

 وريقتان: 

الوريقة الأولى: إلى ماريان اسماعيل

هــا أنــا أكتــب إليــكِ علــى ضــوء الوجــدان. كمثــل شــقائق تتفتّــح علــى مَهــل. 

يفــور  متطاولــة.  مشــتعلة  شــمعة  وســط  مَهــل...،  مــن  أقــلّ  علــى  تــذوي 

 فــي الــردّ علــى رســالتكِ إلــيّ 
ً
مــكِ الآن، راغبــة

ّ
نبــع روحــي وينبجــس وأنــا أكل

فــي صفحتــكِ علــى »فايــس بــوك«. أناديــكِ منــكِ، بعدمــا غرقــتُ فــي مائــكِ. 

مــاء نصوصــكِ. فمــا ســتقرئينه فــي الآتــي مــن رســالتي هــذه، المكتوبــة علــى 

ــل بضــوء  ة مــن أقــرب أشــجار الكــرْم إلــى قلبــي، محمَّ
ّ
وريقــة خضــراء مســتل

يــن. بيــن شمسَــين، قمرَيــن، شــعلتَين، 
َ
روحــكِ، وبحرْفيــة جُملــكِ بيــن هال

يــن. أيتهــا الأميــرة الطيّبــة، سَــلي مرآتــكِ عــن جمــال الحــرف والــروح. 
َ
قنديل

والحمــرة،  الــورد  والســمرة،  التــراب  عــن  فيهمــا،  والبيــاض  الثلــج  عــن 

الســماء والزرقــة، العشــب والخضــرة.

منــذ القديــم، نحــن صديقتــان. ليــس منــذ »المعلــم الأول« فحســب. لــم 
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منــا الأول، 
ّ
يكــن ديوشــين بطــل روايــة جنكيــز إيتماتــوف تلــك، فقــط معل

علــى  الأطفــال  وحامــل  والحريــة،  الكلمــة  عاشــق  الطيــب،  البســيط 

إلــى إســطبل مهجــور أهّلــه   تلــو الآخــر، 
ً
 بهــم النهــر واحــدا

ً
ذراعيــه، عابــرا

ــدوا فــي قريــة فقيــرة 
َ
ليصبــح مدرســة لتعليــم أطفــالٍ شــاءت الأقــدار أن يول

نــا أنــا 
َ
 كان بمثابــة القــدَر الــذي جعل

ً
لا مدرســة فيهــا، ولا تعليــم. بــل أيضــا

.)على ســبيل الاســتدراك. 
ً
 وإنســانيا

ً
 وفكريــا

ً
، روحيــا

ً
وأنــتِ نلتقــي مجــددا

كــم حاجتنــا عميقــة يــا ماريــان، إلــى ديوشــينـ)يين(، يعيــدون الــروح إلــى مــا 

ــرة، ويحملــون  قــة المنكوبــة المدمَّ بقــي مــن مــدارس فــي بلدنــا ســوريا، الممزَّ

بــا  صــاروا  الذيــن  الأطفــال  ماييــن  وأذرعهــم  وظهورهــم  أكتافهــم  علــى 

المــدارس،  غلــق  المجرميــن،  المســتبدين  مــن  طــراز  آثــر  بعدمــا  تعليــم، 

وآثــر طــراز آخــر منهــم، تحويلهــا اســطبات للتوحــش. بعدمــا حــوّل هــذا 

هين  الطــراز المجــرم وذاك، أطفــال بلدنــا يتامــى وموتــى، معاقيــن ومشــوَّ

ومشــرّدين!(.

***

، أن تعــبّ من«إيمانــكِ« 
ً
ت عطشــا

َ
قــد يكــون الأنســب للــروح، كلمــا تشــقّق

بــأن »الطفــل الــذي لــم يتفســخ بعــدُ، ســهل عليــه فــوق الجثــث المنحنيــة 

 
ً
كأقــواس حتــى قدميهــا، أن يــرى الســلطان، يقرقــع بكعبَــي حذائــه أرضــا

:«اركعــووووووووا«. وثمــة مَــن يجيــب: 
ً
افترشــها بجلــود الأمــوات. صارخا

، ونبســط أيدينــا علــى الأكتــاف ونتمــاوج 
ً
 وأرتــالا

ً
ــا لنصطــف صفوفــا

ّ
»«إن
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فــي رقصــة مــع الحيــاة، فــي رقصــة مــع المــوت، ســنتماهى مــع الضــوء الــذي 

ــم الرقــص 
ّ
لامــس أعيننــا بعــد العمــاءِ فأحيانــا، نرقــص إلــى الأبــد.. مَــن تعل

هاويــة  علــى  تْ 
َ
شــارف كلمــا  للــروح  الأنســب  يكــون  قــد  ولــد«.  يــا  يَفنــى  لا 

اســتعمال  فــي  تســتأذنكِ  أن  العطــر،  نقــص  جــرّاء  مثقوبــة،  غيــر  يــأسٍ 

»أقــوى  اليــوم  يبــدو  الــذي  العطــر  خــاص«.  نــوع  مــن  الــذي  »عطــركِ 

 وحيويــة، يمــزج فــي تركيبــه خاصــة خشــب الصنــدل، 
ً
 وتشــبثا

ً
وأكثــر ثباتــا

ومضــات  والمســك،  العنبــر  الطيــب،  جــوزة  البرتقــال،  زهــر  الزعفــران، 

مــن الزنجبيــل والكــرز الحامــض والبرقــوق والخــوخ والكمثــرى، إيحــاءات 

القمــر  زهــرة  عبيــر  الأســود،  والأوركيــد  الماهوجنــي  وخشــب  الياســمين 

والقــوة  بالإثــارة  يضــج  والغنــاء  الغنــي  العطــر  هــذا  الفانيليــا.  ورائحــة 

يســرّ  والغمــوض،  بالشــفافية  والتعقيــد،  بالبســاطة  يبــوح  والنعومــة، 

بالســكون والتأمــل، بالحماســة والحكمــة، بالســحر والشــغف والإبــداع، 

يدعــو لانتبــاه والترقــب، يســعى لانعتــاق والإنطــاق، وينــداح بالعشــق 

أن  وجههــا،  علــى  هامــتْ  كلمــا  للــروح  الأنســب  يكــون  قــد  والتصــوف«. 

نثريــه، 
ُ
تعمــل بوصيّــة نقــشٍ محفــورٍ فــي »أســفاركِ«: »مــن جســرٍ عتيــق ا

غتســلُ بــه.«
َ
ــي فــي تجوالــي الطويــل أ ِ

ّ
واســكبي عطــرك علــى وجــه النهــر، عل

***

لهْــو يجيــده ممتهنــو الأرواح  الطمأنينــة ســوى  مــا  أقــول:  أزال  كنــتُ ولا 

هــاث وإضــرام الأســئلة فــي قلــب اليقيــن. 
ّ
المتيبّســة، لأن العــدل يقت�شــي الل
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 عــن 
ً
أنــت ولســت القبيلــة: فاتحــة البحــث، وأن تلهــث بحثــا فــأن تكــون 

ســؤالك المفتــرَض: فاتحــة الإشــراق. مــع »نوافــذكِ المعرّشــة«، أرانــي كمَــن 

يعــود مــن الأصقــاع البعيــدة إلــى بيتــه. أرانــي، أنــا المفتونــة بنقــر العصافيــر 

 حكمــة 
ً
علــى شــبّاك غرفتــي، عاشــقة طمأنينــة مــن نــوع خــاص، معانقــة

بوذيّة محفورة على شــاهدة قبر نيكوس كازنتازاك�شــي: »لا آملُ في �شــيء، 

، أنــا حُــرّ/ة«.
ً
لا أخ�شــى شــيئا

***

أيتهــا المــرأة المزركشــة بزخــرف شرك�شــيّ الــروح والجمــال، مَــن يــدري؟ ربمــا 

. نســتلقي تحــت شــعاع شمســه علــى 
ً
يجيــيء يــوم خــاص نلتقــي فيــه واقعيــا

عشــب الحريــة. تعلميــن كــم أحــبُّ العشــب، مثلمــا أعلــمُ كــم أن »الشــمس 

لا تــزور مــدن الموتــى والرمــاد«. »للجبيــن أن تلوّحــه الشــمس، وللقدميــن 

أن تبتــا بنــدى العشــب«.
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 الوريقة الثانية: 

الأمير ريان  

1

أتعلميــن يــا ماريــان أن ابــن شــقيقي ريّــان، اقتــربَ مــن الســنة الخامســة 

مــن عمــره؟ وأنــه مــع مــرور الأيــام، تطــلّ صباحــات أســئلته أكثــر فأكثــر؟ 

إحــزري مــاذا ســألني هــذا الأميــر الصغير/الكبير)أميــر علــى طريقتــي هــذه 

نّــا نلهــو أنــا وهــو مــع ســلحفاتنا التــي التقيناهــا مصادفــة، 
ُ

المــرة(، حيــن ك

قبــل مــدّة، بيــن الحشــائش قــرب البحيــرة؟ ســألني: »الزِّلِحْفِــي )الســلحفاة( 

بتعــرف حالهــا إنهــا زلحفــي«؟ انحنيــتُ للســؤال هــذا، علــى طريقــة صديقــي 

جوســتين غــاردر فــي الانحنــاء لأســئلة بروايتــه »هــل مِــن أحــدٍ هنــاك؟«.

قــد  كنــتُ  للســؤال؛  بالانحنــاء  الاكتفــاء   
ً
أخيــرا أقــرّر  أن  وقبــل  لكــن، 

مســموع  بصــوت  قلــت،  »إجابــة«.  تقديــم  منّــي  محاولــة  فــي  استرســلتُ 

ــم فــي دياجيــر الداخــل والأعمــاق: إنّ وعــيَ 
ّ
 كمَــن يتكل

ً
لريّــان تــارة، وطــورا

هــذا   .
ً
إنســانا الــذي يســمّونه  بالكائــن  بالأنــا خاصّــان  الــذات، والشــعور 

بانفصــالٍ نســبيّ  الكائــن ذو الطبيعتيــن، الإنســانية والطبيعيــة، وربمــا 

عــن تلــك الأخيــرة بــدأ وعيــه بذاتــه. الانفصــال الــذي لــم تســتطعه، علــى 

ــت »مخلصــة« لمحــضِ 
ّ
مــا يبــدو، بقيّــة الكائنــات ومنهــا الســلحفاة، فظل
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غريــزة، لطبيعــة طبيعيــة فقــط، لاغايــة، لامعنــى، لاهــدف، لاذاكــرة، 

بترّهــات الأيديولوجيــا و«المعــارف« مســبقة الصنــع  لاذهنيــة محكومــة 

أتقــنَ  مَــن  ثمــة  ثــم إن »ســلحفاة« ليســت ســوى كلمــة عربيــة،  والرؤيــا. 

نحْتها، على ما يظهر مِن حروفها المنتقاة بعناية ودراية)سُ.ل.ح.ف.ا.ة(، 

لتتناغــم إيقاعاتهــا والبــطء، دفء البيــت وحنــوّه، وغيــر ذلــك ممــا اســتُلَّ 

 
ً
عظميــا  

ً
صندوقــا ظهــره  فــوق  يحمــل  بطــيء،  كائــن  ماحظــةِ  مــن  ربمــا 

ــى بحراشــف قرنيّــة صغيــرة، يخــرج منــه عندمــا يحــسّ بالأمــان ربمــا، 
ّ
مغط

 إلــى الاختباء.إنهــا كلمــة 
ً
وينحشــر فيــه حالمــا يحــسّ بتهديــد خارجــيّ، نزّاعــا

 ،
ً
ى إنســانا مــن كلمــات مــا انفــكّ يبدعهــا كائــن يفهــم، يعقِــل، ويتوهّــم، يُســمَّ

لغــرض العثــور علــى الواقــع ربمــا، أو القبــض عليــه بالكلمــات والتســميات 

والمفــردات. إنهــا لعبــة الإنســان فــي الاســتمرار فــي بنــاء أوهامــه، وأحامــه. 

فباللغــة، بالخيــات والمجــازات، يكبــر الإنســان الحالــم. تســتريح الإجابــات 

أن  وهيهــات  وترتفــع.  النفســية  الحيــاة  تكبــر  الأســئلة.  وتســتيقظ  آنئــذ 

تعقِــل الســلحفاة هــذا كلــه.

لتصريــف الهــمّ اليومــي ربمــا، يــدرك الإنســان وهــو »يتّكــيء« علــى فانتازيــا. 

والمــوت،  الحيــاة  بعبــث  الغامــض،  الواضــح-  لشــعوره   ،
ً
أيضــا ربمــا 

شــأنها  مــن  ألعــاب  إلــى  غويّــة. 
ُ
ل »تســلية«  إلــى  يلجــأ  والعــدم،  والوجــود 

فــه 
َّ
مؤل فــي  يراهــا.  مــا  بحســب  وتشــكيلها  بتســميات،  الكائنــات  »عجْــن« 

الإنســان  يعــرف  »لا  يقــول:  شــوبنهور  كتــبَ  وتصــوّر«  كإرادة  »العالــم 
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 ،
ً
 تحــسّ أرضــا

ً
 ويــدا

ً
 تــرى شمســا

ً
، وإنمــا يعــرف فقــط عينــا

ً
 ولا أرضــا

ً
شمســا

 
ً
تصــوّرا بوصفــه  هنــاك   

ً
قائمــا يكــون  إنمــا  بــه  يحيــط  الــذي  العالــم  وأنّ 

فحســب«.

إلــى   
ً
أحيانــا يســيئون  الأيديولوجيــا،  بذهنيــة  محكومــون  البشــر  ولأن     

الحكايــة  تنــال  الكائنــات. هكــذا،  لبقيّــة  إســاءاتهم  عــن   
ً
أنفســهم فضــا

فــي الثقــل الناجــم  فــي البــطء،  – الوعــظ، مــن فــرادة الســلحفاة الماثلــة 

فــي الاتنافــس؛  فــي الاغايــة،  عــن حمْــل صنــدوق عظمــيّ فــوق الظهــر، 

فتقســرها علــى أن »تســبق« الأرنــب الســريع المغــرور الســاخر مــن بــطء 

 نومه، 
َ
« فرصة

ً
«، »مســتغِلة

ً
الســلحفاة، خصمه في »المســابقة«، »منتهِزة

ــهُ« إلــى »الـــهدف«، إلــى »المصيــر والمــآل الأخيــر«. 
َ
مــن أجــل »الوصــول« »قبل

مــن  أهميــة  أقــلّ  البــطء  هــل  ــرى 
ُ
ت التســاؤل:  إلــى  يدفــع  قــد  الــذي  الأمــر 

السرعة؟)السلحفاة بطيئة. الأرنب سريع. هي هكذا. هو هكذا. كينونتها 

البــطء، وكينونتــه الســرعة(.هل نهايــة الطريــق أهــمّ مــن الطريــق نفســها؟ 

مــاذا عــن جــدارة الســلحفاة فــي الفــوز؟ أعنــي الجــدارة التــي لا تكــون ســوى 

، لا 
ً
فــي التزامــن ويقظــة الأرنــب، لا فــي اســتغال فرصــة نومــه. ولمــاذا، أخيــرا

مــة البــطء الجديــر. 
ّ
تكــون الســلحفاة – إن كان لا بــدّ مــن الوعــظ- معل

بــطء الزمــان و«صبــره«، فــي عصــرِ ســرعةٍ مُمضــة ومُهلكــة؟. الســلحفاة 

هــي الســلحفاة. البــطء هــو البــطء. لا تلــك ســتتوقف عــن مواصلــة الحيــاة 

.
ً
 مــن كونــه بطئــا

ً
 عــن التعبيــر عــن نفســه انطاقــا

ّ
، ولا ذاك ســيكف

ً
بطئــا
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2

ــم منهــم قــد 
ّ
أغلبُنــا تســاورنا رغبــة خاصــة فــي تعليــم الأطفــال، لكــن التعل

يكــون أهــم. كنــت قــد انتهيــتُ للتــو مــن قــراءة حــروف اللغــة العربيــة علــى 

الــذي  الحــرف  عــن  المراجعــة،  لغــرض  أســأله،  أن  قبــل  نصِــت، 
ُ
الم ريّــان 

 ممــدودة. 
ً
عــة أن تكــون إجابتــه، ألفــا ِ

ّ
تبــدأ بــه أبجديــة اللغــة نفســها، متوق

فجــاءت إجابتــه، مــن حيــث لا يــدري ربمــا، مشاكِســة، مشــيرة إلــى رشــاقةِ 

لعــبٍ وســحرِ طفولــةٍ باسِــمة: »فينــا. فينــا« )بنــا(.

تغــدو  )بنــا(،  تبــدأ الأبجديــة  فــإذ  فــمِ طفــل.  مــن   
ً
قــد أخــذتُ حكمــة هــا 

، بنفســانيّات 
ً
 لهــا دور نفســانيّ، يتعلــق مثــا

ً
اللغــة المنســوجة منهــا، شــعلة

أفــراد العائلــة والبيــت والحيــاة العائليــة. تصبــح آنئــذ، متصلــة بالحيــاة 

. تنفتــح علــى مغامــرات حُلميّــة، علــى ســالم لا 
ً
الحميمــة. تصبــح روحــا

متناهيــة. هكــذا، تكــون الأبجديــة كلهــا لنــا ومــن أجلنــا.

3

مــا كــذبَ أحــدٌ مــن الكبــار عليــه، ومهمــا يكــن الكــذب ناصــع البيــاض، 
ّ
كل

ميــة  الدُّ  
ً
مســتلهِما شــوَي!«،  طِــوِلْ  أنفــك  ــو 

ّ
»كأن )ريونــة(:  ريّــان  يــردّ 

الخشــبية »بينوكيــو«. تلــك القصــة الجميلــة التــي كتبَهــا فــي العــام 1880 

الأديــب الإيطالــي كارلــو كولــودي. حيــث، لــن يصبــح الإنســان)الصّبيّ فــي 

م القيــم 
ّ
 ســل

ً
 مــا لــم يرتــقِ صاعــدا

ً
( حقيقيــا

ً
)صبيّا

ً
القصــة نفســها( إنســانا
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 ،
ً
يكــون شــجاعا كيــف  ــم 

ّ
يتعل لــم  مــا  الإنســانية والجماليــة والأخاقيــة. 

، و«مــش أنانــي«. عــدا ذلــك، ســوف يبقــى مجــرّد دميــة خشــبية 
ً
صادقــا

مضحــك. طويــل  بأنــف 
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الفراشة

غيــر  فــي   ،
ً
ومؤقتــا  

ً
قليــا للتفكيــر  الآن  ملحــة  حاجــة  بنف�شــي  كانــت  إذا 

والفقــر  والألــم  والحــزن  والظلــم  والرعــب  والمأســاة  والحــرب  القهــر 

فــي بلــدي  والجــوع والتشــرّد والبــؤس والقتــل والدمــار والخــراب العميــم 

 ،
ً
 ومؤقتــا

ً
الأم ســوريا. إذا كانــت بنف�شــي حاجــة ملحــة الآن للتفكيــر قليــا

 فــي 
ً
 ونفســا

ً
 وعقــا

ً
 أو روحــا

ً
فــي غيــر الأطفــال المعذبيــن، المقتوليــن جســدا

، فــي 
ً
 ومؤقتــا

ً
الأصقــاع؛ وإذا كانــت بنف�شــي حاجــة ملحــة الآن للتفكيــر قليــا

غيــر الأطفــال الذيــن ســيولدون، أو اللذيــن لــم يُولــدوا ولــن؛ فإنــي أميــل إلى 

التفكيــر فــي »الفراشــة« مــع الاستســام لخفــة ألوانهــا وبريقهــا الســحريّ.

 أهــم بمــا لا يقــاس مــن دهــرٍ »ممعــوس 
ً
قــة، تكــون أحيانــا

ّ
 خا

ً
إن لحظــة

فــي مدينــة  هنــا  فــي حديقــة »كولونيّــة«  وبــا طعمــة«. علــى مقعــدٍ وحيــد 

كل  فــي  تنظــران  ذاهلتــان  عينــايَ  جالســة.  كنــتُ  ألمانيــا،  بغــرب  كولونيــا 

. فقــط تريــان أن لا �شــيء يســتحق أن تعبّــه. كنــت 
ً
�شــيء ولا تريــان شــيئا

 
ً
وحاضــرا  

ً
ماضيــا فــيَّ  أشــرد  الا�شــيء،  فــي  التفكيــر  فــي  وغارقــة  ســاهمة 

الهــواء  ــم 
ّ
أكل الكآبــة.  فتــزداد  المحيــط  فــي  أشــرد  فأكتئــب.  ؛ 

ً
ومســتقبا

إلــيّ  تنظــر  راحــت  المقعــد.  علــى  بجانبــي  فراشــة  تْ  هــدَّ  
ً
فجــأة والخــواء. 

 مــن تحــت خــوذة مــن شــأنها الوقايــة مــن 
ً
بعينيــن ســاحرتين تطــان قليــا

الصدمــات، وراحــت شــفتاي تفتــرّان عــن ابتســامة تتســع ببــطء كذراعَــي 

ــة وترتفعــان لتلتقيــا فــوق الــرأس قبالــة وجــه 
ّ
راقصــة باليــه تنفــردان برق
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مرفــوع كمثــل بــدر ف�شــيّ. لــم أنبــس بكلمــة، غيــر أنــي كنــت أتلقــى بحكمــة 

»لا  تقــول:  كانــت  عينيهــا.  مــن  ترســله  الفراشــة  كانــت  مــا  كل  وشــغف 

�شــيء يســتحق هــذا الحــزن المســكوب مــن عينيــكِ«. صــرت أرقــب وجهــي 

فــي وجههــا، فــأرى كيــف تــودّع مامحــه حزنهــا وكآبتهــا، لتمتــزج فــي مامــح 

البــراءة والحــب والســعادة القصــوى. صــار جمــال وجهــي الحقيقــي يظهــر 

 وجمــال وجــه الفراشــة. مــا كنــت لأتصــور 
ً
مــن خلــف القضبــان، متوحــدا

 الفراشــة علــى روحــي 
ّ
أنــه صــاف ورائــق إلــى هــذا الحــد!. وقبــل أن تحــط

مســتولية عليهــا، كنــت قــد نســيت الدنيــا ومــا عليهــا. نادتهــا أمهــا، فأحببــتُ 

لنــداء   
ً
طــارت مستســلمة الفراشــة  لكــن  الزمــن،  وقــف 

ُ
أ أن  لــو وســعني 

ــرت روحــي ببريقهــا الدافــيء. رافقتهــا عينــاي فــي 
ّ
أمهــا فــي الســرعة، بعدمــا دث

الرحيــل، وظلــت مشــدوهتان إلــى أن تــوارت عنهمــا. تمنيــت أن أتحــول إلــى 

 
ً
فراشــة مثلهــا أرف وأحــوم حولهــا علــى الــدرب، قبــل أن أستســلم أخيــرا

 فــي ســرّي:«مع الســامة يــا صديقــة الوجــود. فلتحرســكِ 
ً
لوداعهــا، قائلــة

موســيقاه«. 

يحلو لي الآن ما دامت روحي تلتحف هناءة الفراشــة، أن أشــبك أجنحة 

 لهــؤلاء الأطفــال، ولــكل 
ً
رام وريــان بجناحيهــا، وليكــن )هــذا النــص( مرْجــا

الأطفــال، يركضــون فيــه، يلعبــون، يضحكــون ويمرحــون، فتتــورّد معهــم 

الملهــاة الإنســانية الكبــرى. يحلــو لــي الآن مــذاق الحلويــات الملونــة الشــهية 

تتوســط  صخــرة  تجاويــف  فــي   
ً
ماكــرا  

ً
توزيعــا  

ً
خلســة أوزعهــا  كنــت  التــي 
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ــي 
َ

الكــرْم أمــام بيتنــا فــي ســوريا، قبــل أن أنــده بصــوت طفولــيّ علــى طفل

شــقيقي ريونــة ورمرومــة: تعــالا.. تعــالا بســرعة وانظــرا مــاذا تــركَ لكمــا 

الثعلــب هنــا. فيركضــان تســابق أقدامهمــا الريــح. يقفــان أمــام الصخــرة، 

ين بمكر:أيــن 
َ
وبذهــول يرنــوان إلــى الحلويــات المختبئــة. يلتفتــان متســائل

الثعلــب؟ ثــم، وكمَــن يســتدرك أن الآن ليــس وقــت الأســئلة الماكــرة، بــل 

وقــت التلــذذ بالأطايــب؛ يروحــان يفتحــان العلــب والأكيــاس بفــرح غامــر، 

 لمــا يقولونــه عــن الثعلب«)وربمــا 
ً
وربمــا يــدور فــي ذهنيهمــا البرّاقيــن: »تبــا

عــن كل الحيوانــات(.   

أنــا  بريدنــا«  فــي »صنــدوق  أتأمــل  وأنــا  الآن،  تهتــزّ  روحــي  يجعــل  مــا  �شــيءٌ 

وريونــة حيــن كان فــي غمــرة ســنواته الأربــع. صنــدوق بريدنــا كان »تنَكــة« 

عالقــة بنــزق فــوق شــجرة يابســة فــي الكــرم خلــف بيتنــا. كنــت أكتــب بيــن 

فــي   
ً
ســرا إحداهــا  أضــع  الــورق،  صفحــات  علــى  أســئلة  والأخــرى  الفينــة 

»التنَكــة«، ثــم أقــول لريونــة: مــا رأيــك أن نلقــي نظــرة علــى صنــدوق بريدنــا، 

لربمــا تكــون البقــرة قــد تركــت لنــا رســالة مــا؟. ذات مــرة، فتحنــا الرســالة 

ورحنــا  الكائنــات؟«،  باقــي  عــن  الإنســان  يميّــز  الــذي  تســأل:«ما  بهــا  فــإذ 

مــن شــجرة ربمــا  مــرأى ومســمع  البحــث عــن إجابــة، علــى  فــي   
ً
نهيــم معــا

ادّعيــتُ  اليبــاس.)إن  تقــاوم  لكــي  يســاندها  أســئلة،  المملــوء  بريدنــا  كان 

، فليــس عنــدي مــن ســبب ســوى تلــك 
ً
لنف�شــي أن ثمــة مــا لــن يفارقنــي يومــا

اللقطــات(.
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إليكَ

يــا الحــب المحــروق، الرســالة المضرّجــة هــذه. إليــكَ أيهــا الحــارق تكتــب 

ونزفهــا.  الأيــام  ضجيــج  مــن  الزوبعــة،  ســيماء  وجههــا  وعلــى  الهاربــة، 

محــض  خلفهــا  تاركــة  هاربــة،  وأســود  أخضــر  مــن  المســحور  بفســتانها 

كلمــا  تحتهــا  مــن  الأرض  تشــرقط  شــاحطة  شــاطحة  فســتانٍ  اســتطالةِ 

راحــة  فــي  وتضــع  الوادعــة،  بالكلمــات  جبينــك  تقبّــل  وحفّــت.  مشــت 

ضميــرك حريــة قــول مــا تشــاء وفعــل مــا تشــاء حيــال حرقــك الظالــم المؤلــم 

المتألــم. الهاربــة هــذه لــن تســتجدي غفرانــك العزيــز، لأنهــا الموقنــة بأنــك 

اســتحاف. كل  مــن  وأنبــل  اســتجداء،  كل  مــن  أرفــع 

***

فــي الاعتــراض علــى حرقــه، والصــراخ مــلء  للحــب المحــروق مــلء الحــق 

البرّيــة ومــلء المدينــة: فليُحــرَق نقي�شــي اللــدود. للمُضــرِم الانحنــاء أمــام 

الصــراخ هــذا، والطاعــة دون قيــد أو شــرط. عينــاكَ تدمعــان وتلمعــان 

أيهــا الحــارق المحــروق، الموهــوب الواهــب. قلبــك يدمــع. مــن طينــة أنثويــة 

رونــك وبتأنيــث 
ّ

أنــتَ أيهــا الحــب، علــى الرغــم مــن تذكيــر أديمكَ)لــمَ يذك

تشــعل  الهاربــة  تشــعلكَ  وإذ  أنــتَ،  أنثويــة  أعجوبــة  يكتفــون؟(.  حبــة 
َ
الم

. تشــعل كينونتهــا وكونهــا، وتعفّــر روحهــا بالعطــر. 
ً
نفســها بخــورا

***
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الحــب.  لا  الحــب  هشــيم  فــي  أضرمَــت  بالــذات،  النــار  تلــك   ،
ً
مهــا لكــن 

فحــوى.  الحــب  ليخفــي.  ليحمــي،  ــف 
ّ
يغل ــر 

َّ
مذك الأديــم  أديــم.  الهشــيم 

الامتناهــي،  إلــى  بــالأزرق  صعــود  هــو  والمؤقــت.  المحــدود  مــن  انعتــاق 

، لأن آذان هــذا 
ً
هــا. نصــرخ فــي هشــيمكَ نــارا

ّ
ونــزول إلــى المطلــق بالألــوان كل

يــار. كل �شــيء أصــم، 
َ

 مقفلــة بمحــض القــرار والخ
ً
العالــم الخســيس حقــا

المنصــت.  المتبصــر  المبصِــر  بالبواطــن  العالــم  العــادل  الوحيــد  وأنــت 

بيــن هاويــة قاتلــة وجــدار  فــي ممــرٍّ ضيّــق خانــق  نصــرخ جــرّاء ســيرٍ وعــرٍ 

ق 
ّ
قاتــل لهــذا العالــم. نصــرخ ونحــن نعايــن بــأمّ الفــزع، الــذاتَ وهــي تتشــل

مــن  نصــرخ  شــاهق.  جليــديّ  جبــل  مــن  عماقــة  قطعــة  كمثــل  وتتهــاوى 

قنــا« 
ْ
ل

ُ
قبيــل »المونــة«، لأن »الفحــوى« كمثــل الأم الــرؤوم التــي »نفــشّ خ

مــة الحــدس الصبّــاريّ، والأشــجار اليتيمــة، وداليــات العنــب 
َ
فيهــا، وبعظ

وعروقهــا  الخشــنتَين  اليديــن  إلــى  الناشــف  الخبــز  وحنيــن  المهجــورة، 

ح نقــيّ، 
ّ

 مــن كثــرة مــا حفــرت وحفــرت فــي الأرض بإيمــان فــا
ً
النافــرة عتَبــا

 أنــك 
ً
 يقينــا

ً
؛ نعلــم علمــا

ً
، وظــلّ الخبــز ناشــفا

ً
فلــم تجــد، مــع ذلــك، كنــزا

لــن تزعــل منّــا مهمــا فعلنــا، فأنــت »العــارف الأكبــر« بطيبــة قلــب أولادكَ 

الســاخطين الغاضبيــن. كيــف لا تعــرف، وأنــت شــعلة الــروح الكلــيّ التــي 

لا تغالــب الحُلــم! كيــف لا تعــرف وقــد كنّــا حتــى الأمــس القريــب والبعيــد 

 تعصــف ببيــتٍ ريفــيّ نــاءٍ بــا نوافــذ ولا 
ً
ــم ريحــا

ّ
، ونكل

ً
نناجــي الســماء ســويّا

أبــواب: هبّــي يــا ريــح. هبّــي أكثــر!
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***

ذلــك  يكــون  أن  وحاشــا  والخشــوع.  ــه. 
ّ
كل والســمع  لــك،  هــا 

ّ
كل الطاعــة 

ليــن بميــزان 
ّ
ابيــن والنسناســين والممالئيــن والمرائيــن والمنافقيــن، للمنك

ّ
للكذ

والظامييــن  والإرهابييــن  الطــرق  ــاع 
ّ
لقط القيــم،  لسماســرة  العــدل، 

والطغــاة والديكتاتورييــن والمســتبدين المجرميــن المتواطئيــن الحاقديــن 

الحــرق  اتفاقــات  لمبرمــي  للســفلة،  للقتلــة  المفســدين،  الفاســدين 

الجثــث  وروائــح  الجماجــم  قرقعــة  بأصــوات  للمتلذذيــن  الحقيقــيّ، 

العبيــد  لسادومازوشــيات  وفوقهــا،  الأنقــاض  تحــت  العميــق  والأنيــن 

الثــورة  نــار  سة)والشــيطانية(،  المقدَّ النــار  ســتظل  هــؤلاء  والأســياد. 

الحقــة، تطاردهــم إلــى أبــد الآبديــن ولا رجــوع. قريحــة الثائريــن والثائــرات، 

 عن حب الحب، وكره الكره، 
ً
الحقيقيين والحقيقيات لن تنصرف يوما

ورشــقِ الكارهين أينما انوجدوا، بالســهام المســمومة. لقد كفر الثائرون 

، معتزّيــن بأنهــم 
ً
والثائــرات، الحقيقيــون والحقيقيــات فــي كل �شــيء تقريبــا

أن  )غيــر  القطيــع،  غريــزة  علــى  خروجهــم  جــرّاء  المنبــوذون  الملعونــون 

ــوا محــلّ جــلّ مــا كفــروا بــه دوافــعَ 
ّ
هــؤلاء حتــى الآن لــم يســتطيعوا أن يُحل

ــرفتُه وكرْمــه.
ُ

جديــدة للحيــاة والأفــق(، وهنــا ربمــا يكمــن بيــت القصيــد وش

***

مــن طبيعــة الحــب الحــارق الأخضــر عــدم الاحتــراق، فهــو القــوة الامرئيــة 
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التــي تحيــي وتميــت، تهمــل ولا تمهــل، تذيــب فــولاذ الجبابــرة، توقــد صقيــع 

الــروح وتخلــق جناحَيــن. الحــب الأخضــر الحــارق، عشــق مشــبوب الأوار. 

وجــه  فــي  حملقــة  )وشــيطانية(.  مقدســة  نــار  هــوادة.  بــا  متقــدة  شــعلة 

. اســتيقاظ مــن رقــاد 
ً
النــار. تفــرّس فــي كل �شــيء، وفــي الا�شــيء خصوصــا

عميــق. تلفّــع بالأســرار. مقارعــة للعــدم. فهــل لحــب كهــذا أن يحتــرق؟!
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: وصيّتان
ً
سابعا

1

تفهمــوا  أن  ويجــب   ،
ً
أيضــا عالمنــا  هــو  العالــم،  هــذا  المنتمــون،  أيهــا   

وتتفهمــوا أن ثمــة لا منتميــن حولــه، ولا يريــدون الانتمــاء. لمــاذا؟ لأنهــم 

إنســانة حــرة.  أنــا  الامنتميــن.  إلــى  »أنتمــي«   
ً
أنــا شــخصيا ــاق حريــة. 

ّ
عش

امــرأة حــرة، وبعــض مــن حريتــي يكمــن فــي كون«لاديــن لــي«. يزعجكــم ألا 

العالــم  هــذا  دينــي.  والحريــة  الحريــة،  دينــي  أنــا   ،
ً
حســنا ديــن؟  لــي  يكــون 

»المنتميــن«  فــي  اختزالــه  يُــراد  فلِــمَ  واحــد،  آنٍ  فــي  والامنتميــن  عالــم  هــو 

؟ إن الســائد 
ً
قــال إن الســائد علــى حــق وصــواب دائمــا فحســب؟ ومَــن 

بالنســبة إلــي هــو محــض ســلطة وتســلط، اختــزال واختصــار، ســلب ونهــب 

الأجنحــة. المفــرودة  الفريــدة  المتفــرّدة  الحــرة  لــأرواح 

 مــا أجيــب بأنــه لا ديــن لــي، وفــي مــرات 
ً
دائمــا تســألونني عــن دينــي، غالبــا

قليلــة أتهــرّب مــن الإجابــة اتقــاء حقدكــم وشــروركم. مــاذا أفعــل لكــم؟ أنــا 

إلــى  إلــى نصيحــة. لســت مســيحية ولا أحتــاج  لســت مســلمة ولا أحتــاج 



338339

لســت  ويــة، 
َ
عَل لســت  نصيحــة.  إلــى  أحتــاج  ولا  يهوديــة  لســت  نصيحــة. 

درزيــة، لســت شــيعية، لســت اســماعيلية، لســت أزيديــة...؛ ولا أحتــاج 

نــدّي قائــم علــى الاعتــراف والاحتــرام  إلــى نصائــح. أحتــاج إلــى حــوار ذكــي 

 لكــي يشــبهني، فعلــى مَــن يدعوننــي لكــي أشــبهه 
ً
المتبادليــن. لا أدعــو أحــدا

يتوقــف إذن. أن 

مــن  الحــر  حفيظتكــم  يثيــر  مــا«؟.  بـ«�شــيء  ليــس  مَــن  وجــود  يقلقكــم 

تدفنونــي  لا  مشــكلة.  لا  وإطــار؟  وهويــة  وقولبــة  وتصنيــف  تحديــد  كل 

موتــي  بعــد  موتكــم؟  فكيــف  مقبــرة،  حياتكــم  شــئتم.  إن  مقابركــم  فــي 

 
ً
أطعمونــي للطيــور، ليــس أحــبّ علــى قلبــي مــن أن تقتاتنــي الطيــور، أصــا

أنــا وهــي واحــد. لا يعنينــي أن أكــون جثــة تنــوح حولهــا النســوة، وأن يجــري 

 مــن 
ً
»عَــدّ فضائلــي« وأنــا مجــرد جثــة. لســت »هدّافــة«، ولا أفعــل شــيئا

 لا للعواقــب ولا للمــوت. أنبثــق. أفعــل 
ً
أجــل الآخــرة، ولا أحســب حســابا

 مــن أجــل الحيــاة نفســها. آخــذ الحيــاة فــي حــد ذاتهــا ولذاتهــا بعيــن 
ً
دومــا

؟ أكتــب الآن وأنــا أم�شــي. هــذه 
ً
الاعتبــار والاحتــرام. هــل أقــول لكــم ســرا

: أنــا لا أزور الغابــة مــن أجــل 
ً
 آخــرا

ً
هــي الحيــاة: م�شــي دؤوب. هاكــم ســرا

الإفــادة منهــا، ولا مــن أجــل الحفــاظ علــى الصحــة، بــل أزورهــا لأنــي أحبهــا، 

أتوحــد معهــا وأنصــت ومــا مــن جشــع ولا طمــع.

أنــا حــرة مــن الإلحــاد حتــى، ولا أصنّفنــي، فكفّــوا عــن ســؤالي عــن دينــي، 

لــي«. تســتغربون بعنــف، وتريدوننــي أن  كــون »لا ديــن  فــي  وعــن تعنيفــي 
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أتفــرّغ  لكــي  الحيــاة«  »عُــا  معرفــة  مــن  فرغــتُ  وهــل  مــا«.   
ً
»شــيئا أكــون 

؟ لست أدري، وأزعم أن كل مَن يزعم أنه يدري، 
ً
لمعرفة ماذا أكون دينيا

م 
ّ
. أدري الآتــي: حيــن يســل

ً
هــو الجاهــل الأكبــر، وهــو الخاســر الأكبــر تاليــا

مــن صميــم قلبي:«وعليكــم  أردّ  : »الســام عليكــم«، 
ً
علــيّ أحدهــم قائــا

الســام ورحمــة الله وبركاتــه«. »شــرطي« الوحيــد هــا هنــا هــو أن يكــون 

.
ً
، لا مفتَعَــا

ً
الســام منبثقــا

لــو كنــت مســؤولة »مهمــة » فــي منصــب ما)وأنــا لا أريــد أن أكــون مســؤولة 

كل  فــي   free كلمــة  أدخلــت  لكنــتُ  العالــم(،  هــذا  فــي  نف�شــي  غيــر  عــن 

»الوثائــق« و«الثبوتيــات« الرســمية، تكــون بمثابــة إجابــة »تعــرّف« بمَــن 

هــو حــر مــن الديــن، وحــر مــن الــزواج، وحــر مــن كل �شــيء.

***

هــذا  أحــرار  مــن  أنــا   .
ً
فعــا »الأقليــات«  مــن  أنــا  الصرخــة:  هــذه  إليكــم 

كتّــاب  مــن  »تفكيــرٍ ضــديّ«، ولســتُ  مــن  الكتابــة  فــي  أنطلــق  العالــم. لا 

 عــن قضيــة مــا، بعدمــا 
ً
وكاتبــات »الموضــة« و«الــدارج«، فقــد أكتــب مثــا

مــن  تنطلــق  لا   
ً
حتمــا كتاباتــي  الأصيــل.  النبيــذ  حتــى  تعتّقــت  قــد  تكــون 

داخلــي،  لصــوت  دائــم  إنصــات  هــي  إنمــا  أجنــدات،  تتبــع  ولا  الخــارج، 

ينادينــي فــي لحظــة مــا، فأكتــب. هــذا ســرّ مــن أســرار روحــي يصعــب شــرحه.

أجــد  لــم  لكنّــي  البشــر،  مــن شــرور  الكثيــر  اختبــرتُ  لقــد   :
ً
أيضــا  أصــرخُ 
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 مــن الابتــزاز والاســتفزاز والجــرّ المــدروس إلــى القــاع الدنــيء. وحيــث 
ّ
أحــط

فقــد  الهائلــة؛  الكامنــة  وبالطاقــات  بالأســرار  ملــيء  البشــري  الكائــن  إن 

يــن 
ّ
المنحط الطرازيــن  لهذيــن  الســرّية  العاجــات  مــن  العديــد  اكتشــفتُ 

نــي إلــى قمــم 
ُ
مــن الشــرور أيّمــا انحطــاط! ومرّنتُنــي علــى اســتخدامها، وأعدت

: كنــتُ قــد اســتعرتُ 
ً
القيــم بعــد كل جــرّ وكل قــاع. كيــف؟ كالآتــي مثــا

مــن المكتبــة الرئيســة فــي »نويرماركــت«، بوســط مدينــة كولونيــا، كتــاب 

الســورية  للكاتبــة  الســورية«  الانتفاضــة  يوميــات  نيران/مــن  »تقاطــع 

ســمر يزبــك. وقــد أذهلنــي التشــابه بيــن يومياتــي ويوميــات هــذه الكاتبــة!

أصدقــاء  عنــدي  وصديقــات.  لأصدقــاء   
ً
ماديّــا قــوام  لا  حياتــي،  فــي 

هــم روحيّــون 
ّ
وصديقــات ليــس مــن شــأنهم أن يُعــدّوا أو يُحصَــروا، لكــن كل

صديقتــي  الكاتبــة  هــذه  صــارت  ســمر،  كتــاب  قــرأت  بعدمــا  وروحيّــات. 

وحــدةٍ  ثقــلَ  عنــي   
ّ

تخفــف  ،
ً
وذهابــا جيئــة  بشــغف  ترافقنــي  الجديــدة، 

نازفــة، تشــعر معــي وأشــعر معهــا، تبكــي وأبكــي، تغــصّ وأغــصّ، تشــهق 

ــق.
ّ
وأحل ــق 

ّ
تحل وأشــهق، 

والصديقــات  الأصدقــاء  كمِثــل  ــص، 
ّ
ومخل حقيقــي  منقــذ  مــن  ليــس 

: حيــن كنــتُ فــي ســوريا، 
ً
الروحيــن والروحيــات، فإليكــم هــذا الســر أيضــا

علــى مشــارف الانتحــار أو الجنــون، فــي الأيــام العصيبــة)وأكاد أقــول أن 

يــن 
ّ
المتجل والصديقــات  الأصدقــاء  كان  عصيبــة(،  هــا 

ّ
كل هنــاك،  الأيــام 

قاتلــة  وحــدة  قبالــة  فــي  لــي،  الوحيــد  الإنقــاذ  هــو  تــب، 
ُ

ك فــي  يــات 
ّ
والمتجل
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 تؤمــن بــه، وانحــازت 
ً
 شــجاعا

ً
قاســيتُها)ولا أزال(. وحــدة امــرأة قالــت رأيــا

لا  الحــق  إلــى  انحــازت  صارخــة.  شــعبية  ثــورة  فــي  يــة 
ّ
المتجل الحريــة  إلــى 

نظــام  قبالــة  فــي  التافهيــن،  الظالميــن  لا  الرفيعيــن  حقّيــن 
ُ
الم إلــى  القــوة، 

وأروع  حبيــب،  أروع  هــو  الكتــاب  أجــل  و«أقــارب«.  ومجتمــع  وطائفــة 

للكتــاب. طوبــى  صديــق. 

2

 كتابها 
َ
إنْ شاءت الحياة التي أحبّها وأثق فيها أشدّ الثقة، أن تعيد كتابة

هــذا، فلتفعــل، ولتكــن الإعــادة غيــر مكــرورة، بــل متفجّــرة علــى طريقــة 

، أعنــي ذاك الــذي يُحكــى أن جــرّاءه نشــأ الكــون.
ً
الانفجــار العظيــم مثــا
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